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تصدير 5 
لماذا هذا الكتاب؟ 


صدر هذا الكتاب «محمد علي وأورويا » في طبعته الفرنسية عام 
۹ بمناسبة مرور مائة ple‏ على وفاة محمد علي وكان الذي قام بتأليفه 
الأخوان رينيه وجورج قطاوي, وكان الأول عضوا بمجلس إدارة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية وكانت وقتها الجمعية الملكية كما كان رينيه 
قطاوي عضوا بمجلس الشيوخ عام ١945‏ . 

ونظرا لأهمية الکتاب رأت الجمعية التاريخية ضرورة ترجمته ونشره 
باللغة العربية؛ وأسندت الترجمة إلى الدكتور الفريد بلاوز وكيل قسم 
الترجمة بوزارة الزراعة وكان الذي قام بترشيحه لترجمة هذا الكتاب هو 
شفيق SLE‏ ثم قامت الجمعية التاريخية بنشره عام ۱۹۵۲ عن طريق دار 
المعارف. 

وإذا كانت عملية نشره في المرة الأولى تمت في إطار تمجيد محمد 
علي الذي أصبحت مصر في عهده تحتل مكانة دولية خصوصا في علاقتها 
مع أورويا كما أشار المؤلفان إلى ذلك في مقدمتهما إلا أن إعادة نشر 
الكتاب هذه المرة ينبع من عدة اعتبارات: 


رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


الأول: أن الكتاب تتوفر فيه كل شروط العمل العلمي من حيث 
التوثيق والتقسیم المنهجي, وأصالة المصادر. ۱ 

انیا: أن الكتاب قد اعتمد على وثائق الخارجية الفرنسية وعلی 
الوثائق البريطانية فضلا عن الوثائق الروسية والتي اعتمد علیها الکتاب 
بشكل رئيسي والتي یکاد الكتاب أن ینفرد بها دون غيره في کل 
الدراسات التي عملت عن عصر محمد علي. 

ثالثا: أن طرح الكتاب من منظور العامل الخارجي في لمشروع 
النهضوي المصري يعطيه أهمية خاصة. فالتدخل الأوروبي قد أجهضت 
مشروع محمد علي. كما أجهض مشروع الثورة العرابية. فعندما احتل 
البريطانيون مصر كانت تملك مجلسا نیابیا, ومجلسا للوزراء. وجيشا نظاميا. 

نفس التدخل حدث ضد المشروع الناصري وعلى هذا فإن إعادة طرح 
الدور الأوروبي في مواجهة مشروع محمد علي يعني التعرف على أصول 
هذه الاشكالية. وإذا كان من المفيد هنا عمل مقارنة فإن مشروع النهضة 
في عصر محمد علي يسبق مشروع النهضة في اليابان بحوالي نصف قرن, 
وإذا كان مشروع النهضة في اليابان قد استمر بينما تعثر مشروع النهضة 
في عصر محمد علي فإن ذلك يرجع إلى العامل الخارجي في المحل الأول- 
وإن كانت هناك عوامل أخرى - فإنه يبقى العامل الخارجي له وزن نسبي 
أكبر في المشروع النهضوي المصري وهي الإشكالية التي يعالجها هذا 
الكتاب من وجهة نظري. 

من هنا يكتسب الكتاب الذي بين أيدينا أهمية خاصة, والذي يتكون 
من تقديم بقلم شارل رو سفير فرنسا في القاهرة في ذلك الوقت» ثم مقدمة 
لمؤلفي الکتاب. وثمانية فصول يسبقها تمهيد يتضمن مقارنة بين محمد 
علي ونابليون بونابرت في بعض الجوانب وكذلك بين مشروع محمد علي 
وعلي بك الكبيرء وهي قضايا قد نتفق فيها أو نختلف مع المؤلفين. 


أما الفصل الأول فيتناول أوضاع مصر قبل محمد علي تركيزا على 
القرن Gall‏ عشر وخملة بونابرت. 
ويتناول الفصل الثاني الفترة التي أعقبت خروج الفرنسيين من مصر 
والصراع على السلطة. وهي الفترة التي انتهت بتولية محمد علي. وفي ٠‏ 
إطار التنافس بين الفرنسيين والبريطانيين وايضا في إطار الصراع الذي 
كان قائما في أوروبا نفسها. 
وفي الفصل الثالث حديث عن توطيد محمد علي سلطته في مصر ثم 
حروبه في شبه جزيرة العرب والسودان ومطامع بريطانيا في البحر الأحمر 
وأثر حملات محمد علي على علاقته مع أورويا. 
وجاء الفصل الرابع تحت عنوان استنجاد السلطان بمحمد علي وهو 
يتحدث عن حرب المورة» وفي الفصل إشارة إلى ان استنجاد السلطان 
العثماني بمحمد علي كان بناء على نصيحة مستشار النمسا مترنيخ صاحب 
المواقف المعروفة من الثورات بشكل عام والنايعة من قرارات مؤتمر فيينا 
عام ۱۸۱۵ . وكانت النمسا تحت قيادة مترنيخ تتخذ موقفا مختلفا عن 
الموقف الذي اتخذته كل من انجلترا وفرنسا وروسيا من مسألة الیونان, 
وفي هذا الاتجاه أرسل مترنيخ بعثة ديلوماسية لمحمد علي برئاسة بروكشن 
اوستن» يطلب فيها من محمد علي ان یضاعف جهده ضد ثورة اليونان. 
وهو موقف سوف يتغير من محمد علي خلال أزمة حرب الشام الأولى 
" التي يتناولها الفصل الخامس الذي يتحدث عن الحملة على سوريا وموقف 
- الدول منهاء وسوف يتباين موقف الدول الأوروبية منها أيضاء فبیتما أيدت 
فرنسا محمد علي تلاقت النمسا وانجلترا في موقفهما من محمد علي مع 
روسيا التي وقعت مع السلطان العثماني معاهدة هنكار استكلاس. 
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أما الفصل السادس فيتناول الأوضاع والعلاقات الدولية فيما بين 
صلح كوتا هية (مارس ۰)۱۸۳۳ وحرب الشام الثانية (۱۸۳۶- ۰)۱۸۳۹ 
وموقف الدول من مشروع محمد علي في الاستقلال عن الدولة العثمانية, 
وهو المطلب الذي برز عام ۰۱۸۳۶ وتكرر عام ۰۱۸۳۸ وكان محمد علي 
يطمع في أن يعامل معاملة الیونان عندما اعترفت الدول الأوروبية باستقلال 
اليونان. 

ویعالج الفصل السابع أزمة ۰۱٩۳۹‏ عندما تجدد الصراع المسلح بين 
محمد على والسلطان العثمائي وموقف الدول الأوروبية من تلك الأزمة» وهو 
الموقف الذي انتهی بالتدخل السسلح ضد محمد علي في يلاد الشام 
والظروف التي وقعت فیها الدول الأوروبية معاهدة لندن ۱۸۶۰ . 

ویعالج الفصل الأخير التسوية التي وضعتها الدول الأوروبية للمسألة 
المصرية. والحقيقة أن الکتاب لا غنی عنه لدراسة العامل الخارجي في 
مشروع النهضة وعلاقة مصر بأوروبا في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. 

د. علي برکات 


فى أهون لحظات التاريخ الانسانی شأناً . يبدو الشرق والغرب وقد تنامی 
بعضیما بعضاً . 

وق أشد لحظات التاريخ الانسانی خشوعاً . يتبادل الشرق والغرب النظرات . 

وى اللحظات الحاسمة من التاريخ الإنسانى . يقترب الشرق من الغرب . 
فتقاتللان او بتعانقان . 


ارنست هلو ( لوسییکل ) 


المقدمة 


أكرم ببذه الذكرى › تلكم هى الذكرى الثوية لانتقال ساكن الحنان 
محمد على الكبير إلى الرفيق الأعلى : تلك الى أوحت إلى حضری رينيه يك 
وحورج قطاوى إخراج كتاءهما الطريف > وقد تفضلا فطلبا إلى كتابة مقدمته . 

من هذه الذكرى استلهم المؤلفان الفكرة > كما يشير السطر الأول من 
hing + by‏ أضفيا عليه صفة الحدة . غير أن هنالك صفتين لا تقلان عن 
قيمة الذكرى شأناً » وليستا دونبا شأوا . 

الأول هی تلك المستمدة من الشخصية اللحالدة الى أظهرها محمد على على 
مسر حالتار بخ : ولثانية هى تلك الصفة الى يتناو ما موضوع الكتاب .فنحن هنا 
أمام شخصيات تاريمية ومواقف حاسمة من صمم التاريخ لا تفقد جدنها » 
بل تظل على مر السنين وتتابم الأيام محتفظة بطابعها الماثل السرمدى » 
فهى أزلية خالدة . 

وهذا هو شأن محمد على شخصياً » وهذا أيضاً هو شأن علاقاته بأوربا . 

فكتاب عنوانه « محمد على وأوربا » بدهى أن یتمتم مجدة لا تشوبها شائبة 
الصادفة . وليست وليدةالظروف. بل هى صادرة عن عظمة شخصية رجل فد » 
كان أثره حاسماً فى تكوين دولة ومولد أمة » وصادرة LUIS‏ عن LAY‏ اللخاصة 
لاحوادث العسكرية والسياسية والدبلوماسية الى جعتله يشتبك مع أوربا » 
والى مکنته ق‌نهاية الامر ی الموهرى من عار أعماله المحيدة > 
نظیر تضحية جزء آحر واسع الأرجاء لكنه دون الأول قيمة 

ولكى نتحقق من أن محمداً Ue‏ ب يتمع شخصياً بطايع من EUAN‏ تر 
فيه عواءلى الزمن وربا لن تؤثر فيه» SI‏ نتحقق من هذاء حسبنا أن نقرر أنه 
ما زال لزاماً على أى أمرئة يريد دراسة أى وجه من وجوه مصر الحديثة » 
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أن يرجع إلى ابتکارات محمد على “oll‏ بشخصيته : وإلى «شروعاته: وأعماله 
Ty‏ ثره الحمة الى امتاز بها فى مضمار الادارة ۳ الاقتصادی وصال الز راعة 
والصناعة ٠‏ والتجارة والأشغال العامة ۰ platy‏ والنظام الصحى Ath‏ والبحرية 
والسياسة على السواء . وما من ريب فى أن حمدا عليا قد وحد ق تراث الحملة 
الفرنسية مثالايحتذى» ونبراسا يبتدى به¿ غير أن ضبق الوقت إذ ذاك قد قصر هم 
الحملة الفرنسية على فتح الطريق > ما سبب ضياع كل شىء أسسته الحملة 
أو شرعت فيه » وبهذا أصبح محمد على هو البتکر للاصلاحات : ولسائر 
تواحی التجديد » الى يحب بحق أن تنسب إليه هى وجميع ما تم بعدها من أعمال > 
ولو جاءت فى طرقها مخالفة لطرقه : وق مبادها متباينة مع نظمه ومبادثه . 

testy‏ على ببذه المثابة لا زال حيا فى أسرته الى أسسها : بل وف الدولة الى 
أنشأهاء والامة الى خلقها من العدم » تلك الأمة الى بدأت‌مند عصره الزاهر 
وعهده الأغر تحس بكيانها » وتستعيد الشعور بوجودها + وهذا هو السر قى أن 
طایع الحدة فيا أتى محمد على من أعمال » لا يزال يتحدى الزمن » والفضل قق 
هذا يرجع إلى آثار نشاطه ۰ المتعدد الاتجاهات » مع ما جده من فضل 
مرموق فى هذه Lal‏ . 

ولقد تجمعت تلك الاتجاهات المتعددة فى صعيد واحد : تجمعت فى 
الاستقلال الذای وق الاستقلال التام ابلاد الى كان یسوسپا ویرعاها › 
كنا تجمعت فى ورائة الحكم الذی کان بزاوله فى مصر . 

هذا هو التعریف الصحیح » للأغراض الى استبدفها محمد على › وأدركها 
إلى حد کبیر» وقد كان LA‏ على من ولوا الآمر بعده أن يستمروا تی تحقيق هذه 
الأغراض ولوصول ببا إلى أقصى غاینها » فتظل بين أيديهم محتفظة بطايع الحدة 
والطرافة . 

ود اواك ارا سین المغمار » وبعد أن انتقل محمد على إلى 
ربه » حى الأمس القريبجدا يق الصلة بالنتائج الى تمت ى عهده 
الميمون ۰ وعلى يديه الكرعتين › ولیست المراحل الى اجتيزت بعده ٠‏ إلا 


محمد على وأورويا ۱۱ 


استمراراً للمرحلة الى وجه لها مصرء فسارت قدماً نى طريق التطورء صوب 
كيان سياسى قوی مستقل . 

وقلما نجد Tab‏ کصر ‏ آفرد تارمخه مکاناً متازاً : لرجل متاز کحمد على » 
صاحب الفضل فى oth OLS]‏ شخصية ووجوداً . 

فالمركز الذى شغله محمد على ف تاريخ مصر الحديثة » والدور الذى قام به 
نی حیانها » كعامل من عوامل التحرير : جعلا مآ ثره اللحالدة تمتد وراء le‏ 
حياته » وأزاحا ستار التسيان وألقيا به Tae‏ بل وأزالا الظلال الكثيفة الى كانت 
توشك أن تلفه . وتغمره فى خضم الماضى . 

سار رجه الله عصر شوطاً غير قصير ى طريق التحرير » وناهيك به من 
طريق وعر الحوانب ۰ شاق المناكب . وقد أراد بذلك أن يخلد تى آشخاص 
أحفاده الذين سيقع علیهم قطع مأ ببى من الطريق . 

وإنه لأمر شديد الراس » ۸ يبن أمامه محمد على فأدى YE‏ حمة فى حياته. 
عاش بها بعد مماته » وها هی ذى ماثلة فیا حققه من إصلاح ٠‏ وفيا تركه add‏ 

حصل pal‏ على شخصية متميزة » بفضل النظام Bh gh‏ اللخاص الذى 
ضمنه لها . کا Ge‏ لبلاده استقلالا ذاتيا معترفا به دوليا . وكان ما وفق إليه 
فى هذا انحال ثمرة من مار علاقاته بأوربا وبالباب العالى . 

واليوم تواری الباب العالى من الوجود ۰ وأصبحت آوربا غيرها بالأمس . 
ترى ما طابع الحدءة » الى تتسم به هذه الأحوال المتباينة » والظروف المتداولة ؟ 
فمن خدمات أديت للسلطان » إلى نزاع مسلح ضاءه : ثم من حملات عسكرية » 
إلى مهادنات مقترنة باستعدادات » إلى غير ذلك من اختلاف واهن مع أوربا » 
إلى مشاكسات ضدها : وصداقة مع بعض الدول > وعداء مستحكم مع غيرها . 
وتشييد دولة مزعزعة الأركان » قصيرة ال حياة إنمار صرحها » واستحال أطلالا 
تنعى من بناها شأنه شأن الدهر ء الذى حدث فى غضينه ما حدث » ووقع ف 
أطوائه ما وقع . 
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آلیس کل هذا يبدو وكأنه قلیل الارتباط بالظروف الحاضرة » عديم الصلة 
باللابسات الراهنة 

غير أن الأمر على حلاف ما يبدو لا وهلة » فالمتأمل فى أعمال محمد على 
وقد وجه جهده اتخالص نحو خدمة تركيا » ثم وهو يناجزها العداء » ويوقد 
جنوة اللالاف بينه وبينها » يلمح آمورا تشابه وتحا كى الأحوال القائمة والأوضاع 
الحالية بعض الشیء : بل إن هنالك طاائفة من الأحداث تتوالى » وزمراً من 
الوقائع تتواءم مع مشا کل الزمن المعاصر ۰ هذا الزمن الذى نعيش فيه . 

مثال ذلك أن محمد عليا فتح Tae‏ من البلاد العربية » ووفق فى إستاد 
حكها إلى ابنه إبراهم . وعلى أثر استقرار سلطته فى جدة ء تنبه الإنجليز إلى 
أهمية مصب البحرالاهر » والحانب Gall‏ من الحزيرة العربية » فذهبوا إلى عدن 
وبر م ووجهوا عنایهم شطر الكويت ولشاطیء الحنوبى للخليج الفارسى . 

فهل ذهب اهام بریطانیا العظمی بهذه البقاع الآن أو أصبح فى خبر كان 
أو تضاءل عن ذى قبل ؟ ! 

وشرع محمد على أيضاً فى فتح السودان المصري » واستكشاف أعالى النيل » 
وسارق سبيله شوطاً Tay‏ ؛ وها هی ذی المسألة السودانية » لا تزال بين مصر 
وانجلترا . شائكة اللمس » عزيزة التال . وان وحدة وادی fell‏ ۰ فى هذا 
التزاع اع تمت خا ی ی 

وحجة الحجج فى 7 تحقيق أمانيها القومية . 

oe‏ دمر الأسطول المشترك من إنجلرا وفرنسا » ورصیا ‏ مرية محمد 
على » قى معركة نافارين » وانسحبت جنوده من المورة » > أمام جيش من tl‏ 
الفرنسية » هل كان محمد على حانقاً على الدول الأوربية » اينما بلاد اليونان ؟! 
كلا « إذ أن تلك الحلمة انحارحية قد اتخذت طريقها ٠‏ کم ظروف ۰ 
لم يشأها هو » وتحت لماح أمور لم تكن من صنع يديه » . 

ثم هل استأنف من ولوا بعده شيئاً من هذه الناحية ۰ أو حادوا ق سياستهم . 
عن اللحطة الى قد رسمها ؟ الحواب بالتی Val‏ 


محمد على وأورويا ۱۳ 

وغزا محمد على الشام » استجاية لیوله الشخصية » وتحقیقاً للأمانى المصرية 
المتفقة مع هذه الميول . 

ومنذ تلك الاحظة . أحذت وجوه التقارب تلتق ee‏ 2 
وتتزايد أضعافاً مضاعفة . فحرب الشام الأول الى وقعت فى سنة ۱۸۳۳ 
أحدثت بين تركيا والعالم العربى انقساماً وجفوة » نرى صورهما منعكسة فى 
معاهدات سنة ۱۹۱۹ ۰ بل أن التحديد الوارد فى اتفاق سنة ۱۸۳۳ يمع على 
وجه التقريب » ف نفس الوضع الذی عينته معاهدات سنة ۱۹۱۹ . 

و ی کلتا الحالتين »اعتبرت قيليقيا ( أطنة القديمة ) أو أحد أجزانها حاجزاً 
للشام . 

وعند ما جمع محمد على بين يديه » مصر ء والشام » واب لحز يرة العربية » رأى 
نفسه على رأس دولة » أكثر ينها عربية + غير أن قيام دولة عربية فى ذالك الوقت» 
ينتفع بوجودها عاهل مصر ء لم يكن ليروق ى أعين الإنجليز : كا أن نيج 
سياسة عر بية لا تشوبها الفرقة لم يكن ليتسق مع أطاعهم. فا أشبه الليلة باليارحة» 
وما أوضح محاكاة اليوم للأمس ٠‏ على اختلاف الأوضاع » وتباين الظروف > 
إزاء مشكلة واحدة أثيرت فى عصرين متباعدین . أما حرب الشام الثانية فى سن 
۹ بأزمة ۱۸۶۰ - ۱۸۱ الدولية فأنهما مطبوعتان أيضاً بطابع BSN‏ 
والطرافة » الذی لا تشوبه شوائب القدم الغابر . 

ولقد كان من صالح رسيا : أن تستول ‏ إذا صح هذا التعبير - على 
تركيا لقمة سائغة ها » لکنها آثرت فى النهاية » التفرقة بين إنجلترا وفرنسا » 
ونقض احالفة الإنجليزية الفرنسية . فلم يسع إنجلرا إلاالتضحية عزایا التحالف 
مع فرنسا » نی سبيل الحيلولة دون توطيد سلطة مصرية فى الشام » OY‏ مثل تلك 
السلطة تعتبر عاملا من عوامل النفوذ القرنسی . ولا غرو فسألة الشام هى حور 
النزاع الذی ارتطمت به [نجلیرا من جانب » وفرنسا ومصر من جانب آخر . 
ومن هنا كانت الملاقة الوثيقة السائدة بين فرنسا ومصر مثار ال حوافز الى حملت 
انجلترا على المعارضة فى استمرار أية سيطرة مصرية فى الشام ۰ وصرح يذلك 


۱ رینیه قطاوى بك - جورج قطاوى 
بالرستون فى غير موار ية أو مداراة . حیزو . سفیر فرنسا فى لندن. فهل عکن أن 
يقال فى هذه الامور إا قدعة غابرة ولیست Bae‏ بادية . 

وهنالاك وجوه شبه »کن التحقق منها حى فى المضمار السيامسى . فقيل أن 
يستقر ch‏ بالرستون على ترك فرنسا جانباً ur‏ مضطرا أن ينزل محمد على عن 
امتياز من شأنه أن يصادف لديه تقديراً . pl‏ استرضائه . ترى أين نشد هذا ؟ 
نشده فى جنوب الشام ی فى فلسطين . وافق بالمرستون على منح مصر ذاك PALI‏ 
الشرق الذى هيأه فا الإنجليز أنفسهم فى منة ۱۹۱۹ عقتضی انتدابهم عل 
فلسطين . وهو الذى شرع Oy pall‏ فى ضمانه لأنفسهم ق سنة ۱۹6۹ عحار بة 
إسرائيل . 

فهنالاك إذاً وجوه تشابه وتلاق لاعد ها بين الارتبا کات الدولية والشکلات 
العالمية الى أحدثتها أعمال محمد على اللحارجية . وبين الأحوال الى شمهدناها 
وما زلنا نشاهد تعلورها أمام أعيننا . 

إن التوسع الإقليمى pial‏ الحد للطة محمد على قد gil‏ بالانعطاف نحو 
دصر والانطواء عليها . ورعا كان هذا المد ضروريا ge‏ یی opel‏ النهافى 
مصحوباً بتعريض جوهری يفف من وطأته ويلطلف من شدته : ألا وهو 
النظام am! Gh si‏ . والاستقلال الذاتى للادارة . لكن هذا التعويض ما كان 
ليستطاع الحصول عليه من فرنا . 

غير أنه لاو هرة ف ويقة دبلوماسية فرنسية مهورة بتوقيع تیبر - هی 
المذكرة الزرخة ‏ الثامن من أكتوبز he‏ ۱۸۶۰ - اعتبر باشا مصر ‏ صراحة 
بلا موارية : عاملا من عوامل توازن القوى بين الشرق والغرب . فربطت هذه 
المذكرة بين أسباب الحرب وبين الإبقاء على سلطة محمد على فى مصر . أما 
الفرمان الشاهانی الثانى الصادر فى سنة 185١‏ . الذى منح محمداً Ce‏ نظاماً 
ورائيا حقيقيا واعترف pol‏ باستقلال GO‏ لامراء فيه . فقد جاء نتبجة اتدابیر 
الدبلوماسية البى اتخذها جيزوه .خلف تيبر . 

ورب قائل يقول إنه كان Lule‏ بفرنسا أن تطالب بالز ید . وأن تشير إلى 


محمد على وأوروبا ١6‏ 


ظهور بوادر نباية مؤثرة . خطيرة للأزمة العالمية . رجاء إقناع بعض الدول العظمى 
بالعمل للوصول إلى هذه النتيجة . حصوصاً وأن واحدة منها ۸ نم بالامر من 
هذه ملاحظات سنحت لى . tl,‏ أقرأ ذلك الكتاب الذى وضعه حضرتا 
رينيه بك وجورج قطاوی عن sey bl‏ الدبلوماسی لعهد ما زال أثره ینظم تطوه 
مصر السیاسی . من عدة وجوه . 
قرانسوا شارل رو 
سقير فرنا 


وعضو الجمع العلمى الفرنسى 


محمد على وآوروبا ۱۷ 


فى الثانى من أغسظس سنة 1444 ۰ احتفلت مصر بمرور Ble‏ عام على 
وفاة ساكن الحنان محمد على الكبير . وفذه المناسبة رأينا أن نعيد إلى الأذهان 
ذكرى العلاقات الدبلوماسية التبادلة بين أوربا ومفسس مصر الحديثة » حلال 
المدة بين سنة ۱۸۰۵ وسنة 1444 . 


لقد رجعنا إلى حفوظات اتصلات العامة لالدول الأوربية الختلفة > خحاصة 
محفوظات القنصلية الر وسیة(۱) فاستخلصلنا منها المیزات المامة للسياسة انلمارجية > 
ای درج عليها ذلك cud!‏ العظم > فى کفاحه ضد آوربا UE‏ عليه . 
وأنه ليطالعاك بين سظور هذه احفوظات ‏ ما نا يشير إلى حصافة هذا العاهل 
call‏ .ول می هذا السام الارنت: 
ولم يفتنا Lal‏ أن نطلع على OMe‏ قصر عابدین المامر + وحفوظات 
وزارة اللخارجية الفرنسية فضلا عن المجموعات الختلفة للوثائق التارمخية ‏ الى 
نشرتها الجمعية الحغرافية الملكية الصر TOS‏ اکتشفنا معلومات قيمة عن روح 
المتفاوضين فى مذكرات جيزو ودى سانت اولير وخطبة تيير الواردة فى AT‏ 
« تاريخ تركيا » للامارتين » وش البحوث اللحاصة عحمد على الكبير وأعماله 
امحيدة . 
ولقد UIT‏ أن ندع كل هذه النصوص نتحدث عن إمجاد عاهل pan‏ > 
فى صدق وأمانة وإفصاح . 
ولا يسعنا فى هذا المقام إلا أن نزجى OUT‏ الثناء الحزيل » وعبارات العرفان 
بالحميل » إلى سعادة المسيو فرانسوا شارل رو سفير فرنسا وعضو امجمع العلمى 
الفرنسى ٠‏ ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السویس ۰ لتفضله علينا » برأيه 
)١( 0‏ راجم : رينيه قطاوی بك - محمد على - كا جاء فى' الحفوظات الروسية pat‏ - 
أربعة أجزاء ( ۱۸۰۵ - )١844‏ . 


(؟) أسست هذه المجموعة تحت رعاية حضرة صاحب Do!‏ الملك فؤاد الأول و شراف ادولف 
قطاوی بك . 


٠ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى‎ NA 


السدید . وعونه الرشيد . وأن ما له من عوث دقيقة قيمة الخير ما يؤهله لتقديم 
رسالتنا المتواضعة . 

ون ننسى لا ننسى التصائح الغالبة الى أسداها إلينا مشكوراً سعادة 
الأستاذ الكبير محمد شفيق غريال بك وكيل وزارة المعارف . الذى وضع عن 
مد fo‏ كايا یشید له بسمة “PHEW‏ . وعمق الدراسة التار LS‏ 

وقد تأثرنا جد التأثر لا لاقاه عثنا من حسن تقدیر فى الدواثر العلمية - 
إذ تفضلت الحمعية الملكية ادراسات التارتغية . فجعات له مکاناً ضمن حلقة 
مولفانپا اللحاصة . لناسبة الذ کری الثوية محمد على . واضطلعت بأمر نقله إلى 
اللغة العربية . كا أصنى علینا مجمم العلوم الأخلاقية والسياسية فى باريس » 
مکرمة من مکارمه . وحبانا بعطفه وجدواه . فنحنا جائزة « دروان دی لويس » 
العدة لمكافأة أحسن دراسة . خصصت لعلاقات فرنسا الدبلوماسية بإحدى البلاد 
الأجنبية . ما ظهر فى غضون السنوات الثلاث الآخيرة . 

ولعل هذا البحث التواضم jit‏ الشباب من رجال الغد . على إدراك عظمة 
الأعمال الحليلة وال ثر “الحميلة . الى آداها موسس مصر الديثة وأمرته . 
وصی أن يجدوا فى تلك الآ ثر والأعمال . مثالا ووحیا واخاما . لبلوغ أمانينا 
الوطنية . وتحقيق امالنا القومية . وما كان يصبو إليه محمد على من رؤية مصر . 
مستظلة بظل الاستقلال الوارف . مستمتعة بالرخاء التالد . والعد اتلحالد . 


إذا جازإن يقال - أن بونابارتقد أقال مصر من عثرتها فینبغی أن يقال ف 
ثقة وتأكد . أن تردى مصر ف افوة كان wall‏ احتوم - لو لم قيض اله لحا 


فعلى أثر حملة سنة ۱۷۹۸ وضع نابليون سس المسألة الشرقية وقد كتب ها 
أن تظل مشكلة المشاكل الى أقضت مضجع الدبلوماسية الأوربية خلال القرن 
التاسع عشر . 

وإذا قلنا « السألة الشرقية » فإنما نعنى المسألة المصرية حینذالك . فقد كانت 
هى الشغل الشاغل لأخطر جانب ءن جوانب المشاكل الشرقية © . 

ويقول سانت آولیر . إنه لکی ندرك ماللمسائل الشرقية من أهمية بالغة › 
ينيغى أن نلم ببعض شنون هذا العالم بأسره . 

فشا كل الشرق وان بدت لا تعنى إلا الدول المتاخة - غير أنها وثيقة الصلة 
بمشاكل العام : قريبه وبعيدء على السواء . ولواقع أن أية بقعة » ابتداء ٠ن‏ 
مصب الدانوب حتى منابع النيل ۰ لو انتقلت من ید: إلى ید ء لا بد أن ي عزع 
كيان التوازن العام . 

وخليق بنا أن نشيد بفضل الأسرة العلوية الكريمة . فقد بذلت جهداً 
مشکوراً . فى سبيل إعادة «رکز الإسلام الروحى : على ضفاف النيل . 

وكان الأزهر مثار الحركة الإسلامية الحديدة : الى انبعثت ٠ن‏ مصر 


)١(‏ در أن nts‏ هنا إلى أن مصر وسو ريا قد عطلتا إبرام الاتفاق الودى بين انجلرا وفرنسا 
بمد أن Emel‏ هدفاً للتنافس الانجلیزی الفرنى حى سنة ۱۹۰6 . وقد كان هذا الاتفاق متوقعاً 
بينهما منذ أن ظهر الحطر الألمانى فى الأفق السیاسی 


۳۰ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى ' 


العلوية : قلب العالم العرنی (6۱ 9 بعد أن ظلت الامتانة ردحاً طو یلامن الزمن - 
مقر الدعوة الإسلامية . وكان فتح سلم الأول لمصر سنة ۱۵۱۷ هو مفترق 
الطرق لهذا التحول ف الدعوة الدينية الحديدة . 

وقد هبط محمد على مصر - مع الحيوش الإنجليزية وال ركية . الى حشدت 
Set‏ نايليون . 

+ ومصر‎ EB عق اتقریب بین‎ - ght any ۱۰ - بدا یعمل‎ tay 
. مصر‎ Pe ول يكن هذا العمل متوقعاً من جانب‎ 

غير أن الفا ورصيا . العروفنین خصومهما التقليدية ادولة العمانية الى 
حاولتا تمزيق أوصالحا خدمة لمطامحهما . وجدتا نفسهما متحدتین مع الباب العالى 
إلى جانب انجلترا . ولم تجد الفسا ورصيا بدا من هذا الاتحاد لقفا فى وحه 
المش_هعات الم رسمها باشا مصر . 

وقد كان يتنازعهما إلى الوقوف مجانب انجلترا دواقع مختلفة . أوها عداژهما 
لمبدأ الحركات القومية واتنظیات الأقليمية ۰ ثم الخوف من قيام أسرة جديدة 
تنبض محل العمانيين فى الاستانة . فتأخذ بيد تركيا . 

وی أرجح الظن أن الفسا والرصيا كانتا لاتستريحان إلى رؤية النفوذ الفرنسى 
يتغلغل فى الشرق الأدنى . ويسجل انتصارات جديدة تكون عثابة بوادر AeA‏ 
الفرنسية الى بدأتتنحرك سنة ۱۸۱۵ . وهنالك أمر آخر خليق بالملاحظة : 
Led‏ كانت فرنسا تحاول جاهدة القيام بمسؤولية الحكم فى الشرق ٠‏ وتبعر فى 
سبيل ذلك قواها . عاملة على التوفيق بين المصالح المتشعبة : ونبدئة االخصومات 
المتناحرة . غير منتظرة على هذا العمل إلا جزاء lee‏ بيا هی كذلكء إذا مها تجد 
دولا أخرى . آخذة فى توسيع حدودها . وتقوية مراكزها . 

وكان من oft‏ هذا كله . أن يصبح حقيقة واقعة . خلال القرن التاسع 
اعشر . غير أن تقدم رصيا والغسا وانجلرا . فى عقد اتفاقات لندن 


)١(‏ ليس المقصود بهذا ٠‏ جنا أو عنصراً بعينه ۰ ,ما يقال هذا عن مصر ‏ كا يقال عن 
فرنسا !ٍم! لاتيفية . ۱ 


محمد على وأوروبا ۳۱ 


سنة ۱۸4۱ قد بلغ شأواً عظیا . فسبق حوادث الأيام . 

ولا يغرب على البال ما بلغته فرنسا ‏ فى نظير ذلك — من علو مکاننها 
الأدبية ۰ واتساع نقوذها اقا حى سنة ٠۹۰٤‏ ۰ حيث مهر دلکاسیه 
الاتفاق الفرنسى البريطانى ۰ وقد كف الحزب الوطنى Spall‏ . عن تلى مظاهر 
التشجيع الوافدة عليه من باريس . ٠‏ 

وهنالك أثر غير مباشر ۰ جاء وليد فتوحات محمد على » وحليف اصلاحاته 
الداخلية . وهو التطور السريع العاجل . الذی شمل شعوب الشرق الأدنى . 
ومن هنا أثيت هذا العاهل المسلم ذو العقل اليقظ » والنشاط اليم > أن الإسلام 
بسماحته . يستطيع استيعاب حضارة الغرب وفنونه : مما حدا بالشرق العربى > 
أن ينسج على منواله » ويترسم خطاه . حى أن الدولة العمانية : أخذت تصلح 
العوج من أمورها . وتجبر الواهن من یناما . 

وإذا اعتبر قيام det‏ على بشئون atl‏ > أثراً من 5 ثار الحملة الفرنسية فى 
مصر . فربما كان من الطريف أن نشير إلى ظاهرة جديرة بالملاحظة :تلاك هی 
أن العروش الإمبراطورية » عدا عرش برنادوت:(۱) قد تداعت على أثر 
معاهدات یتا وأصبحت ثرا بعد عيبن : بيا ظلت الدوحة العلوية أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء» تؤتى أكلها كل حين بأذن ربا » قرابة قرن ونصف ء 
وهو أمد طويل ف الشرق حيث مم تتعود الأسر المالكة أن تعم ركثيراً . 

ولقد حرم اتفاق لندن محمدا علياء من رات غزواته ق الحزيرة 

العربية » وكريت » ولشام . فهل لنا أن نتساءل » ألم يعد هذا الحرمان 
LL‏ على أحفاده من بعده ؟ ! 

وبدهى أنه لولاه لما كان استطاعة أحفادهء أن يقتفوا أثر aac‏ العظم 
بهمة لا تفتر ۰ وبعزعة لا تعرف الملل » بل ولا كان فى مقدورهم التوسع قى | 
السودان» لوأن سلطان حمدعلىامتد نحو معلكات متناثرق حار ج حدود وادىالتيل. . 


بع د ل ا [cee ar‏ ۱ 
(۱) ومثل برنادوت هو بلا شك من الأمثلة الشاذة » إذ انه انتخب وليا مهد فى السويد بعد 
أن تبناه آخر ملوك آسرة ازا . 


۳۲ ۱ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ` 


وربما ‏ لو تحقق هتا — لحلب التاعب لمن اضطنعوا باللك بعده : 
ووقف سداً Whe‏ بینهم وبين مشاريعهم : 
ولقد كان le‏ لعاهل مصر . أن یشید على ما يقال — بذ کر أمرين 
جديرين Ob‏ يفسرا تفسيراً رمزياً : وإن صدرا عن عض الصدفة ! 
الأول هو أنه ولد مع ابليون فى يوم واحد : والثاتى أنه ولد مع الإسكندر 
فى بلد واحد أيضاً . 
وكان یعتیر نفسه معاصراً للأول . ومواطناً GUS‏ : ولهذا كان يشير من أعماق 
نفسه أنه ند لكل من «ؤسسى الإمبراطوريتين العظيمتين : نى عبقریتهما الفذة » 
وشخصيتهما النادرة . 
ول يكن محمد على فى هذا التقدير : متجافياً عن الحق » فوجوه الشبه بين 
الثلائه ملحوظة إلى حد ما » فقد استلهم  ary‏ الله من وسائل بونابارت وسائله 
هو لإحياء جد مصر » وفکرمن غير شك ف القدونی العظم عند ما اتخذ من 
الإسكندرية مكانه الختار » وعاصمته الثانية . 
وقد شید قصراً منيفاً » لازال مقرا Chee,‏ لأحفاده . بعد أن جم تعميره 
وإضلاحه . 
واقم هذا القصر بجزيرة فاروس العتيدة » عند نقطة رأس التين الضيقة » 
الى تفصل عرض البحر من الضفة الغربية . 
وربما كان يطرب لعاهل مصر ء أن يلق ببصره من شرفات هذا القصر 
إلى اور با والاستانة » ثم يتأمل من نافذته ‏ قريرالعين مستریح البال ‏ حرکات 
أسطوله الناشىء : وهو Jt‏ عباب البحر بتجارة ملکته المزدهرة . 
ويقولون إن ابلیون أخذ يتحدث فى إحدى أمسياته مع رفاقه وقد طال بهم 
السهر يجزيرة القديسة هيلانة . فحينا جاء SS‏ مصر : تلك الى شغلت تفكيره 
' طويلا » وكان یعتبرها أروع غزواته فى حياته . قال نابليون إذ ذاك : « إذاكانت 
الظروف الداخلية هى الى تقرر وحدها رفاهية ا مدن » وتكيف عظمتها » فإتى 
أوثر الاسکندر ,4 على روما والاستانة : بل وعلى بار یس وامستردام ٠‏ فهی 


محمد على وأورويا ۲۳ 
جديرة أن تتبوأ المكانة الأول بين مدن العالى ١(١‏ . 
لقد كانت القاهرة قى نظر محمد على » عبارة عن النيل » وطرق الصحراء 
الكبرى . وكانت الإسكندرية » هى البحرالأبيض التوسط ‏ وهى المسيطرة على 
المياه » بل وهی آوربا أيضاً » إن لم نقل الغرب. إن الإسكندرية كانت الماضى 
الزاهر وقد تكون المستقبل الباهر . 
أكرم يها » وبقاهرة المعز » مدینتان متقابلتان وحضارتان متکافتتان . 
القاهرة الى ما زالتعاصمة الاسلام يجامعنها الأزهرية » إنها المدينة ذات 
المساجد الثلائماثة انمالدة » انها جد الفاطميين الرفيع ومعقلالأيوبيين المنيع > 
وملتى الصحراوين الليبية والعربية »ومفترق الطرق بين الشمال والحنوب والشرق 
والغرب gly‏ قوافل الابل » ومخزن تجارة إفريقيا وآسيا . 
أما الإسكندرية » فهى عهد حافل من عهود الإنسانية . أنها ذخيرة العصر 
اليونانى كله ومهبط الحككة الإغريقية بأسرها : وهی مد أقليدس وأفلاطون 
وبطليموس . وهی موسى وأفلاطون فى آن واحد . بل هی عاصمة اللاجيد الى 
اشنهاها أنطون وقيصر : والى تفجر فها ينبوع الفلسفة الإنسانية . ألا وأن عظمة 
محمد على لتتجلى فى تلك الرغبة القوية الى جعلته يربط ما بين أقدار هاتين 
المدينتين العتيدتين ۰ بعد أن عاشتا ردحا من الزمن فى عزلة نائيةولقد ظل عمد 
على شاخصا ببصره وببصيرته إلى جميع أ ء الآفق الواسع المدى . 
أنه قاهر الوهابيين »وهو الحاج إلى مكة المكرمة والدينة النورة: وصاحب 
كريت والورة » وفاتح الشام ومؤسس اللحرطوم . 
رجحل هذا شأنه لم ينس Lady‏ فقد اتخذ أرملة حا كم درنة زوجة له . 
I, )٩(‏ بالإسراطور كان يننا سين استطرد فقال +* تری ماذا كود مصیر هذا البلد + 
الرائم SLI‏ » بعد خسین عاماً » يتفيأ فيها ظل الرفاهية الراشدة والإدارة الحكيمة؟ إن أمة عظيمة 


ستعمر هذه الارض الیباب وتحی فها عصر سييزوستريس و بطليموس. Tle‏ الیو م الذى SS‏ فيه هذه 
الأمة على المند پیمناها وعل آور با بیسراها . 


` رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى‎ ٤ 


لقد وفق محمد على فى مبايعته بالولاية . وقد استحقها عن جدارة . فقد كان 
عبقريا نابغاً . ومن الدلائل البينة على عبقريته الحقة . هذه القدرة الفائقة . 
فى المحافظة على استقرار دعام حكه . بين تلك الأخطار الحيقة به ۰ والمنافسات 
الضطربة حوله . 
لم يكن محمد على : واحداً من هؤلاء العمانيين . الذين يقذف بهم الباب 
العالى إلى مصر . ليحكوا Lat‏ من الفلاحين . 
وحقيقة أن عليا بك الكبيرء قد وفق قبله . إلى التحر رمن ولاية الباب العالى. 
غير أن محمدا Le‏ : بشخصيته الضخمة . ووسائله المتازة النادرة . كان أول 
من وصل إلى الحكم مؤيداً من الزعماء الدينيين فى الشعب المصرى .وکان العلماء 
والشایخ هم أول من انتخبوه وا ولا عا لى مصر . فلم يسع الباب SW‏ إلا التزول 
على إرادتهم ۰ إن طوعاً أو كرهاً . 
وقد استطاع محمد على by‏ . أن يتحدث إلى as‏ 
« إن غرضى الأسعى هوالسير بمصر فى طريق الحضارة . لکن الزمن 3 ۳ 
لتحقيق goad‏ هذه . ٠ Ae a ease fim‏ والامر 
على غير ذلك . فأنا ی حاجة إلى ثلاثين سنة لكى أضمن استقرار النظام الذى 
وضعته لبلادى .لن أفمل أن أعيش هذا القدر من السنين. لذلك ترانی أمهد 
للأمور سبل الانتقال . حى 0 الذين خلفونی أن یسیروا Te‏ الطريق . 
تشبع إبرهم یجمیع أفكارى . . 
إن هذا الحندى الأجنى i‏ قد بذل كل ما فى وسعه ليكسب ود 
عامة الشعب . ولیتجمل بلق العالم العرنی وتقاليده. أما ابنه ory!‏ فقد هبط 
مصر صيا WL‏ . فهو مصرى صمم OF‏ نشأتهم وقد رأى فيهمعاونوه وجنوده 
الزعم الذی ارسلته العناية الإلحية ليحي مجد العالم العربى وسدده . 
"ولقد قیل* إن القواتامحاربة ق 7 : تدین بالولاء لاذین يقودومبا - 
کر مما هی عليه ق الغرب net‏ القواد . وايش لیس تحت (ءرسم 
فحسب : بل هو من عمل أ يديهم . وکل جندى یری ی أشخاص رؤسائه 
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السادة الذين يتفانى ق الإخلاص لم . فجد أى باشا وحظه : هما مجد وحظ کل 
محارب . ذلك oY‏ النظام والقانون هنالك من الشؤون التافهة » أما الرجل 
- أى القائد - فهو الكل فى الكل . ( لامارتين ) 
لقد كانت ظروف محمد على غير مواتية : كان تعليمه بدائيا » كانت 
نشأته لا تضارع نشأة نابليون + ومع هذا فقد آظهر استعداداً سياسيا 
نادر المثال. وحزماً إداريا رائع المرونة ۰ وطموحاعالياً يدفعه حسن الإدراك . 
وكان am,‏ الله . Le‏ للعظمة ی مقاصده › شريفاً فى اختيار وسائله » 
feo‏ ق طريقة أدائه : تلمح فيه وداعة الشرق المستسلم > فى نشاط الغربى 
الطموح + كا تبهرك فيه شجاعة ابلندی الباسل ء فى عبقرية الاداری الرشید . 
لقد كان نفاذاً ق إدرا که Gd‏ الأشياء ۰ وفطناً فى إلامه بدخائل الامور 
قطنة تستطیع أن تسمیپا أحياناً مكراً » وقلما تببط بصاحبها إلى درك المكيافيلية . 
وله فى تاريخ الدولة Lill‏ صفحات حافلة Te‏ ثره ASI‏ 
كان المعول الذی‌هدم المماليك ۰ هؤلاء الطغاة الاقطاعيون ۰ الذين WSF‏ 
مصر . وجروها إلى اللحراب المدمر. وهذه القسوة التى عامل بها هؤلاء القراصنة» 
كانت تنطوى على قلب عامر بالحنان والرحمة » مفعم بعواعاف الاشفاق والرعاية » 
كرم جي ٠‏ وتعاحة رضية . 
وان مصر الى قهرت كبر بات الدول » ولفتها فى غيابات النسيان؛ وشبدت 
موکب العظمة المقدونية والفارسية والرومانية والبيزانطية AS ply‏ يمر أمامها 
مضيئاً b>‏ » وخابياً he‏ تخر . مصر هذه استقبلت محمدا عليا » وكأنه 
مبعوث العناية الإلهية. الذی جاء ليؤسس فيا دولة قوية الأركان » ثابتة البنيان . 
لقد أشعل فى القاهرة تلك الثورة » التى سعرت نارها الزعامة » وهذا ما عجز 
سلاطين Olle UT‏ عن تحقيقه فى الآستانة . 
لقد كان محمد على أسعد من بونابارت ء وهذا راجع إلى أنه رم لنفسه 
حدوداً لم يتعدها . وخطوات لم يتجاوزها » ولقد وفق إلى تكييف مزاجه هم الزمن 
ونجح ف مواجهة صروف الدهر ونوائب الأيام . وهكذا مرت ساعات الشؤم 


۳۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى ' 


ونوازل الأحداث ۰ دون أن تکدر صفوه أو تثير سمطه . ول يكن تألق مجده 
وارتفاع منزلته حاثلا بيته وبين إدراك الحقائق الإنسانية . فلم يصدر يوا ما حكاً 
مبتسراً : فى غير روية أو تقدير . 

كان يعتبر بونابارت مثلا Lb‏ » جديراً Ob‏ يترسعه ويسير على هديه . وم 
ane‏ هذا من أن يعدل فى مشروعات الامبراطور ويزيد فيها من عنده : بكل 
جديد مبتكر ۰ أو طريف نافع . ولم يكن يعرف الصلف البغيض » ولا 
التعتیت الأحق » نائياً مجانبه عن التعلق بالرميات ۰ متحلیاً بالبساطة المتسمة 
بالعظمة . 

لله دره من قائل : « إن تدخل الارادة الانسانية فى تسلسل الحوادث يؤدى 
إلى أبعد النتائج » . 

٠‏ وهذه العبارة الموجزة تصور رسالة محمد على : جلية واضحة . هذه الرسالة 
الى أفادت مها مصر والشرق > ول يكن ق مقدور رجل سواه : أن يؤديها ف 
جرأة ومقدرة كا أداها . 

أما فى الميدان السياسى ٠‏ فقد انفرد هذا الزعم العظم بقوة القييز بين 
المکن واحال > tte,‏ ذوقه السلم » ويدفعه الحاطر اللامع » الاذان كانا يمليان 
عليه الدقة الفائقة فى تصریف الأمور : وإصدار القرارات . " 

1 يكن يجهل أن استتصال عناصرالتفریق ۰ يتطلب الشدة والعتف.فکان 
يضع حططه Se‏ » ولا يمل الرونة فى تنفيذها > إذا كان ULES‏ ببررها . 
فهو ينتظر الساعة الواتية » ويعرف كيف يكون جريئاً وصبوراً فى آن واحد . 
ثم هو تارة ضيق الفؤاد وتارة مسماح حلم ۰ وقد أكسبته تجار به الطويلة اتزافاً 
یتکافاً مع جرأته . أما ثقته فى أحكامه فقد كانت تضارع معرفته لقوته . 

قال عنه همری‌سولت قنصل إنجلترا Tact, Ley of do:‏ بأمر . دون أن يكون 
٠‏ عاقداً النية على الوفاء » . 

كان لا برجم أناسا بضاعتهم التهاون . والكلام ٠‏ والتوم + ومع هذا فهو 
يعفوعند المقدرة. ومع ميله إلى الجازفة والتحفز » كان عقله مسيطراً على غرائزه ٠‏ 
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وكان له من القوة السحرية الذاتية ما gt‏ به الارادة ق‌النفوس» ويستثير به 
yori‏ بين الأفئدة ' وكان po‏ شا Lak‏ شدرته على الابتكار 5 
وربما قيل إن الرغبة ى تحقيق حمل عظم هی نوع من الطموح > وهی MAT‏ 
من غير شك . لكنه الطموح الشخصی الرفيع الذى يتطلب شى ألوان الحاطر 
والتضحية . ولقد بج محمد على طرقاً خاصة وهو على ثقة من UT‏ ستتأدى 
به إلى جدمصر وعظمتها. وكانيفهم معی التوازن» ذلك التوازن الذى يجعل PU‏ 
انحيدة : يانعة العار » طيبة gl‏ .ور مما أدرك أن الرجل‌العامل لا يحب أن علو من 
الدهاء والشدة » ورعا عرف أيضاً أن النفوذ والسلطان قد lage gly‏ » لكنه 
ولقد اضطر أحد المؤرخين الإنجليز إلى الاعتراف ob‏ محمداً عليا »الشرق 
She!‏ فى مولدهوتكوينه» قد تحلى بسجية فريدة فى بابها . فهو التركى الوحيد 
فى عصره » الذى استطاع أن بستوعب GL‏ الحضارة الغربية » وأن بسعد به 
شعبه وبلاده . 
لقد أعجب منذ نعومة أظفاره بأوربا »وخاصةبفرنساء lef‏ إعجاب » وتأثر 
بها أعمق التأثر ولم تكن آوربا تعامله دام معاملة الكريم المنصف . وقد حاولت 
الدول العظمى » عدا فرنساء أن تحرمهمن ols‏ انتصارته وفتوحاته » لكنه لم يضار 
ها حفيظة أو حقداً : بل جعل من مصر دولة حظيت بقسط وافر من الثقافة 
الغر cay‏ جعل حفیده» ومتم رسالته من بعده » إسماعيل العظم ء "یملن بعد وفاة 
جده بعشرین عاماً : ليست بلادی من أفريقيا پل هی جزء من آوربا “ . 


الفصل الأول 
مير كل خب عل 
الفتح Sle!‏ وم ركز السودان - المماليك ‏ مصر ف القرن الثامن عشر ‏ 
حملة بونابارت 
( 6۱۸۰۱۲۰-۱۵۱۷ 

من الصعب أن نقدر عظمة العمل الذی قام به محمد على ۰ مالم نتناول 
الظروف الى سادت مصر قبل حملة بونابارت » وهی الظروف الى كانت 
ستعود حا فتسیطر على البلاد بعد مغادرة الفرنسيين . 

فنذ فتح سلم الأول القاهرة سنة ۱۵۱۷ ۰ أصبحت مصر مجرد ولابة للدولة 
العيانية © . فقد نقل السلطان إلى GAY‏ مقر الحلاقة الذی كان آنثذ فى 
مصر » لکن سلما الأول وابنه سلهان من بعده ۰ قد فطنا إلى التاعب الى قد 
بلاقيالما فى حکم ولاية واسعة الراء » UU‏ عن عاصمة الدولة » فوضعا pal‏ 
أنظمة سياسية كانت مرتبكة متشعبة الأطراف . فقد أنشأ سلمان القانونى نظاماً 
حدد السلطة والاختصاصات لكل من GUI‏ والديوان الان > والمماليك 
والکشاف والمشايخ ؛ كا وضع آسس الضرائب والأموال . 

كان هذا النظام UG‏ على eles‏ محض عسكرية » ومشتملا على ثلاث 
سلطات » حنی تستطيع أن تراقب کل Ye‏ الأخريين» تجنباً حاولات استقلال 
ou‏ ولقيام الثورات فى الا قالم. وكان الباشا » منحيث المبدأ خاضعاً للتجديد 
السنوى . لكنه قلما ظل فى وظيفته زمناً طويلا . ذلك OY‏ سلطته كان يحددها 
البكوات وبعضهم كانوا حکاما على الأقالم كا كان محددها أيضاً 


١ (‏ ) عندما دخل الآتراك القاهرة » و جدوا آخر سلالة خلفاء العباسيين Coe‏ فى غياهب 
القصور » حيث آلق به الماليك ‏ ویدعی آل Oke‏ أنه بايعهم الملافة . 
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الأميرالايات التولون قيادة الا لابات السبعة للجیش العمانی . 

كنا كان الباشا العین من الباب العالى بلاق شى الما کسات والعقبات الى 
ها ان کت . م ما لبث اثنان مهم أن استولیا شيا فشيئآ على السلطة 
بحكم الوظيفتين اللتين bap Ma,‏ وا «شیخ ایلد » . أى حا کم القاهرة 
و cattle‏ . 

Ley‏ كانت الاستانة قوية . قادرة على فرض احترامها . ظلت مصر 
مستعبدة وفقاً لهذا الحهاز السيامى التشعب الاطراف . غير أن شعب مصر آخذ 
يتربص بها اللواثر + فبمجرد أن وهنت يدها ودالت سلطتها . أخذ الشعب يحاول 
os‏ عصا الطاعة . والتحرر مما أثقل كاهله . ققد كات یراز حتحت کابوس WIS‏ 
الذى كان جاغاً على صدره ی عهد المماليك الغابر : وحکهم الخائر0؟ . 

لقد أعلنعلى بك الكبير استقلال مصر ورفض إمارة الباب العالى الاسمية. 
وق سنة ۱۷۷۲ . ضرب نقوداً باسمه . وأعلن الحرب على الدولة العهانية واستول 
على مكة المكرمة . حيث خلع عليه الشر يف اللة الملكية . وأخیراً دخل. 
الشام ول انتصارات كتلك الى فاز بها محمد على من بعده . غير أن عله Bel‏ 
من جراء قلة بصيرته وضعف فطنته . 

ولا يغرب عن بالنا أن Ue‏ بك أظهر حصافة عظيمة فى السياسة الحارجية » 
إذ آخذ ييبحث فى آوروبا عن سند ضد OL‏ العالى . فوعدته البندقية بصداقتباء 
ولح له الكونت اورلوف ٠‏ قائد الآسطيٍ الرودی فى البحر الأبيض التوسط . 
بتأييد دولته . 

لقد دعم على بك الآمن والاستقرار فى الداحل ۰ وشجع التجارة بين 
الشرق والغرب . وق سنة ۱۷۷۳ سقط قتيلا ضحية مؤامرة دبرها له آبنه gall‏ © 
فا لبشت الفوضى والفساد أن انتشرا ق‌آرجاء البلاد .ولقد تضاءلت سلطة الباشوات 
. المعينين من الباب العالى فأصبحت اسمية . مما جعل طبقة البكوات تستغل مصر 

استغلالا شنيعاً من غير تورع أو حياء . وعندئذ : فقدت اللحنود النظامية الت ركية 

0 (۱) لاجم اللحقین » الأول والاقى ٠ ٠‏ 


محمد على وأوروبا ۳۱ 


قيمتها العسكرية » وت رکزت القوة المسلحة فى أيدى الماليك . 
وما كاد القرن الثامن عشر يشرف على نبايته» حتى ضربت الفوضی أطنايها 
فى ربوع وادی‌النیل . وحوالى سنة ۱۷۷۹ ۰ أصبح إبراهم ومراد سیّدی البلاد 
الحقيقيين . وقد اضطر السلطان عبد الحميد الأول فى سنة ۱۷۸١‏ إلى ارسال 
جيش بمعداته » لاقرار سلطة آل عمان I‏ اغتصبا المماليك . لكن الفلاحين 
لم يجنوا من ذلك أى غنم » بل كان علیهم کل الغرم . إذ أن إسماعيل بك » 
الذى عينه اباب العالى فى منصب « شيخ البلد » مات بالطاعون بعد زمن وجيز » 
فانتپز إبراهم ومراد الفرصة » وعادا من الصعيد حيث كانا لاجئين ٠‏ ليعيثا 
بالقاهرة فساداً وپاً وسلياً . 
ولقد أساء الطاغيتان التصرف فهجما على التجار الأجانب » مما جعل 
الفرنسیین بطلبون إلى قنصل دولهم » المسيو دی ماجالون » اتخاذ التدابير الكفيلة 
بحايتهم . فا لبث القنصل أن أرسل تقريراً إلى حكومة الدیرکتوار » ثم ذهب 
بنفسه إلى باريس » لعرضى حالة رعاياه . 
وقد احتجت فرنسا ببذا الحادث لتحقق فكرة ما زالت تتردد فى محيلة بعض 
الفرنسيين من أيام لایبنیتز 21 . وحاصة فى ght‏ بونابارت وتاليران . 
" فصر التى قامت » منذ أقدم العصور والأجيال » بدور هام ق تقرير 
مصير شعوب البحر الأبيض المتوسط : ومصر الى احتفظت يسيطرتها الثقافية على 
bal‏ اليونانى Gly Jy‏ منذ أن أسس العاهل المقدونى مدينة الإسكتدرية حى 
معركة آکسیوم ء ثم مصر الى بزغت فيها شمس الثقافة والدين ۰ فتبوأت ال ركز 
الروحى للإسلام من القرن الحادى عشر إلى القرن الرايع عشر الیلادی ٠‏ ودلاث 
بفضل ما ثر أسر الفاطمیین والعباسيين والأيوبيين » مصر هذه ء قد كتب ها 
أن تظل مغمورة ااذ كرى والأثر فى تاريخ الشرق إلى أن قدم بونابارت فأنیضها من 
75 هانگ الألماف لاینتیز sen)‏ - و«ووإباو) Ske‏ بار يس » 
عرض على الملك لويس الرابع عشر مشر وعاً لفزو مصر ؛ وذلك لتحويل نظر الملك عن حروبه قف 
هولندا وآلمانيا. كا يؤخذ من شبادة كل من تالبرانه ودىلوزون ء أن شواز یل قد طرأت عليه هذه الفكرة 
أيام لويس الخامس عشر »دون أن يشرع فى تحقیقها . 1 


يض رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


کبونپا ء ثم جاء محمد على ونسج على منواله » فرفعها إلى مکانتها السابقة 
ووضعها SLES‏ التنافس الأوربى . 

. وما كتبه تییر ‏ المؤرخ الفرنسی : وإن مصر كانت وقتغذ أنفس متلكات 
العالم »> سواء من ناحية السلام أو من ناحية الحرب . فإذا أريد تقويض أركان 
الإمبراطورية البريطانية ف اندلا وجد طريق أضمن من مصر لاوصول إلى هذه 
الغاية . وإذا شرع فى تحويل جزء من تجارة الشرق إلى فرنسا ‏ وهذا بلا شك 
أمر أقرب إلى RU‏ والصواب--لتبین أيضاً أن مصرخير سبيل هذه التجارة . . 
لقد كانت جميع الأبصار إذن شاخصة إلى مصر . . . فالیبا وجهت Sgt!‏ 
واخاوف والامال الى هزت منابر أمتينكبيرتين متحار بتين » هما فرنسا وإنجلرا. : 

ولقد كتب كذلك المؤرخ میشیلیه» العروف "بصرامته نحو بونابارت » 
بقول بعدئذ عن حملة سنة ۱۷۹۸ « إنها لم تكن غزواً Lote‏ أوعزت به شبوة 
الانتصار بل كانت أملا فى البعث أثاره الحيال الرفيع “ ثم أخيراً استند تاليران 
إلى رأى سبقه فيه شوازيل » عندما فكر خلال كفاحه ضد إنجلترا » فى 
تحويل التظر إلى قناة السويس . 

ولقد تحددت أوضاع المسألة المصرية » يدم استقرت إنجلترا فى اهند » 
فأدركت آوروبا الدور الذى تقوم به مصر ق التوازن العالی . ولا كانت 
انجلترا راغبة ى ضهان جميع الطرق المؤدية إلى إمبراطوريتهاء أصبح من الطبيعى أن 
جع en‏ . ومد ذاك الوقت » لم تكف إنحلترا عن انتهاج الوسائل 
الى تتأدی بها إلى تحقیق آغراضبا ى مصر ‏ فعقدت شركة اند الانجلیز ية 
معاهدة تجارية مع الماليك فى ستة ۱۷۷۵ . 
ثم إن الفكرة القائلة إن فرنسا » بغزوها مصر ستجر على [نجلرا افز يمة 
ولتهلکة » هى ضرب من اد ی ی Fe‏ 
بعد » والطریق البحری المؤدى إلى اند كان بر وقتئذ من رأس الرجاء الصالح . 
وکل ما كان فى استطاعة الحمهورية الفرنسية هو أن تبدی بعض مظاهر التعضید 
auld‏ نحو « تيبو صاحب » ی اند . وکان واجباً على بونابارت أن يحاول ذلك . 


محمد على وأوروبا ۳۳ 


غير til‏ إذا تعمقنا محث مسببات الأمور » لوجدنا أن كل هذه الظواهر 
مهما بدت خلابة جذابة » فقد كانت تری إلى غرض واحد . وهو أن تتاح 
لبونابارت فرصة جديدة إما لكى تسطع شهرته ويعلو نجمه... أو لكى يغمر فى 
ظلمات النسيان وقد كان آعداژه وأصدقائه على حد سواء یشجعون هذه 
الفامرة . آما هو فکان حم Elo‏ بسيز وستريس وسيروس والاسكثدثر وقيصر > 
Th‏ أن الشرق وده هو خير موثل له يؤسس فيه امد الحالد » المتد 
الأرجاء » النرامى الأطراف > ون الشرق هو الجال الوحید الذی تتاح فيه 
عظام الأمور . 

لهذا آصدرت حکومة الديركتوار قراراتها » معلنة أن مهمة بونابارت هی 
ty‏ فى طولون ابحناح الأيسر « لحيش انجلنرا » . 

ولكن tL‏ الرائع حقاً ق هذه الحملة ‏ والذی أثبتت الأيام أنه deel‏ 
عناصر te‏ بونابارت a tale‏ أن الحيوش الحاربة اصطحيت معها نخية من 
العلماء » عهد إليهم' کشف آثار مصر ق‌عصورها القديمة والوسعلى : ودراسما » 
ووضع بیان لكنوزها : والنظر فى استغلال مواردها استغلالا Sm‏ 

ومن بين أولئك العلماء مونج وبرتوليه وجوفروا سانت هيلير والعا لم الطبيعى 
فورييه والطبيب ديجينيت ( الذى حقن نفسه بقبروس الطاعون ) » وعالم طبقات 
الأرض ديلوميو » والمهندس لير ( الذى نظم مجری النيل ) والرسام المؤرخ فيفان 
دینون 6 ثم جومار الذىعم ل مدة ثمانية عشرعاماً فى وضم کتاب « وصف مر > . 

وعند ما غادر الأسطول مرفاً طولون : ف التاسع عشرمن مايو سنة 1944 » 
كان البحارة أنفسهم يجهلون نباية العلاف. وم يكشف السر إلا فعرض البحرء 
ففشلت الرقابة الإنجليزية 

ويقال ان نلسن نم يعلم بوجود السفن الفرنسية إلا عحض الصدفة . وذلك أن 
أحد جنود جيش إيطاليا أرسل كتاباً إلى خخليبته وهی من أهالى نابول » وكانت 
IST‏ فى خدمة ليدى اكتون > زوجة وزير ملك ابو » فكان هذا الكتاب 
وحده هو السبب فى الكشف عن وجودها . 


۳۶ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 

3 يبذل فرسان مالطة أية مقاومة. و عجرد سقوط تلك از يرة - on‏ 

جيش الحمهورية بعد أيام وة all‏ وك فى ميناء الاسکندر ية ف الثلاثين 

من بونيوستة ۱۷۹۸. وقد تقدم بونايارت عل a ail‏ صدیق UGS‏ اك eat!‏ » وحای 
العرب ۰ ومنقذ الفلاحين المضطهدين من طبقة المماليك البغيضة ٠.‏ كا قرر 
احترام شعاثر الدين الاسلای : وصيانة خلق البلاد وعادانها ‏ ووعد بالعمل 
على نشر الرنحاء وا فاهية فى آرجاا eae‏ مواردها الطبيعية . 

لم بدافع عن الاسکندریةدفاعاً Lae‏ فاجتاز الفرنسیون و إلى دمنپور. 
وكانت أشد محنة لاقاها امیش هی‌الشمس اللافحة . والقيظ Stl‏ . ولظماً 
الشديد . والحمى الضنية . من جراء Pere ee ee‏ أو زاد 
وهذا كان شأن الحيش الفرنسى عند حملة لويس التاسع ( القاديس لويس ) فى 
سنة ۱۲۵۰ 

وبعد مناوشات fa‏ الرحمانية وشرا . وصل بونابارت إلى معسكر امبابة» 
حيث انتصر على الماليك فى معركة الأهرام الشهيرة ٠‏ الى وطدت أقدامه فى 
وادى النیل . لکن تدمير الأميرال نلسون للاسولول الفرنسى فى خليج أنى قير ى 
الأول من آغسعاس ء قضى على الحيش الفرنسی من حيث اتصالاته المنتظمة 
مع بلاده. فلم يسع بونابارت إلا أن ينشد مخرجاً . فیعمد إلى حملة الشام. وهی لا 
تخلو من الخاطرة والحازفة . 

والأمر الحدير بالاعجاب‌حقاً. هو أن بونابارت مس المع العلمى Spall‏ 
بعد مضى GE‏ یام من نکبة اہی قير. کا عمل فى موسكو بعد ذاك حيث وفع 
مرسوماً بتأسيس الفرقة القثيلية الفرنسية « كوميدى فراتسيز » ۰ EU‏ حى الآن. 
وقد حدث هذا بيا كانت ألسنة النار ترتفع فى نلك المدينة وتحيلها رماداً . 

وإليك ما قال بونابارت فى أمر عسكرى إلى شعب القاهرة : »لا تخشوا 
ملق على آسراتکم وأملاككم ۰ وخاصة دين النبى الذى أحبه,. . . وف CIN‏ 
نفسه » أصدر إلى امیش الآمر التالى : « علیکم أن تبدوا نحو الشعائر الى 
يأمر با القرآن ونحو المساجد ۰ نفس التسامح الذى أظهرتموه إزاء الأديرة 
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محمد على وأورويا ۳۵ 


المسيحية » ولکنائس الإسرائيلية » ودين موبی ودين يسوع المسيح ؛ لقد 
كانت الفيالق الرومانية تحمى جميع الآديان » وصدق ميشليه عند ما ذكر فى 
كتابه « تاريخ فرنسا » أن بونابارت كان واقعاً تحت تأثير رفاقه > وهم « جماعة 
من الرجال الممتازين الذين كانوا يضمرون عطفاً جديراً بالاعجاب » نحو البلاد 
الى عملوا على إصلاحها » . 

وما قاله بونابارت لاحد شیوخ POU‏ : وإن جميع من تحت اهر هم 
آولادی. ؛ وقد كسب صداقة Cat!‏ محضوره إلى حفلة وفاء اليل فى الفسطاط 
إلى جانب‌حاک القاهرة وبإشارته إلىقطع الخليجء “مبتوزيع نقود ذهبية وفضية 
على الفقراء والمعوزين . 

ورغبة فى إشراك االحيش فى حياة البلاد » أنشأ بونابارت « مجلس أعيان ف 
كل مدن مصر . وأخيراً » فى الرابع والعشرین من أغسطس عقدت الأقسام 
الأربعة للمجمع العلمى المصرى برياسة مونج . وكان العلماء الفرنسيون موضع 
الاحترام من أهالى البلاد . ثم أسست جريدتا : « لاديكا أجبشيان » 
و« لیکوریدیه دیجییت ‏ . 

ویقال إن الحنود الفرنسیین » حینا نزلوا فى میناء الاسکندرية » تملكتهم 
الدهشة لما شهدوه فى الصریین من روح الدعة والمسالمة . وعند ما دخلوا القاهرة 
فى انحامس والعشرین من يوليو ۰ زادوا عجباً إذ روا هلها مستمرین فى مزاولة 
ated‏ من غير ما اضطراب أو حب استطلاع . وقد بعث هذا ادو روح 
الاطمئنان فى نفوس الفرنسیین فأخذوا یتجولون غير مسلحين ۰ فلم ینزعج منهم 
أحد بل كانوا يمزحون مع الشعب ويشترون بأسعار عالية كل ما يعيرون عليه 
من السلع . وسرعان ما تولدت الثقة بين انود وأهل البلد الوطنيين . 

كانت الاعتداءات نادرة. فالذى اغتال « كليبر» ليس مصرياً » بل هو 
حلبى موفد من العمانيين. ولقد قيل عن بونابارت فى صدق *إنه عد إلى الفن 
أكثر من القوة ليكون لنفسه حزباً من ااصریین» ولينشى ء مهم أمة “ع ون ۸ 
عکث بونابارت فى ٠صر‏ إلا أربعة عشر شهراً » فروره بهذه البلاد التاريحية قد 


۳۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


» فى اففیلات . وخلق منه أسطورة . تردد صداها فی کتاب  بونابردی‎ i 
لفكتور هوجو . ولا نزاع ف أن هذه انحاولة الحريئة . الى اضطيع بها بونابارت‎ 
قد رفعت من منزلته الشخصية من جهة ۰ ومكنت من إنشاء علاقات وثيقة‎ 
من جهة أخرى . ولولا حملة بونابارت : ا أتبح لشامبوليون‎ pay بين فرنسا‎ 
كشف الرموز اميروغليفية على حجر رشيد . ولا كتب لى د على الكبير أن يقم‎ 
ذاتياً : ولا أصيح سلیان باشا اليد العنى لإبراهم > ولا قدر‎ TR فى وادى النيل‎ 
لحوميل أن يدخل زراعة القطن ق مصر: ولا استطاع دی لسبس أن حفر‎ 


برزخ السويس . 
وهكذا حت لنا أن نقول أن هذه الغامرة كانت Bel‏ أعمال بونابارت خلوداً 


2 قرر md‏ المورخين الإنجليز أن الحملة الفرنسية أتت بهار طيبة 
فقوضت أركان حكم المماليك . ونببت الإنجليز إلى الأهمية الاستراتيجية لبلد 
واقع بين الشرق والغرب . ثم أظهرت جلياً «ساوىء الإدارة التركية من انحلال 
وعجز . وعدم استقرار . 

Ty‏ كانت السبب الخ و وت سم إلى .صر وان شنت 
فقل أنها كانت مهبط الرحی اطرق والبادئ اتی lee‏ هنا Jalal‏ العظم ف 
OO ee‏ 

ستظل الإدارة الفرنسية حلقة من ei‏ الحلقات فى تاريخ الشرق .الأدنى» 
وسيكون ها أثر کببر ق تصوير حالة مصر خلال القرن التاسع عشر . ولقد وجه 
بونابارت ضر بة قاضية إلى أقوى السلطات فى هذه البلاد ۰ وهی سلطة الماليك . 

وعقب مخادرة الفرنسین › سادت الفوضى وعم الاضطراب وقام النزاع حول 
المركز الذى ترکه البکوات‌شاغرا. ووسط هذا الصراع من الدسائس والنافسات؛ 
كان القدر يلعب دوره فى Bee‏ وسائل الظهور لرجل سيعظ شأنه. وقد آصبح 


)١(‏ راجم ه. دول - «ميس مصر الديثة - موث عن محمد على » مطبعة جامعة 
cal‏ سنة ۱٩۳۴۱‏ 


جمد على وآوروبا ۳۷ 
أشهر من نار على علم . فتردد ذكره من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى جميع 
أنحاء الغرب . 

لم يكن أثر التدخل الفرنسى نى. تاريخ مصر مقصوراً على إضعاف سلطة 
السادة ااسایقن > bust‏ الذى دب ف atl‏ الا قتصادية > وانشاء علم حديد 
i‏ علم قدماء المصريين ( الاجبتولوجیا ) — کانا من العوامل الى حدمت ما 
الحملة اسم فرنسا LSS‏ . وقد لخأ محمد على إلى هذا الاتجاه للنبوض عملکته . 

ولقد أفادت الدول الأوربية : من ترسمها خطى بونابارت العظم : فى 
سبيل تغلغل نفوذها نى البلاد الإسلامية . وهو يعتبر بحق أول من سن" للسياسة 
الإسلامية Anas (sole‏ خلال إقامته القصيرة ق مصر 8 


وعلى أثر معاهدة الصلح المبرمة ف اميان بين بونايارت وإنجلترا فى السابع 
والعشرين من مارس سنة ۱۸۰۲ آعیدت مصرإل الدولة العمانية » بيا تعهدت 
بريطانيا العظمى بالحلاء عن مالطة . لکنها ۸ تغادر تلك الحزيرة ذات BM‏ 
الستراتيجى . المتاز ورتم هذا فأن القائد الفرنسی ”ديكان“ الذى أوفد إلى المند 
لتسلم مناطق النفوذ التجارية الفرنسية ) (comptoirs‏ انلس : قد استمر فى 
الكفاح ضد إنجلترا منذ شبرابريل سنة ۰۱۸۰۲ بل أن ابليون نفسه لم يعدل 
bk,‏ عن الأمل نى استعادة مصر الى كان يسميها « أجمل بقاع العالم » . 

ولا شك فى أن موقف بعض الماليك شجعه على ذلك . فقد أرسل عمان 
البرديسى بك وإبراهم > وقتغذ ء إلى ليفورن مندوباً لياتمس من JUAN‏ بروت 
ابلاغ الرسالة الآنبة إلى القنصل الأول ( بونايارت ) بوساطة تاليران : 

وحيث SST‏ هدمتم قوتنا المثبتة الدعاثم منذ سنين عديدة > فإننا نأمل من 
مراحكم إعادتنا إلى .مرا كزنا . ولقد أحدثت sy‏ مراد بك انقساماً بيننا » وأنها 
لظروف تعسة Lie‏ تللكاللى جعلتنا نلتجئ إلى الإنجليز . فالأتراك يشبرون علينا 
حر با ظالمة» وانحبانة سلاحهم الختار . أن لدينا ما يكى من القوة لمقاومة تدابيرهم ؛ 
LS‏ فى حاجة إلى سند قوی من انفارج . وها نحن نتوسل إليكم + ونضع فيكم 
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کل ثقتنا . ساعدونا بوساطتکم لدی الباب العالى . وستخضع للشروط الى 
يتراءى لک فرضها علنیا Sy.‏ نعرب لکم عن اعترافنا Slat‏ » سنمنح نجارة 
آمتکم آوسع الامتیازات » . 

وقد استؤنفت العلاقات بين فرنسا وترکیا » اعتباراً من السادس والعشرین 
من يرنيه ستة ۱۸۰۲ . وبا أن تلك الصلات لم يتعكر صفاؤها إلا من جراء فتح 
مصر ء فقد أدى الخلاء عن وادى النيل إلى إعادة حسن التفاهم بين الدولتين > 
وحل الوفاق محل الشقاق » والوئام مكان الحصام . 

ومنذ السابع من أكتوبر سنة ۰۱۸۰۱ كان تاليران » وزير العلاقات 
الخارجية » قد عقد مع السيد على أفندى » السقير العمانى » مقدمات تقضى 
بتجديد المعاهدات القديمة » وسريانها على خیم آنحاء الولايات التابعة للبابه 
العالى » وإعادة تمتع فرنسا بالحقوق التجارية والبحرية الخاصبة بالدولة الأول 
رعاية . وبعد مضى يومين » أعر الکولونیل هوراس سیباستیانی إلى الاستانة » 
للحصول على تصديق السلطان . لكن ممثل بريطانيا العظمى لدى الباب SW‏ 
diy del‏ جهدا فى الديوان لإحباط الشروع . بيد أن المدافعين عن صبالح 
فرنسا کانوا يناهضون هذه الدسائس » بتأبيد موقف الصدر الأعظم وقبودان 
باشا » ی شكواهما من حماية قواد الحيش البريطانى لاماليك . ورغبة ق تبديد 
بواعث سوء التفاهم » قرر مجلس الوزراء البريطانى التبرژ من تصرفات SH‏ 
هتشيسون والخئرال ستيورت » وذلك بالعدول عن عقوبة تنفيذ حم الا عدام 
الصادر من الباب العالى ضد البكوات المماليك . واخيرا استدعى هتشيسون وعين . 
مكانه الماجور جترال لورد كافان . 

وی التاسع عشر من يناير سنة ۱۸۰۲ ۰ بدئت الفاوضات ف الحيزة ثم فى 
القاهرة » بين SLI‏ الإنجليزى والماليك . إذ أبلغت بريطانيا البكوات أنها » 
بوصفها حيفة الياب العالى » ترغب فى أسداء معونها وتقديم مساعدتها لتنفيذ 
جميع التدابير الصادرة من الدیوان » وتطلب إلى المماليك قبول مقترحات الصدر 


الأعظم : 


E ee 


تخت روان شائع الاستعمال فى القاهرة . رسم دارلى جريفيت 


محمد على وأورويا ۳۹ 


غضب هذا التقلب الماح“ أشجع الضباط الیربطانیی وأشدهم بسالة 
وإقداماً : کان ارال ستيورت ملازماً الفراش لسبب سقوطه عن ظهر جواده» 
فأبلغ اللورد كافان أنه . إزاء خيانة بريطانيا لعهودها يرى: أن واجب الشرف 
والاستقامة يحم عليه تحذير المماليك . وعلى أثر ذلك - رفع البکوات مضار بهم 
ومعسکرانيم من مشارف الحيزة . وبعذ أن ودعوا الحنود البريطانيين : انسحیوا 
إلى الصعيد . تاركين الوجه البحرى اعمانيين . 

عندئذ أستدت حراسة الحاميات وإدارة الا قالم إلى خسرو باشا : الذی 
عينه السلطان Wy‏ على مصر ف فبرايرسنة ۱۸۰۲ . كان خسر و هذا عبداً رقيقاً 
أصله من جورجيا . ثم حرر وأصبح من محاسيب قبودان ياشا. لكنه لم يظهر 
فى إدارته أية صفةمن صفات الفطنة أوحن التدبير. ومع هذا ۰ فقد وجد من 
بتحدئون عنه.بعدان ول منصب الصدر cae!‏ فى الاستانة 9 یضیمون إليه 
الصفات الطيبة "من الفطنة السياسية . والحرؤة العالية © والطغیان الا کر » 
على الرغم من أميته” ٩۱‏ . 


(۱) راجع بلور ليتون : « حياة بالرستون » الزه الثای ص ۲۰۲ . 5 
بلور ولم هنری بلور لیتون بارون دالینج وبلور (۱۸۰۱- ۱۸۷۲) سکرتیر مفوضية Fibs‏ 
det‏ ی بز ال ق MATE‏ ۱۸۳۹ وکات فى الرابع عشر من أغسطس سنة ۷ سکرتیر 
سفارة ى الاستانة . 


الفصل الثانى 


تولية محمد على 
(1807-١٠1ها)‏ 


٠ا‏ كاد الفرنسيون يغادرون مصر . حى عمت الفوضی وساد الاضطراب 
إذ انفصمت عرى الصداقة » وانحلت مواثيق الاتحاد الى كانت تربط بين 
الإنجليز والأتراك والمماليك . فقد حاول العمانيون استعادة تلك الولانة العاقة 
حيث غدت سیطرنهم منذ قرن أو نحو قرناسمية أو شبه اسمية فى ذلك الحين. 
كانت الاستانة تعلم علم اليقين » وتعرف حق العرفة أن لندن حاريت بونابارت 
تدفعها الأنانية الشرهة » والأثرة الحشعة . فقد ملكا شهوة الاستيلاء على وادى 
النيل » ذاك القطر الذى لا تخنى آهمیته الاستراتيجية على من علکون هند . 

غير أن العمانيين » الذين اشتهروا بخبث طواياهم » ومكر نفوسیم » ۱۰ كان 
مخاف pyle‏ ضيق نظر البريطانيين » وهو فرجة تتيح لم رژية الأشیاء الى 
ينظر إليها عن كثب » ويعينهم هذا على إتقان كل عمل يعنون به » لكنه يمنعهم 
من مشاهدة أمور كثيرة ی آن واحد » وصدق دی توكفيل حيث قال عنهم : 
« إذا أرادوا النجاح فى عمل ما » والسير مع رجل معين أو مع حكومة معينة بقصد 
إدراك هذا النجاح لاقتصر نظرهم على ذلك دون سواه ۾ . 

فطن الباب العالى للخطر الذی‌سیحیق به لوسمح للبر يطانيين بالبقاء وحدهم 
فى مصر » ومن جهة آخری » كان بتیحس خيفة من روح الغرد السائد عند 
المماليك . . نعم إنه رضى كرهاً التعاون معهم ۰ لكنه لم يفعل ذلك إلا بدافع 
اللحوف من أن يتحدوا مع بونابارت . 
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عند ما أذعن الباب العالى إلى cL‏ بریطانبا وجمع قوات حار بة الفرنسرين 
فى مصرء وقد أمدت الحملة ميناء قوله20© BUY‏ جندى تحت قيادة على أغا » 
ابن oe‏ الدينة. ويؤخف من الأحاديث التواترق» أن الصعويات التى اعترضت 
الحملة عند Uy i‏ فى بى قير » والمعارك التالية ها قد ثبطت ie je‏ على أغا وفترت 
ar‏ ففضل العودة إلى aby‏ تارکاً القيادة لمعاونة محمد على » الذى استطاع أن 
يصبح » فى سنة ۱۸۰۱ أحد الضباط العظام فى الفيالق الألبانية بوادى النيل » 
وقد تعاونت تلك الفيالق مع البریطانیین ضمن ال حملة وما أشار إليه الورخون 
الإنجليز إشارة AY‏ أن SLL!‏ هتشيون » خلف ايركرمبى » لم يكن Wy‏ كل 
الثقة من هذه االحيوش » وأن الباب العالىنقسه قد أصر على جلاء الإنجليز te‏ 
من البلاد ۰ خشية OF‏ یستأذف الفرنسيون محاولة التزول فى البلاد . بل إن سفير 
رسيا فى الاستانة قد اقترح إبقاء الاحتلال فى المراكز الاستراتيجية » وهی 
الإسكندرية والقاهرة والسويس . 

وبدهی أن هذه اللحطة راقت نی نظر وزارة هاوكسبرى » الى كانت تواقة 
إلى تسوية العلاقات بين السلطان والبكوات > تجنباً لعودة الفوضى الى فتحت 
الباب للاحتلال الفرنسى . وكانت dnl‏ الإنجليز هی أن بخصص جزء من 
الضرائب المصرية للصرف على قوة مسلحة تحت إمرة ضباط بريطانيين . 
فنذ سنة ۱۸۰۱ اقترحت وزارة سانت جيمس على تركيا » أن تتعاقد معها على 
نظام مصر ف المستقبل » وذلك بتوقيع اتفاق مكون من تسع مواد . 

وكان هذا الاتفاق يربى إلى ضمان حقوق المماليك » وامتيازاتهم الإقليمية » 
وتحديد مدة خدمتهم العسكرية » والنص على أن أداء هذه الخدمة هو شرط 
أساسى لمنحهم معاشاً ( المادة الأول ) > وتخصیص نسبة معيئة من الإيرادات 
لصاریف اللحيش النظی على أن تسند إدارته إلى ضباط إنجليز » ( المادة الثالاة) 
وجمل القيادة العامة لضابط إنجليزى يراقب دفع الأموال افخصصة لاجيش ء 
العالى فى مصر كلما اعتدى على حقوق الشعب » أو على امتيازات الماليك 


(۱) على بحر اجه ق روميليا ‏ 


محمد على وأورويا cy‏ 


وكلما ae‏ طرق تحصيل الأموال امخصصة للجيش واستخدامها . 

وهذا يتضح أن الغرض المقصود هو مشروع مقنع لفرض الحاية البر بطانية 
ل ll‏ ا 
« احتلال » لكن الاورد این » السفير البريطانى فى الاستانة فى ذلا اوقت ۸ 
يفلح فى الحصول على موافقة OU‏ العالى . وانتبى الأمر db‏ أصدرت الحكومة 
التركية تعلياتها إلى قبودان باشا بدعوة البكوات المماليك اصعود على ظهر 
سفینتین » حيث ذبح عدد مهم . 

وكاد هذا الحادث يفضى إلى نزاع بين القوات الريطانية والتركية . وم 
يستطع الإنجليز حمل تركيا على الإفراج عن البكوات الأسرى » إلا عن طريق 
التبديد بقطع العلاقات . 

وى خلال ذلك » أبرم صلح اميان > فأصبح من حق فرنسا المطالبة ججلاء 
البر يطانيين عن مصر » وباعادة السيادة العئانية » وكل ما GSE‏ الإنجليز من 
الحصول عليه هو أن يعى عن البكوات » وأن تسند إليهم إدارة إقلم آسوان . 
لكن أحد الأمراء الماليك » وهو الألى بك » أبحر مع البريطانيين وأصبح 
صنيعتهم . ثم عون الاجور میسیت قنصلا لإنجلئرا » وكلف برعاية العلاقات 
بين الأترا اك والمماليك . وبذلك انى الاحتلال الإنجليزى الأول فى مارس 
سنة ۰۱۸۰۳ وقد كلف ميسيت بالتنبيه إلى نشاط القناصل الفرنسيين » 
وكان يعاونه فى مهام وظيفته وكلاء سو يديون وروس و بروسیود . 

وبعد أن طرد الإنجليز > ظهرت المنافسة بين ثلاثة أقسام : الاتراك والماليك 
والارناژ وط . كانت الفيالق العمانية تأتمر بأمر خسرو باشا » الحا کم الفش.من 
الباب العالى » ke‏ الأرناؤوط لا يريدون الاعتراف بالرياسة الا لقائدهم طاهر 
باشا . آما الماليك » فکانوا طوع ارادة البردیسی بك وطاهر بك الاين لم يلتم 
ما شمل » dy‏ جتمع لها رأى > وم يبدأ بیپما فزاع . 

وق مايو سنة ۱۸۰۳ ۰ قام الألبانيون حركة عصیان ف القاهرة . فسارع 


 یواطق رينيه قطاوى بك - جورج‎ tt 


طاهر باشا يعرض وساطته » فرفضپا حسرو باشا . وعندئذ » قام طاهر باشا على 
رأس الألبانيين واحتل القلعة ففر خسرو إلى دمياط » واستولى طاهر باشا على 
SAI‏ فى العاصمة . وعند ما امتنعت الحيوش العمانية عن طاعته » طلب معونة 
المماليك > ول تمهله الأيام » فات قتيلا . 

فى هذه اللحظة » استوى يطلنا على مسرح التاريخ > وقد كانت القوات 
الرئيسية للجيوش العيانية فى مصر » مشكلة وقتئذ من بضعة آلاف جندى GUT‏ 
( آرناژوط ) ونظراً إلى عدم GUS‏ موارد الديوان فى الاستانة لصرف مرتباتهم » 
آصبح من المتعذر على الحكومة العمانية إخضاعهم لطاعتها. ولقد ذكرتا أنه كان 
يوجد بین ضباط هذا الیش › أميرالاى رومیی الأصل يدعى « مهمت على» 
وهو الذى احتفل به التاريخ واعتز بامه العربى « محمد على » فهو جندى قوى 
البأس » Gale‏ الحأش» ابت OLLI‏ » يقظ الرأىء مشحوذ النية . امتاز منذ 
نعومة أظفاره بالبسالة والإقدام » وقوة الصولة والشكيمة . 

نشأ يتها فتبناه حاكم الدينة الى رأى فيها النور وقد وفق فى اسنہلال حياته 
العاملة إلى تحصيل الأموال الى امتنعت عن دفعها إحدى القرى المجاورة . 
وسرعان ما سطعت شهرته وعلانجمه بعد هذا العمل اب حرىء فرق إلىرتبة الیوزباشی 
وبعد زمن وجيز عقد قرانه على أرملة واسعة الراء » من بنات عمومة الحا كم 5 
فأصبح مالكاً لمتجر دخان فخ أنيق Mes‏ توصل الى إنشاء علاقات مع تاجر 
ols‏ ق مرسليا يدعى المسيو ليون » وقد أحذ ليون يردد على مسامعه ما ثر 
بوئابارت معاصره » الذى أصبح واسع Call‏ بعيد الذكر عظم الأهداف > 
ما حاك حول اسمه شى الأقاصيص والأساطير . وربما كانت مظاهر عطف 
محمد على نحو فرنسا راجعة إلى تلك الصداقة القديمة العهد . 

ونأ كاد محمد على .هبط مصر حى ظهرت مواهبه » فرق إلى رتبة أعلى 
ولم يلبث أن عين لواء بأمر باشا مصر » خسرو ء ذلك الذى خلفه محمد على ' 
وناصبه :العذاء Lye ao‏ الأمر واستشرى الشر . وقد حدث غداة Dinas‏ 
الألبانيين وشقهم عصا الطاعة على خسرو » واغتيال طاهر » أن أرسل 


محمد على واوروبا ۶:۵ 


العمانيون Uy‏ جديداً هو على الحزائرلى باشا الذى كان مصيره أيضاً الاغتيال فى 
فتنة عسكرية . وهكذا أصبح محمد على » بين عشية وضحاها بى مقدمة 
المتنافسين » لکن سداد رأيه » وصواب تدبيره » ومضاء فطنته کل هذا جعله 
يظل بعيداً عن المعمعة » مترقباً حلول ساعة الحظ المواتى والظرف الملاثم . 

بدأ حمد على حركاته بالتحالف مع عمان البرديسى فأوجس البر يطانيون 
خيفة » وأوجدوا له منافساً فى شخص الألى » الذى نجا من مذبحة سنة ۰۱۸۰۱ 
ولا إلى لندن حيث قضى ثلاث سنوات - ثم نزل SI‏ فى ابی قيرف الثانى 
عشر من فبراير سنة 4 ۱۸۰ وأحبط اللحطة ARH‏ الى وضعها البرديسى لتعقبه » 
وذلك ob‏ سار مع مجرى النيل ووصل إلى الوجه القبلی ٠‏ واتخذ منه مرکزاً لسلطته 
الإقطاعية . 

وسرعان ما وقع الحلاف بين البرديسى والألبانيين » إذ آخنوا يلحون فى 
ا مطالبة رتبانبم مؤيدين من محمد على قائدهم > وتمادى البرديسى ی طرق 
ظالة كيدية لتحصيل الضرائب من التجار > وكان بيهم فريق من الشرقيين 
والأوربيين . ما أحدث اضطرابات نى القاهر(۱) فانتهز محمد على الفرصة وأعلن 
إلغاء الضرائب » وببذا قرب محمد على من الشعب وتعلق به ابحنود الألبانيون » 
ثم ab‏ البردیسی من العاصمة فلجأ إلى الصحراء وتم الصلح بینه وبين الألى » 

dat lates ۱ 0 yak chive‏ الشه 
ومع ذلك فقد ظل محمد على مسیطر على الوجه البحرى » ومتمتعاً بثقة 35 
والحنود الالبانیین ۵ . 

(۱ كانت القاهرة محاصرة حصاراً شديداً بالماليك والعرب » وکانوا لا يسمحون لأحد 
بدخول هذه الدينة أو انفروج مها وأصبح سکان الماصمة فى حالة یر لها » فقد كانوا يلهمون 
الأطعمة القذرة ویمانون AT‏ آلوان الفاقة والموز وقد جند الماليك GS‏ وعشرين آلف عرب من البدو 
و وعدوهم > كا يقال » بأن يتركوا للم القاهرة فريسة اهب والسلب ( وثيقة رقم ۵۸ ~ كتاب 
دى لیسبس إل تائيران صادر من الإسكندرية فى الأول من شبر بريريال سنة ۱۲ للثورة الفرنسية 
الموافق الحادى والعشر ين من مايو سنة 4 ۱۸۰) 

( ۳ ) وإليك ما كتب ماتيو دی ليسيس إى تاليران ى الحامس من بارس ستة ۱۸۰4 : 
ر دعاق محمد عل رئيس Yl‏ وط للمسألة الى كلف المواطن دو رفيى بالتحدث bes‏ مع السفير وقال لى 
بعد أن وعدته عفن السر :م إن حيع الألبانيين يصرون على تسام elie‏ وإنهم بمجرد الحصول على 
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وقد شاءت الظروف » أن يعود حسرو باشا إلى وظيفته . فلم عض ثلاثة 
أيام حى أرغم على مغادرة القاهرة EY)‏ إلى الاستانة . وهنا فكر FSI‏ 
عرض المركز الشاغر على محمد على لكنه تصرف تصرفاً حكها » فعين ف هذه 
الوظيفة خورشيد » حا کم الإسكندرية وا کتنی لنفسه بادىء بدء » بأن يكون قام 
متام له ۲۱ . ۱ 


وقد تبين الحورشيد أيضاً أن إبعاد الالبانیین التمردین هو ال العقول 
الوحيد » فأمرهم باب حلاء عن مصر۳؟. وتظاهر محمد على بالأذعان والرضوخ لكنه 
أمام إصرار الشعب افائج رضى بالبقاء فى القاهرة » وف الثانى عشر من شهر 
مايو سنة ۰۱۸۰۵ اجتمع المشايخ والعلماء تى المحكمة وانتخبوه Wy‏ على مصر 
فأصبح ابتداء من هذا اليوم سيد البلاد الرمى . ولكن كان ينقصه شى ء واحد 
ذلك أن يلتف art!‏ حوله » ويظفر برضانهم ۰ غير أن SV‏ بك كان لا يزال 
Tay‏ من الإنجليز » وعمان البرديسى ما لبث متعلقاً بأهداب فرنسا . وخورشيد 
مصر على استرداد حقوقه فقد كأ إلى القلعة المشرفة على العاصمة واعتقد Wel‏ 
حصنه المنيع الذى لا ينال . 


بعض النقود سیقومون حركة ثورية بغية استرضاء الباب Stal‏ وأنهم سيبيدون المماليك ثم قال : كيف 
نستطیم الاعتاد على المماليك ؟ نقد ارتكبوا cul‏ أعمال الغدر ضد الاخ والزميل والصديق فاذا يمكن 
أن ننتظر مهم نحن أعداءهم الطبيعيين ؟ . » 

(۱) وجاء ی خطاب دی لیسبس إلى تانيران ق التاسم عشر من شهر فر مر سنة ۱۳ للشورة 
ألفرنسية ( العأشر من ديسمبر سنة م٠8١‏ ) وثيقة رقم 154 . إن خورشيد UL‏ وال مصر فى حالة 
ارتباك ألم وم مخف عى ذلك » بل اعترف لى بأن حالته تدعو إلى الأسف . . 

( ۲ ) فرمان صادر إلى مد على وكثيرين من قواد امیش فى مصر فى شبر يوليو سنة ٤‏ ۱۸۰ 
ب تعلمون أنه على أثر استقرارسلطة الفرنسيين فى مصر » اضطر الباب العالى إلى تضحية الكثير من المال 
والر جال » فى سبيل استردادها . وینذ ذاك الوقت ۰ أخذت بعض النفوس السيئة النية من بينكم تسمی 
فى إيقاع النيل » مرة أخرى تحت سيطرة المماليك و إن الباب العالى لا ينسب إليكم ton‏ هذا الخطأ . 
وعلى كل فقد دفنا المافى وبحت الرحمة الذنوب . لذلك > يدعوكم الباب العالى إلى مغادرة هذه البلاد 
٠‏ ميممين شطر بلادکم مع الآلبائيين الشجعان الصناديد . فهل يرفض أحد منک العودة إلى أسرته الى 
فتحت له ذراعيها ؟ ألا فاعلموا علم اليقين أن ستار النسيان قد أسدل على حوادث ال ماغى» وأنه لن يردد 
ذ کر SUI‏ المتعلقة بولاية خسرو محمد باشا . ولا يشك الباب العالى لحظة واحدة فى ان ستبادر ون 
إلى احترام ما يبديه من فية التسامح Sly‏ ستنفذون أوامره بالطاعة الواجية » 
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ولا ذهب إليه من أنبأوه بتعيين خلف له جاب : 

« نی وال مصر بمقتضى وثائق منحتها من السلطان. ولا أعترف بعزل صادر 
من الفلاحين . ولن أنزل من القلعة إلا بأمر من الباب العالى » . 

نم أمر بأن ينقل إلى القلعة الماء والقمح واللحبز GUI‏ والمؤونة الى تسى له 
lec Yan‏ عل نفسه iy)‏ بعد آن آحاط نفسه بقوة مكونة من call‏ 
وخسوائة رجل محخلصين ۰ واستعد للدفاع . ثم اجتمع ابلحمهور السلح فى میدان 
الأزبكية » وحرر الشایخ فى الحكمة إقراراً بالأسباب الى جعلتهم ينضمون إلى 
محمد على صد خورشید . 

ثم آرسلت هذه الوثيقة إلى الاستانة » بعد التصدیق علیها من القاضی وقد 
أخذ الشایخ Oy gt‏ آرجاء الدينة » بهمة ساهرة ء ونشاط موصول لمقاومة 
الاضطرابات ۰ أسوة بما ضربه لهم السید مر مکرم . 

ثم نشر محمد على » باللغتين التركية والعر بية Talc‏ صادراً إلى الألبانيين 
بقضاء السهرات فى مناز وبعدم التعرض للشعب افادیء المسالم وبعدم استمال 
القوة كذلك إلا إذا أهينوا من الحنود المتمردين . وقد حدث شغب بين فريق من 
الألبانيين وفريق من العال نی باب زويلة ۰ فاتخذت تدابير حازمة » ما حال 
دون تفاقم الحطر . 

أصبح هم محمد على هو الحصول على اعتراف بساطته الفعلية من الاب 
العالى » وذلك بمحاولة إزالة خورشید من طریقه . وقد أرسل الدیوان إلى القاهرة 
صالح بك الكتخدا الثانى مكلفا بمهمة إجراء التحكم > وتأبيد سلطة الأقوى 
مهما فعين صائح بك محمدا عليا قائم مقام فى القاهرة » وطلب إلى خورشيد 
أن يرحل إلى حامية الإسكندرية فرفض . لكن محمدا عليا هدده باستخدام القوة 
Tel‏ » غادر خورشيد القلعة بعد اعتصامه بہما » فى السابع من أغسطس » 
وخحرج تحت جنح الايل وسار عبر الصحراء فى صعبة بضعة من الحدم: lee‏ 
الاسکندرية » لیبحر منبا إلى BEA‏ ومنذ ذلك التاریخ » أصبح محمد 
على سيد القاهرة غير منازع ۰ فیادر الباب العالى إلى تأييد انتخابه غير تردد ولا 
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وجل . ولم ببق أمامه إلا كسر شوكة المماليك › مثار الاضطراب والشغب ى 
البلاد » وقد كانت السياسة البريطانية تدفعهم دفعاً إلى هذه الفوضى . 

وبهذا أصبحت سيطرة العمّانيين مقصورة على مرفاً الإسكندرية . وقد رأى 
المد ills SP‏ ميت + أن احتفاظهم به يعد The‏ للحيلولة دون نزول 
الفرنسيين » إذا هم تواطأوا مع محمد على . ورغم هذا فإنه لم يستطع إخفاء القلق 
الذى أخد يساوره من جراء سوء إدارة العمانيين خذه المنطقة ۰ الى ما فىء 
الشغب ضارباً أطنابه بها » لذلك نراه نی سائله إلى الاورد كامدن واللورد 
ملجر يف . يقرر أن خخير وسيلة لمعالحة هذه UL‏ هى التفكير ی نر ول القوات 
لبریطانیة(۱) . وعند ما شرع ميسيت فى تبادل العلاقات الطيبة مع الألى يك 
كان يعلل نفسه بهذا الأمل لاعتقاده أن SV!‏ هو الوحيد بين المماليك الذى 
Se‏ ا ل ل ل a‏ 
وها هو اريوتنوت . السفير البريطانى : يقوم بوساطة غير رسمية فى المفاوضة ۰ بل 
لقد ذهب به الخيال إلى حد الاعتقاد ob‏ الباب العالى سيستبعد محمداً Us‏ » 
نظراً aad‏ الشديد على ت* تشجيع النفوذ الفرنسى . 

ومن جهة أخرى كان دروفیتی المندوب الفرنسی لاشئون التجار ية يعترف بلا 
تردد أن محمدا Ue‏ هو الرجل الوحيد الذى يستطيع إقرار النظام نى مصر ء وأن 
تلك البلاد ستعود فيجرفها تيار الفوضى والاضطراب . لو ترك أمرها لامماليك . 
ينشرون فيها الفساد ويبلكون الحرث والنسل . وكان الندوب الفرنسی يقدر 
Lal‏ لباشا مصر ٠‏ ما يبديه من المقاومة العنيفة لأساليب إنجلترا والألى بك » 
تلك الأساليب الملتوية » الشوبة بالمواربة والرياء فى خخداع وانلة . وما يضاعف 
فضل دروفيى - كما يتبين من مکاتباته - أن وزير الحارجية فى باريس كان 
ee‏ عن تزويده ab‏ تعلمات . ولا غرو » فقد كان نابليون آ نئذ ape‏ كل 
الاجماك فى صراعه مع قيصر رومیا » ما جعله يجنب أية آمور من ls‏ 


er (1)‏ : کتاب إلى اللورد كامدن مۇرخ ف الثامن عشر من سبتمير سلة و ۰ ۰ وكتابين 
إلى اللورد ملجريف مؤرخين ق الأول من يتاير والعاشر من مايو سنة ۱۸۰٩‏ . 


محمد على وأورویا £4 


إغضاب العیانیین الذين استمسك بصداقتهم واستعز بمصافاتهم . لذلك نراه يوصى 
سيباستيانى ۱2 بمداراة الباب العالى » کا نراه يكلف تاليران بابلاغه نصائحه . 
ومؤداها أن يكون بصيراً وأميناً فى تصوير كل ما يتعلق بمصر . 

ولا غرابة فقد كان مصير أوربا بأسرها » وبلاد البحر الأبيض المتوسط 
على كف القدر . إذ ارتجت أركان GY‏ من جراء انتصار نابوليون فى 
اوسترلیتز كما كانت وفاة ولم بت خسارة لا تعوض على انجلترا فجاءت Bee‏ 
على آبالة . وبعد أن آئزم نابلیون المّسا بالتزول له عن القاطعات الدلاسية ‏ 
آصیح‌سیدا عن مر الا درياتيك » «Rill Tull blag‏ وهکذا سبل‌علیه نهدید 
الانجلیز فى شرق البحر الأبيض التوسط أو محاولة الدنو عن الشواطیء المصرية . 

وی هذه الأثناء تجلى عجز خورشيد باشا عن مزاولة سلطته فى الإسكندرية 
فاشتد خوف إنجلترا من نزول الفرنسيين فيها » مرة أخرى . وكان هذا هو 
الحطر الذى أشار إليه ميسيت فى كتابيه إلى لورد كامدن رف الحامس عشر 
من شهر سبتمبر وی العاشر من مايو سنة ۱۸۰5 )۳2 لكن ميسيت أخذ يلتمس 
لنفسه العزاء فى مظاهر الصداقة النى كان يبديها الألى نحو انجلترا ولا غرو 
فقد كان ميسيت أقل فطنة من دروفيتى ۰ فكان يتشبث بأمل خيالى وذلك أن 
يرى غالبية الماليك يؤيدون » فى نهاية الأمر SY‏ الطامح فى الحصول على لقب 
باشا مصر من السلطان وكان سفير حضرة صاحب ابحلالة البريطانية »> ف 
الآستانة يتصور أنه ما زال فى استطاعته التأثير على الديوان » لينتزع منه أمراً 
بخلع محمد على بعد أن أصبحت ميول الباشا لفرنسا ظاهرة للعيان » ف وضوح 
وجلاء . . . وهذا ما ذكره شارل جيمس فوكس لوزير اللحارجية البر يطانية ق 
کتابه الورخ فى السادس من يونية سنة ٩۳2۱۸۰5‏ 


)1( سيباستياف ( هوراس کونت ) سیر فرنا فى الاستانة » ماریشال فرنسا » وزير 
ځار جية فى عهد لويس فيليب » مولود ق كوسيكا ( ۱۷۷۲- ۱۸۵۱ ) 

)1( كتاب اربئوت إلى فوکس مورخ ف السادس من يوفية سنة ۱۸۰5 وثيقة وزارة 
انفار جية البريطانية رقم ۱۸۰. 

( ۴ ) راجم وثيقة وزارة UW‏ جية البريطائية رقم 4 ۲-۲ . 
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وعلى أثر تحریض اربوئنوت » تقرر إيفاد قبودان باشا إلى مصر ق هر 
يونية سنة ۱۸٠١‏ ء لكى عمل الالبانيين عنوة وكرهاً على مغادرة وادى النيل > 
وترك السلطة فى أيدى البكوات . وكاتت البوادر تنیء بانتصار الالى. فقد أمر 
قبودان LAL‏ محمدا عليا بالإذعان لقرارات السلطان . ولكى يكون الأمر مطاعاً 
يحب أن يقترن النهديد بقوة تؤيده ولكن من أين له بهذا » ولقد أظهر محمد على 
بادئ ob‏ » شيئاً من التحفظ والانتظار وأخيراً أجاب أنه غزا مصر ted‏ 
فلن يردها إلا بالسيف . 

عاد قبودان باشا جر أذيال الحجل فلم يسعه بعد أن BAU (ge‏ والفشل إلا 
أن be‏ الديوان » طالباً أوامر جديدة ‏ وكات قبودان آ نثذ یتلی من باشا مصر 
شى الحدايا الکر عة والعطايا النفيسة ما جعله شديد العطف عليه ففترت همته 
وقصر جهده وقد اضطر SY‏ بك إزاء هذا إلى الانسحاب » ميما شطر إقلم 
البحيرة » بعد انتصارات محلية تافهة الشأن » قليلة الأهمية » وأخيراً استسلم الألى 
لليأس ۰ لعلمه de‏ اليقين » أن استيلاءه على القاهرة أصبح أبعد منالا من نجوم 
السماء فلم جد من حل إلا مفاوضة محمد على . وقد أخذ ميسيت یبذل كل غال 
ومرتخص لإقامة العراقيل والعقبات فى سبيل الاتفاق حرصاً على بقاء فرقة فرسان 
الالی بك ف الوجه البحرى حى يتيسر ها الانضهام إلى القوات البريطانية ع 
إذا حدث وقوع نزاع بين إنجلترا والدولة العمانية 

ذلك Gt oY‏ الدیبلوماسی ف الاستانة > كان قد بلغ ذروته dsl,‏ 
يشتد بوماً فيوماً » ما جعل قطع العلاقات بين السلطان والإنجليز » أمرأ وشيك 
الحدوث بين الفينة والفينة . إلا أن الديوان كان متأثراً ومعجباً كل الاعجاب 
بانتصارات نابليون فتردد فی اتخاذ أى تدبير من alt‏ إغضاب الامبراطور . . 
وعلى الرغم من الاح أربوثنوت » لم يظهر السلطان أى ميل لتجديد معاهدة 
التحالف مع إنجلترا » أسوة بما فعل مع قيصر روسيا فى الثالث والعشرين من 
شهر سيتمبر سنه ۱۸۰۵ 


حاول السفير الإنجليزى التغلب على مقاومة الباب العالى فأفهم « ريس 
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أفندى » أنه إذا ظلت الأمور تسیر سيراً Ce‏ فلن يسع القوات البرية 
والبحرية البر بطانية إلا اتخاذ التدابير » للمحافظة على سلامة بلادها » وذلك 
بعد أن فقدت کل ثقة نی وعود الديوان ء ثم خوفاً من أن تعود فرنسا فتثبت 
أقدامها ی 

لکن حمدا عليا » كان قد حصل » منذ شبر أكتوبر فى ذلك الحين على 
تید الباب العالى لسلطته فى مصر بيا استمر دروفیتی ی إحباط دساتس 
الوكلاء الإنجليز حماة الى ومشجعيه . , وقد ورد فى مكاتبات دروفیی : « إن 
هؤلاء الوكلاء بذلوا كل ما ق سعهم لحمل الألبى على القيام بدور هام ف 
المفاوضات > بين محمد على باشا » والبكوات لکن er Ble‏ أخحفقت وقد 
تلی الباشا بحسن القبول اللاحظات ‏ الى kel‏ دروفیی فى هذا الصدد فلم 
يكتف برفض إجراء أية حادثة مع GS‏ » بل آنبی إلى الوكيل الفرنسى بأنه 
لن یشرع فى مفاوضات مع البك إلى أن يكف هذا الأخير عن المفاخرة ME‏ 
الحكومة الإنجليزية 0 وى ذات الوقت » كتب ماتيو دی ليسبس - وكان 
آنعذ فى فرساى حيث أخد يتلق باستمرار مراسلات من مندوب سرى فى مصر 
لدى المماليك کتب لتاليران قائلا: « إن : جميع البكوات يرغبون رغبة صادقة ق 
أن يتفضل تابلیون peel‏ عدا الألى a‏ ما زال متفاناً إخلاصاً للإنجليز 
لکن تالیران كان يتحاشى داعاً التعرض لشؤون مصر الداخلية . وقد حرر رسالة 
إلى سيباستيانى ذكر فيا أن مصر أصبحت منذ مغادرة النود الفرنسية « فريسة 
سبلة للحرب الأهلية . فالأتراك والألبانيون والمماليك والعرب يتناو بون السلطة > 
كل بدوره » والبكوات منقسمون بعضهم على بعض > والإنجليز يتدخلون ى 
هذه الاضطرايات > والباب العالى فقد نفوذه » والحيوش والباشوات الذين يرسلهم 
لا محاولون الانفاق » مفضلين مزاولة السلطة بأنفسهم غير عابئين بتقوية م ركز 


iw, )۱(‏ وزارة الحارجية - الاسکندرية سنة ۱۳ للثورة الفرنسية رقم ۵ 4 . 
Cy)‏ وائق و زارة الحارجية - الاسکندرية ۱۸۱۱-۱۸۰۰ ۰ 
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دولهم فى مصر . واستخلص الوز ير الفرنسى ما تقدم أنه » إزاء هذه المصالح 
التشعبة خليق بالسفير تى الاستانة أن يكتى nat‏ المعلومات الصحيحة المؤكدة 
وإبلاغها . ثم استطرد قائلا : « اترك الحوادث الآن » تجرى على Weel‏ فريما 
سيتاح للك أحياناً تسييرها فى أقالم Mab gl‏ وش كتاب تال مؤرخ فى الحادى 
والعشرين من يونية سنة ۱۸۰٩‏ ۰ أنبى الأمبر دی بيتيفان إلى سيباستيانى Ob‏ 
الامبراطور لا يريد « مؤازرة أى متمرد على الباب العالى » أو أى يونانى أو أى 
من أصدقائه القدماء فى مصر أو فی سوريا » . ولا غرو فقد كانت سياسته BST‏ 
«.:. على عليه بأن يظل ths,»‏ ارتباطاً وثيقاً بالعمانيين « 

ولقد رأى نابوليون فى تسم العلاقات بين بطرسبرج والاستانة » ما GEE‏ 
أمنيته » فبادر إلى تعیین مواطنه القائد الشاب سيباستيانى سفيراً لدى الباب العالی 
سيباستيانى هذا » هو الذى شهد له المؤرخ تير ى مستقبل الأيام يأنه جمع 
« بين الخبرة الحربية » والفطنة السياسية المنقطعة النظير ۰ النادرة المثال » 50© 
وهو الذى وصفه الکاتب الفرنسی الشهیر لامارتين بقوله : « إنه شاب وسم 
الطلعة > طموح النفس ۰ شجاع القلب » تتجلی فيه روح المغامرة الكو رسيكية » 
إلى جانب الرقة الفرنسية » والدقة الديبلوماسية الإيطالية“ . وسبق أن کلف 
بمهمة للمرة الأول » لدی الأتراك : فقام بها على كل وجه . لذلك ۰ عهد إليه 
الإمبراطور » هذه المرة بتوجيه السلطان سلم نحو عقد محالفة مع فرنسا » وتنسیق 
Tab ato‏ للنظم الاوربية ۰ ودفعه إلى محاربة الاسكندر > pad‏ روسيا » 
وانقاذه من ضغط وزارق لندن وبطرسبرج . وقد رخص لسیباستیانی بأن يستجلب 
من زارا » عدداً من ضياط المدفعية وامندسة الحربية » وما يحتاجه من مهمات » 
بل والفرقة الى يقودها المارشال مارمون » البالغ عددها ۲4,۰۰۰ جندى » إذا 
ما اضطر الأتراك إلى طلب معونة الفرنسين . و بعث نابولیون وقتئذ إلى السلطان 
)1( كتاب تاليران إلى سيباستياى » مايو سنة ۸۰5 


( ۲) تاريخ القنصلية والإمبراطورية س dt‏ السابع ص ۲۳۲ . 
tr)‏ ( تاريخ الأتراك الحزه pl‏ ص ٦۷‏ . 
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سلم برسالة » مقترحاً فيها عقد Wle‏ هجرمية دفاعية » ونصحه بانهاز هذه 
الفرصة لرفع جد الملال » موضحاً له يأنه سيقدم إلى الاتراك أجل الخدمات » 
لاحهال إعادة الدولة البولونية إلى الوجود . فكان على سیباستیانی أن ينتهز الفرصة 
المواتية » ليخلق أى نزاع من شأنه الامتداد إلى مصب الدانوب . وكان الغرض 
الذى يرى إليه الامبراطور هو بعرة قوأت pad‏ روسيا » وبعث القلق فى دوائر 
فينا » الى كانت تتوجحس فزعاً وترتعد فرائصها من وجود الروس فى مقاطعات 
الدانوب . 

وهكذا نرى أن نابوليون لم يكف عن التفكير فى الشرق ء لكنه هذه المرة » 
أراد على الأخص كا قال تيير « استخدام الشرق ليحقق نجاح مشروعاته فى 
الغرب » ففرنسا - التى تحولت صداقتها التقليدية مع آل عمان إلى عداء مستحكم 
الحلقات » من جراء حملة مصر — وجدت نفسها مضطرة بحکم دافع التوازن » 
والصالح المشترك إلى التقرب من الباب العالى » على الرغم من دسائس الروس 
والانجلیز » الى كانت قد نجحت » حى ذالك التاریخ » فى إثارة خواطر 
الباب العالى » وایقاظ ظنونه ثم جاء انتصار نابلیون فى معرکة آوسترلیتز فأثر فى 
نفسية سلم الثائث . وبعد تردد طویل > قرر السلطان فى سنة ۱۸۰۲ ۰ 
الاعتراف لنابولیون بلقب « باد شاه » الامبراطوری ثم آوفد إليه هيئة مندوبین 
فوق العادة de‏ با دايا ويؤكد تيير « أن ذاك العاهل الذى یضارع الاوربيين > 
حكة واستنارة » Ley‏ للحضارة » قد دل ء بعمله هذا » على أنه استجاب 
لصوت قلبه ؛ الیال ميلا حالما لفرنسا » وذلك على الرخم من الدسائس الحيطة 
به » والشبالك النصوبة حوله » » وعبثاً حاول الروس والانجلیز عرقلة هذا الاتجاه 
الحديد » عا LL‏ إليه من تدخلات غير موفقة . 

وبا کان نابولیون مارب ف بولونيا » ويحقق انتصاره الباهر فى معركة آبلو 
خلال شہر مارس سنة ۱۸۰۷ ء آعاد السلطان ء ماروتسی ۰ وابیسیلانیی > 
المتمتعين عاية الاسکندر ۰ pad‏ رسيا » أميرين ( هوسبودار ) لقاطعی 
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قالاكيا ومولدافيا : متراجعاً آمام تبديدات تلك الدولة . لکن سلم الثالث شعر 
بعدئذ بالندم على هذا التصرف الشوب بالضعف والاستكانة » والذی حدث 
ky‏ من وزرائه . قكتب سرا إلى نابولیون » مؤكداً له إخلاصه التام . 
ول مجاهره الإمبراطور بالغضب . بل عمد إلى تشجيعه » فعرض عليه مساعدة 
الحيش الفرنسی المعسكر ى دلاسیاً : والاسطول الإمبراطورى الراسى عند 
ميتاء قادس . وقد غادر فى الخال دلاسیا ote‏ من الضباط المهندسين ميممين 
شطر الاستانة » للدفاع عن الدردنيل . ومن جهة el‏ أخذ سیباستیانی 
يستغل انتصارات نابوليون » ليحمل تركيا على إلغاء المعاهدات . الى جعلها 
خاضعة لروسيا . 

وقد تقبل السلطان سلم هذه المشروعات بعين الرضا والارتياح . لكن 
الديوان ظل متردداً » إذ أن بعض او ز راء كانوا جبناء رعاديد » و بعضهم تقاضوا 
رشاوى من الإنجليز والروس . . وأخيراً . تول الاسكندر وضع حد غذا التلاعب 
والتخبط > باجتيازه فجأة نهر الدنیستر 

وازاء استحالة تقسم الدولة العمانية » رأى الإنجليز أن الظرف أصبح ملاع 
للتزول ی مصر ٠‏ وإيقاع الرعب ف الديوان . وقد بدأوا باصدار الأمر إلى 
الاميرال دكورث : بدخول الدردنيل ۰ على رأس فرقة سفن حربية كبيرة . 
وخلال هذه الظروف سل الباب العالى إلى ایتالینسکی ۰ ممثل روسيا جوازات 
سفره ٠‏ إيذاناً بقطع العلاقات الدبلوماسية : ما حمل ار بوئنوت » سفير إنجلترا على 
اتخاد Set‏ استفزازية : فقد طالب بتجديد WE!‏ بيهم وبين تركيا » و بفتح 
المضايق اسفن الى ترفع dell‏ الإنجليزى ٠‏ وتسلم الأسطول العمانى » وقطع 
العلاقات مع فرنسا » على أن يطرد سفيرها من الاستانة . وی حالة رقض هذه 
الشروط » يتجه الأسطول الإنجليزى إلى مياه الاستانة . 

وبدهى أن الديوان فزع وارتعد » من جراء هذا الوعيد . وقد بذل سیباستیانی 
كل ما ی وسعه لايقاظ الشجاعة فى قلوب الاتراك » ودفعهم إلى رفض الانذار 
الهانى الإنجليزى وقد غضب Spy oT‏ فأبحر إلى جزيرة تيتيدوس على رأس الفرقة 


معسكر الوالى فى الاسكندرية ١‏ لوحة لباسكالى كوستى 
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البحرية الإنجليزية » وهی الى سبقت أن فتحت لنفسها مسالك الدردنيل Bc‏ 
8 فيراير » حيث كانت حصون تلك المسالك غير مجهزة بالعدات tl‏ بية 
دحل الأسطول بحر مرمرة بعد أن تكبد خسائر طفيفة » فتملك الرعب 
نفوس سکان الاستانة عند ما رأوا مدافع الماون » والمدافع الكبيرة » تستعد لقذف 
قنابلها . ورغم الفزع ۰ وضعف الوزراء: واضطراب النساء والأغوات المرتاعين » 
اقتنع السلطان ele‏ بعد تردد » برای سیباستیانی الذی قال له إن واجبه بقضی 
عليه عقاومة مطامع الإنجليز. وعلى أثر ذلك » تسلم السلطان من نابوليون كتاباً 
مشجعاً جاء فيه : «كن جديراً بسلالة الى محمد ( صلم ) » إن ساعة التحرر 
من المعاهدات الى تثقل كاهلك قد أزفت . . . تشجع » لأنك لن تجد فرصة 
خيراً من هذه » للهوض بدولتك andy‏ ذكراك م. وهكذا استعادت الاستانة 
ثقنها ی بضع ساعات . 
وف الايلة العشرين من شهر فبراير وصل الإنجليز إلى رأس سان ستيفانو » 
وهى تبعد ed‏ عن الاستانة . لكن ظروفاً مفاجئة حالت دون تقدمهم وقد 
غضب السلطان والديوان ء» والعلماء من الشروط SH‏ أملها لندن » فقرروا 
المقاومة » مع الاستمرار فى المحادثات كسياً اوقت . . . ثم وقم الإنجليز فى 
الشرك الع حم . La.‏ كانت انحادثات جارية ف بطء وتراخ :وبا خذ 
الانکشارية ییحئون عن الأسلحة لتجهیز آلف ومائى مدفع »> وبيها كان أمراء 
البحر الانجلیز - وم أوسع رحمة من اربوثنوت — مترددین فق ضرب جامع 
UT‏ صوفیا : بيما الامر كذلك » Jet‏ سیباستبانی يعاون العمانيين على تحصین 
عاصمیم > بمعونة عدد من الضباط الهندسین الفرنسیین . وما كاد الابلاغ 
الأخير يصل من د کورث »حى استعاد الباب العالی کرامته ورفض الا نذار الوجه 
إليه . ولا تحقق الامیرال دكورث من أن کل اولة سیشرع فا » ستذهب 
آدراج الریاح > وأن مرکزه آصبح حرجاً دقیقاً . لم يسعه » ازاء ذلك » إلا 
الانسحاب ف الثانى من مارس ‏ وسط هتافات السرور والابتهاج > الصادرة 
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من سکان الآستانة : تلك الدينة الى کتب ها أن تنجو من الهالك والأرزاء . 

وقد بلغ اللحجل آشده فى لندن عند ما ورد إلىالوزارة » نبأ هذا الفشل 
الذريع > والإخفاق الروع . ما أثلج صدر نابوليون » وبعث فى أحماقه 
السرور والابهاج . 

نقد أحدثت اهز عة النکراء الى منيت ببا مظاهرة د کورث البحرية » 
شعوراً بالهانة واللحجل فى نفوس الانجلیز . رما ضاعف هذا الشعور » أنهم ۸ 
هلوا الدور الذی قام به مندوب نابولیون لدی الساعطان لاحداث Ae AL‏ . وعلی 
آثر ذلك» کلف فریزر بتحویل الدقة صوب مصرء ولعله ظن أن البلاد بعد أن 
غادرها الفرنسیون ء قد عادت فسقطت فى هوة الفوضی SLAY,‏ » وسو الادارة 
با كان العهد ی حکم الماليك Coles yi‏ الذى شملت فوضاه البلاد من 
أقصاها إلى آقصاها » فتصور أنه يستطيع فتح وادی النيل بأسره » كا فعل 
نابولیون قبله بعشر سنوات . وربا كان یستطیع الاعتاد على هذه الظروف > 
لولاا وجود محمد على . 

وی سنة ۱۸۰۷ آنبی دروفیتی إلى سيباستيانى ob»‏ القناصل الانجلیز 
ینتظرون فى ثقة تامة » قرب ظهور آسطول من آساطیل أمتهم ۰ ی مشارف 
الإسكندرية » يقل الحنود الغزاة,. وکان هنالك ما يؤكد الاعتقاد Las Ob‏ هذا 
الشروع وشيك احدوث . وما کادت تصل إلى مرفاً الاسکندرية إحدى السفن 
الانجليزية » وعلى ظهرها السید کارنو ۰ قنصل سلانيك » وی صبته أحد 
ضباط السفارة البربطانية فى الاستانة » ch Ge‏ دورفیتی — وکان دانم كيس 
الفؤاد » سریع الخاطر ‏ أن ينبه Ue Tare‏ باشا « إلى ضرورة اتخاذ بعض 
التدابير للدفاع عن الشواطیء ۰ وخاصة الإسكندرية » . كا لمح للوالى إلى ما 
بقتضیه حسن التبصر من مضاعفة جهوده ضد البكوات » لاعتقاده Ob‏ الإنجليز 
سيعتمدون على معونتهم kel‏ كبيراً لعجزهم عن نقل عدد كبير من apt!‏ إلى 
مض 
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ولاحظ دروفيتى أن أميتاً بك » حاکم الاسكندرية » كان « يظهر نحو 
الوکلاء الإنجليز احتراماً فائق الد » وأنه یتخذ إزاء الفرنسيين موقفاً عدائياً . 

وف الثانى والعشرين من مارس سنة ۱۸۰۷ ۰ نزل الإنجليز إلى شواطيء 
الاسكندرية » واحتلوا المدينة . وعند ما أرسل دروفیتی فى الثلائین من مارس 
کتاباً إلى سیباستیانی مرسلا من القاهرة » كان جهل حى ذلك الوقت ؛ تفاصیل 
الحادث » لکنه بذل کل ما فى وسعه لوضع العقبات الكأداء والعراقیل العسرة فى 
سبیل تحقيق الشروع . ومع ذلك فقد كان یتوقم فشل الانجلیز ولا يكم 
مروره لاعتقاده ob‏ تلك الحملة الى لا تخلو من الجازفة واحاطرة ستخدم 
مصالح فرنسا السياسية . 

وی الحادى phe‏ من إبريل سنة ۱۸۰۷ ۰ أرسل الکسندر فریرر » القائد 
العام للجيش البريطانى ۰ إلى « الاواء نائب حاکم القاهرة » » کتاباً بعث به 
أمير البحر ۰ عند مرفاً أبى قير وقد جاء فيه :« تسلمت عظم کتایکم الكريم › 
ولقد تلوته فزدت فرحا › إذ تبينت أنكر ما زلم تراعون [ls‏ صداقة الإنجليز » 
وأنكم على استعداد للاتفاق معنا . وأؤكد أنه ليس ف نية إنجلتراء بارساها فرقة 
من آسطوفا هنا » أن تستول على مصير . فكل ما نری إليه هو استتباب ادوه فى 
ربوعها » ومساعدة أصدقاء إنجلترا . لقد خحشى صاحب الحلالة ملك نجلیرا 
من أن ينزل الباب العالى عن البلاد إلى فرنسا » وهى عدوا المشترك > فأصدر إلى 
الأمر بالحضور فى الحال إلى هنا » مع هؤلاء الجنود . وإننا ی انتظار مجیء جنود 
آخرين من صقلية ومالطة . وعند ما نضع أيدينا على وادى fell‏ » سنشرع فى 
en‏ کل المعونة اللازمة . وأعود SG‏ نى لم أوقد إلى هنا لتقييد البلاد بالأغلال 
والقيود » بل جثنا مساعدة أصدقاء إنجلترا » . 

Gy‏ العشرين من فبراير » أرسل اريوتنوت إلى ميسيت کتاباً أتبأه فيه أن 
السفارة الم Lille‏ غادرت الآستانة . وی الوقت نفسه أصدر الديوان أمره إلى محمد 
على بوضع حد لعملياته الحربية ضد الماليك ء وبرد أملاكهم إليهم ثم بالاتحاد 
معهم فى سبيل دفع كل محاولة تتزول الإنجليز مصر . 
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ظن ميسيت أن فى استطاعته الاعتاد على معونة البكوات الخلصة فأرسل 
الم مندوباً ليبلغهم نبأ قطع العلاقات بين إنجلترا وت ركيا » ولیدعوهم إلى انهاز 
هذه الفرصة واستخلاص ما يعود علیهم بالفائدة . وی الرابع عشر من مارس » 
وصلت السفينة الحربية الإنجليزية « ويزرد » منذرة السكندريين بأن نزول 
القوات الى يقودها فريزر أصبح قاب قوسين أو أدنى وم تبذل المدينة أية 
مقاومة > وتم الاتفاق على تسلم الإسكندرية فى العشرين من مارس : 
استولى الحيش الإنجليزى على مدينة الاسكتدرية بفضل ما بذل من ألوان 
SLL‏ والغدر والاتفاق مع العدو . وخلال ذلك » استمر محمد على فى حملته ضد 
الماليك فى الوجه القبلی ¢ وغداة انتصاره انتصاراً باهراً she‏ النیا > بلغه خبر 
اجتياح البریطانیین الأراضى المصرية . فلم جد الباشا آمامه متسعاً من الوقت 
للاستمرار ف القتال . وبعد الانتهاء من المعركة الأخيرة ضد المماليك ف أسيوط » 
تلك المعركة الى ۸ تسفر عن نتيجة حاسمة » رأى محمد على أن من المناسب 
أن يشرع فى مفاوضات الصلح مع البكوات » حى تتسی له العودة إلى القاهرة 
ELT‏ مطمئناً وقد ارتكب فريزر عقب استيلائه على الاسکندرية » خطأ جسها 
سببه عدم التبصر : فقد تسلل نی أزقة رشيد الضيقة » آملا فى أن ذلك س 
انضام جنود ای إلى ate‏ لکن الامر جاء على غير هواه » وذهبت أمنيته 
أدراج الرياح » آما محمد على فقد كان على تمام الاهية والاستعداد . 
أصبح محمد على عاهل مصر الحقيق منذ سنتين ى ذلك الحين ولم یتجاوز 
الثامنة والثلاثين من عمره » وأضحى فى مقدوره الاعناد على الحار بين الألبانيين » 
رجاله احلصین له والمتفانين فى حبه . 
ويرجع سقوط مرفاً الاسكندرية بهذه السهولة فى أيدى الانجلیز إلى سبب 
واحد : وهو أن صنائع المماليك الحاقدين على محمد على والحاسدين له والواقفين 
ی وجه إصلاحاته » قد سلموا المدينة إلى العدو . BLE‏ وغدراً » ولكن عمدا 
Ue‏ أحذ يقاوم داخل مدينة رشيد » على رأس فريق صغير من الآلبانيين فاستطاع 
عق قوات فريزر » ق الحادى والعشرين من مارس » وعندئذ » اضطر الانجليز 
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1 الانسحاب » oan aes‏ 1 شديداً 
بلا فدية ۰ ومح للانجليز بالعودة إلى سفنهم والأبحار إلى بلادهم . وهكذا لم تر 
مصر الإنجليز فى أراضيها مدة خس وسبعين سنة . 


انتصر باشا مصر على فريزر انتصاراً dali‏ مصر من النهدید Hay‏ لثلانة 
آرباع فرن» وى هذه الاثناء أحذت الو رة تضطر م نارها فى الاستانة » ویتأجج 
سعیرها بين جدراها . 

aed‏ هلي اثالث بفتنة » تآمر فا الانکشار ية والیاماق وقد اننبت به 
إلى إلغاء النظام الخديد » ثم قبض عليه وعجن فى التاسع والعشرين من مايو سنة 
۷ وأسند العرش السلطانى إلى ابن عمه مصطى نکن انقلاباً جديداً حدث 
ق aly‏ سنة ۰۱۸۰۸ فحا ay gill GUT‏ الأول yy‏ العرش محمود GU‏ إذ أن 
السلطان سلما كان قد اغتیل فى السجن . وهنا شعر السلطان محمود ببوادر فتنه 
أخرى ode‏ الصدر الاعظم > فدبر اغتيال مصطى » منافسه ق العرش » وبذلك 
اطمأن على مرکزه » لأنه أصبح الوحید بين آفراد آل عجان الذى لا یزال على قيد 
الحياة . 

ds‏ تعد مهمة السلطان tad!‏ يسيرة هينة . بل ظلت able‏ باحاطر 
والصعوبات وبا هی إلا سنوات خس حى أمست جميع المتلکات ‘Ss‏ 
مهدد بالفرد والعصیان » سواء فى البلقان » أو فى الشام أو : فى از برة ay wl‏ 
فهذه ثورات عانية سافرة > وتلك حرکات ترد بقوم بها باوزان أوغلو فى 
البوسنة » وبطرس الأول فى ابل الأسود » وقیلیستیی فى الیونان fey‏ باشا ی 
نايينا » وقره جورج فى الصرب والسعوديون فى الحجاز . 

uf‏ محمد على » فقد كان التایع الخلص » والحليف الموالى لاباب العالى 
الذى عکن الاعهاد عليه والاطمئنان زليه . 


الفصل النالث 
تكوين دولة محمد على 
حروب الجزيرة العربية والسودان 
المطامع الإنجليزية فى البحر الاهر 
۰ - ۱۸۲۳ 
حوالى سنة ۰۱۸۱۰ كان مرکر محمد على يبدو متين الأرکان » ثابت 
البنيان » فقد فشلت الحملة الانجليزية ی‌سنة ۰۱۸۰۷ وأصبح التدخل الفرنسی 
غير أن الماليك کانوا لا بزالون بمثلون عنصر الفوضی فى البلاد » "ها كان 
الحنود الألبان فى شغب مستمر »> وعصیان دام بسبب مطالبهم عرتبات 
باهظة لا تتحملها حالة البلاد الاقتصادية . 
وإذا قيل إن محمدا عليا كان عبقرياً حين استطاع أن بستول على مقاليد 
اخم « فلزام آن يقال ایضاً إن استطاعته الاستمرار ف الحكم كانت أدل على 
قفد بأ فصیب من العبقرية الشخصية » ولتقوق الذاى:. 
وشدة الحرص » ودقة الاتزان فى توجیه دفة الحكم > وقل أن یتسم بهذا سواه من 
tale‏ الشرق : 
1 يتردد فى Gall‏ من فرنسا وانجلنرا » لیتحرر من الوصاية العمانية » 
وقد ثبت له هذا فى كثير من الوثائق والأسانيد التاريخية » وکان حر بصا ف تقر به 
من هاتين الدولتين » فلم يلق بنفسه نى أحضان هذه أو تلك » بل داو رها 
وعرف كيف د يستفيد ویغم منهما معا 3 فقد أشعل جذوة النافسة بیپما » وهنا 
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. كلتاهما تحاول أن تکسبه سایپا » وسیتضح ذلك فما بعد‎ Ciel 

لقد فكر نابليون خلال شبر مايو سنة ۱۸۰۸ فى tll‏ حملته على مصر > 
ولا علمت إنجلترا بالأمر ء أبلغته إلى محمد على » فهب من فوره » يدعم حصون 
الإسكندرية » وقد رفض عروض المساعدة المقدمة ad]‏ من إنجلترا © . 

وعند ما أوفد نرسباه وبوتين إلى الشرق فى سنة ۱۸۱۰ ۰ لدراسة الحالة 
السياسية فى مصر والشام > لاحظ دورفیتی أن الباشا ليس لديه أكير من تسعة 
آلاف أو عشرة آلاف رجل al‏ الحيش المزمع إنزاله . وبالرغم من التهديد 
الفرنسی » فقد ظل محمد على صديقاً للفرنسيين . 

كان الوای فى هذا الاتجاه » على نقيض منافسيه المماليك » الذين كانوا 
لا يزالون يعتمدون على تأبيد الإنجليز . 

وف أغسطس سنة ۰۱۸۰٩‏ أذعن شاهين بك » خليفة COST‏ 6 
إلى تحريض السيد فرنشسکو بتروتسى ‏ قنصل السويد الرسمى فى هذا الوقت 
والذى كان فى الحقيقة جاسوساً لانجلترا - فبعث بکتاب إلى أمير البحار قائد 


)1( وحدث هذا Lal‏ فى سنة ۱۸۱۰ »> عند ما عرضت عليه لندن المساعدة » لیصبح 
مستقلا عن الباب العالى . بيد ان المروض الفرنسية كانت تنال من لدنه حسن القبول. وليس هذا 
واضحاً فى مكاتبات وكلاء القنصليات الفرنسيين فحسب بل والإنجليز أيضاً » فى كل مناسبة من 
التاسبات » وى كل ظرف من الظروف الى كان يظهر فيا ميلا نحو فرنسا . كان الفرنسيون 
یختبطون بذا أشد الاغتباط. أما الإنجليز فكانوا يتميزون غیظاً وحنقاً. ومكاتبات دودر وفيى ودى سان 
ماسيل » و کیل قتصلیی فرنسا فى القاهرة وف الاسكندرية تدل دلالة واضحة عن الدی الذی وصل إليه 
تفهم هذين الدبلوماسيين للأعمال الى قام بها محمد على » ما جعلهم يتنبأون عستقبل مصر » وهما من 
خيرة الدبلوباسیین عن جدارة واستحقاق . 

(۲) كانت البقية الباقية من جنود الألى تعلل النفس بالأمل فى جى ٠‏ حملة إنجليزية جديدة 
أقوى من الأول . وكان pes}‏ تفاؤلا يتصورون أنه فى استطاعتهم ابتزاز أموال WL‏ من الانجلیز > 
لإعطاء جنود محمد على رشوة » للا Glee‏ بهم فى خلعه . آما الباشا » فقد عمل على إبادة أنصار الالق 
إبادة تامة » أو إقناعهم بالعودة إلى القاهرة » للعمل تحت إمرته . و بعد مغادرة الاتجلیز البلاد انقضت 
شبور طويلة تارة فى مفاوضاتوتارة فى متاوشات. وق Se‏ عام ۱۸۰4 قرر البكوات الذهاب إلى 
الحيزة لكهم لم يتحركوا من أماكنهم لعدة شور . وأخيراً حينا قفلوا راجعين ۰ كانت روح التحامل 
ف نفوسهم متغلية على روح المسالمة . راجع : دودول « مؤسس مصر الحديثة 4 ص عم 
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القوات البريطانية فى البحر الأبیض التوسط . وما JU‏ شاهين بلك فى هذا الکتاب 
إنه يعتبر نفسه وريا للمماليك » الذين تولوا So‏ مصر » نى الأيام الماضية 
al,‏ يفكر فى استرداد السلطة من استحوذ عليها » أى من محمد على . وقد ادعى 
أن جميع البكوات الآخرين سينضمون إليه » ملبين أول أشارة » وأن الحنود 
الالبانيين والاتراك على استعداد للاحتذاء بهم إذا كأن ق مكنته دفع مرتبانهم » 
ومداعبة أملهم فى أشباع نهمهم » . 

وق هذه الوثيقة » وصف‌شاهین بك محمدا عليا بأنه متمتم « محاية الفرنسيين» 
فهو إذ يطلب إلى الإنجليز مساعدته » بمنحه Lag‏ قدره خسة عشر آلف كيس 
فإنه يتعهد بردها Ly‏ ما » سلعاً مصرية > وأقسم أن يظل دائماً خاضعاً كل 
الحضوع لإرادة الحكومة البريطانية . ووعد شاهين بك الإنجليز بتعضيدهم 
وشد آزرهم 3 ومناصر مم ضد آعداهم بقوأت كبيرة إذا مأ هاحموا مصر Merle‏ 
أو آجلا » ثم لح بأن هولاء الاعداء قد يحدون ى شخص باشا مصر حليفاً قويا 
Tey‏ متيناً . 

بل لقد عرض على إنجلترا أن يجند لحسابها جيشاً مأجوراً » إما من مصر 

أو الحبشة أو من دارفور وستار » وادعى فى زهو » أنه يستطيع الاعهاد على باش 
أغا السراى ی ديوان الاستانة . ثم اقترح إعادة تكوين كتيبة الماليك » 
كسابق عهدها > وذلك بشراء رعايا جدد » متفانين وفاء وإخلاصاً فى خدمة 
بريطانيا العظمى » إذا رأت الدولة الظهور مرة أخرى فى مصر » فيغرق أسطوها 
وجيوشها . وأخيراً ‏ دلل شاهين فى جلاء ووضوح على خيانته بأن أكد « أن 
الشعب قد أنبكه العذاب حى يلغ السيل الزنى » وأن الشعب على استعداد لتقييد 
قفسه بأية أغلال : على أن تكون آحف رزءاً من تلك الى تغله OV‏ 

وأضاف قائلا ob‏ هذه الملاحظات « قد أملاها عليه الإاخلاص والتفانی اللذان 
يدين بهما للأمة البريطانية » وم يفكر الحظة واحدة فى إبداء أدنى اهام بمصالح 
الشعب المصرى أو الدولة العيانية . وهذا كاف لتكوين رأى عن قيمة بعض 
خصوم محمد على . 
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فإذا ناءت تركيا تحت حمل الانكشارية » فقد منيت مصر ببلاء أشد 
هولا هو بلاء المماليك . لقد كان المماليك . حكومة طغيان عسكرية » تتمثل 
ى طاثفة متعجرقة» همها أن تمتص دم الشعب فتأكله لما » وتلفظه عظماً » وکانوا 
يعيشون بين الشره والفساد والرشوة » فى تناحر وتنابذ دانمین وكان Jett‏ والوحشية 
هما وسيلهما ی استمرار الظلم Sy bly‏ وادى النيل OP‏ 

لقد سقطوا من أوج ade‏ وهبطوا من علیانهم» فلقد شبد لم BANS‏ 
الوسطى بالعظمة التالدة والحككة الحالدة > وصدق البأس by‏ زالت القاهرة 
bis‏ ى مساجدها العديدة الرائعة » وق قصورها التیفة » ببعض OUT‏ 
الحضارة التى آضفوها على دولنهم فى العصور الماضية . 

وازاء هذه الظروف استقر رأى محمد على » على تطهير مصر من بلاء 
الماليك » فا كان من البعيد أن يتفق آحدهم مع الإنجليز > كا فعل ed‏ 
من قبل » هو شاهين » فقد حدث فى يونيو سنة ۱۸۱۰ أن اجترأ الماليك على 
الظهور مسلحين فى ابحيزة » عند مشارف القاهرة . فأعلن عليهم محمد على حرباً 
Be‏ » أسفرت عن انتصاره انتصاراً باهراً » ف العشرين من يوليو » ق معركة 
اللاهون » بجوار الفيوم وذلك بفضل مدفعيته القوية » وفرسانه المدربين . 
وكان هذا الانتصار حامماً » ما جعل قنصل فرنسا يقول عنه فى إحدى مكاتباته : 
« إن طغيان الماليك قد هدم . ولكن الوإلى الصفوح الرحم » ترك م > 
بعد اخضاعهم آملا کهم. فى الصعید وقصرهم نی القاهرة . € حدث أن كلف 
الباشا من قبل السلطان » بتغبيت سلطة الباب العالى فى ابلعزيرة العربية وبتأدیب 
الوهابیین التمردین CD‏ 


(۱) راجم الملحق الأول 

( ۲ ) کاذالفرمان الذى کلف به محمد على بقبر ثورة الوهابیین Dole‏ فى شهر ابریل سنة ۰۱۸۰٩‏ 
ولکن نظراً إلى مشاغله التمددة » رأی من الحكة والحرص ألا يشرع فى حلة الحزيرة العريية قبل 
سنه ۱۸۱ 1 

وق أثناء قتاله ضد المماليك للاستيلا ء » عل السيادة ق مصی » کلف محمد على مراراً من الباب 
العال » يإيادة الوهابیین فى ازيرة العر پية » لکته » حى ستة ۱۸۱۱ كان یوجل US!‏ محافة 
امار التاشىء عن وجود آولتك الزعاء المصريين الأشقياء » الذین کانوا يتلقون شى ضر و ب 
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ونا كان Me‏ بالدسائس الى أخذ یدبرها ضده شاهين وأترابه » فقد 
حرص على استتباب السكينة واستقرار الأمن فى البلاد قبل تعريض قواته حملة 
جبارة بعيدة المدى . فهذا الظرف لریکن أقل شأنآمن تحريض الباب العالى الذى 
أوعز إليه الخطة المؤدية إلى إبادة المالي() . 


ولناسبة سفر ابنه طوسون إلى الحرمين الشريفين » دعا محمد على الأمراء 
عضو ر الحفلة المزمع إقامتها فى القلعة . وهنالك » نى الأول من مارس سنة ۱۸۱۱ 
تى غاعائة من أولعك المقاتلين المائجين المائجين » الشرهين ابلشعین » حتفهم 


عدالتشجیم من باشاوات سوريا اجاورينء خشية الصعوبة الى قد تصادفه ق سبيل اخصول على سفن 
فى البحر الأحمر . وم يكن محمد عل» سین لى طلب الآستانة » مدفوعاً بشعور الطاعة واللضوع . بل كان 
قراره انماص the‏ الحزيرة العربية مدعا ببيانات صميحة واعتبارات سليمة . 

وكان من شأن هذه الحملة أنها ستشفل‌جنوده اخائجین » الذين تألبوا عليه عند ما كان المماليك 
فى ذروة السصیان . وسبزدادون هياجاً > ف أليوم الذى لن توجد فيه أية قوة قادرة على مقاومهم . 
وأن صيته فى الاسلام سيعلو » فيبلغ الحافقين » إذا وفق فى طرد الحوارج من الحرمين الشر يفين . 

(۱) راجع : م . ددول فى كتاب مؤسس مصر الحديثة « فصل تولية محمد على » . ذكر سببین 
لتبر ير هذه المذابح : الأول هو أن البكوات تآمروا لإسقاط عمد على tl,‏ أن عمداً عليا عمل 
بتحريض من الديوان » فى الآستانة . لكن السبب الحقيى لا يمت بصلة مذين الاعتبارين . لقد 
كانت سلطة الباشا إلى ذلك الوقت مزعزعة غير مستقرة . وقد طلب إليه مراراً القيام حملة فى الحزيرة 
العربية » فلم يغمل » خوقاً من نقص قواته » وتمكين البكوات من نهدید ساطته . إذأ فالذى دفع تيمورلنك 
إلى ذبح آسری ter‏ أمام دفی > هو الذى اضطر محمداً عليا إلى إبادة المماليك . ولا فزاع فى أن 
محمداً عليا كان قدتحقق من أن مركزه الشخمی‌آصبح علكف القّدر .فالواقع أنه يكن یوباً ما من أولئك 
السفاكين » الذين محلو لم الفعك والذبح . كا أنه | يكن متأثراً پالتفکیر فى الحياة الانسانية » شأن 
بعض معاصريه ق القرن الماضى + وكل المحيطين به من أصدقاء ورفقاء » وضباط ورژساء » کانو 
سيتهمونه بالحئون لوتصرف عل غير هذا الوجه . وف العام التالى . أصدر جلا ل الدين» حا کم سلب» 
أمره بقعل رؤساء الإتكشارية فى بلاده > أفواجاً وحاعات . والواقع أن fue‏ عليا قد نجح فى 
المهمة الى منى فبا قبودان باشا بالإخفاق قبل ذلك بعدة سنوات . وأن هذا التصرف مطابق لمبادی 
التركية . وقد كانت و جهة نظر محمد على 1ST‏ تركية بحت . وبديهى أن الأمور ما کانت لتجرى 
على غيرهذا المنوال : فولده وتر بيته وتجار به قد تعاونت فى تكوين زعم قوى الشكيمة » لكنه غير مستنير 
إلى سد کان ٠‏ زعم لن يتقهقر أمام أى شىء لادراك آغراضه . والاأمر الحدير بالملاحظة ى عمد 
عل » لیس هومقدرته على تنظ سلملته وفقاً لمنباج التركى > بل هوأنه استطاع أكثر من أى ترکی 
آخرمن معاصريه» استيعاب أفكار جديدة » وتكييفها مع الظروف » مهما اختلفت . وقد كشف له 
نظره الثاقب > مواطن الضعف الأساسية > المسيطرة على النظام الشرق » ف عصره ." 


Ww‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


فجأة على غير انتظار بين الحدران الغلقة ۰ لذلك الحصن المنيع © . 

وبعد عام » ذهبت BF‏ يقيادة إبراهم إلى الوجه القبلىء لإعدام البقية الباقية 
من الماليك وعبيدهم . وقد ذكر دروفيتى أن هذه الابادة المفزعة قد حرمت 
إنجلترا من آخر أنصارها . 

ولن نحاول ستر فظاعة هذه المذبحة . غير أنه يبدو أن محمداً عليا قد شعر Le‏ 
فيها من قسوة . فهوء باعتراف أعدائه أنفسهم ». لم يكن سفا كا . 

وى أخريات سى حياته » حدث أن الأمير بوكلر موسكاو أبدى له الأسف 
لا لاحظه من‌آن الناس لم يفهموا حقيقة التاريخ الحاص بأيامه الأولى . عندئذ أجاب 
محمد على صراحة : د إلى لا أحب هذا الحزء من حیانی ؛ ماذا سيفيد العام من 
سرد قصة هذه السلسلة الطويلة من المعارك والالام وانخاتلات » والدم المراق» 
ما اضطرتی إليه الظروف القاهرة . . . إن تارخی لا يبدأ إلا عند ما أصبحت 


)١(‏ وإليك الوصف il‏ أوردء Dbl‏ — وهو شاهد Oke‏ للحادث - فى كتابه : « عجائب 
الآثار فى التراجم والأخبار » : فلما كان يوم الحميس رابمه » طاف آ لای جاويش بالأسواق على 
صورة الميئة القدعة فى المناداة على الوا کب العظيمة وهو لابس الضلمة والطبق على رأسه » و راكب 
Ge be‏ وأمامه مقدم بعکاز » وحوله قاجية ینادون بقوطم : « یارن آ لاى» ویکر رون ذلك ی أخطاط 
الدينة . وطافوا بأو راق التنابيه على كار العسكر والینبات والأمراء المصرية الألفية وغبرم » يطلبونهم 
للحضور فى باكر الهار إلى القلمةء ليركب الحميم بتجميلاهم وزينهم أمام الوکب . فلما أصبح يوم 
الحمعة سادسه jie)‏ ) (الموافق أول مارس ) ركبو الحسيع وطلموا إلى القلعة وطلع المصرية 
بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم فدخل الأمراء عند الباشا وصبحرا عليه وجلسوا معه حصة وشر بوا القهوة 
وتضاحك معهم » ثم انجر الموكب على الوضم الذى رتبوه فانجر طائفة الدلاء وأميرهم . . . فلما انجر 
الوکب .. وانفصلوا من باب العرب فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب وعرف طائفته بالمراد» 
فالتفتوا ضار بين بالمصرية. وقد انحصر وا بأحمهم فى المضيق التحدر الحجر المقطوع فى أعل باب العزب 
Glee‏ ما بين اباب الأعلى الذى يتوصل منه إلى رحبة سوق القلعة إلى الباب الأسفل . وقد أعدوا عدة 
من المساكر وأوقفوهم على علاوى النقر الحجر والحيطان الى به . فلما حصل الضرب من التحتانیین 
أراد الأمراء الرجوع القهقری قلم يمكنهم ذلك لانتظام الميول فى مضيق النار وأخذم ضرب البنادق 
والقرابين من خلفهم أيضاً . وعلم المساكر الواققون بالأعلى المراد فضر بو أيضاً . فلما نظروا ما حل بهم 
سقط فى أيديهم وارتبكوا فى أنفسهم وتحيروا فى آمرهم ووقم منبم أشخاص كثيرة فنزلوا عن الميول . . 
والرصاص علهم من کل ناحية . . . وهرب كثيراً فى بيت طرسون باشاطمعاً ق الالتجاء به والاحماء فيه . 
فق ... هذا وم يمس محمد على النود الفرنسیین GE‏ الذين اعتنقوا الاسلام بعد مغادرة 
بونابارت البلاد » وأدمجوا ى جيش المماليك . 


محمد على وأورويا 1¥ 


جا Tob‏ من كل ضغط ۰ فاستطعت ode bli]‏ الأرضن من سبانها العمیق 
cll‏ دام آجیالا 024 , 

وبعد أن تخلص محمد على من كل ہدید مباشر لوادى النيل » أصبح 
فى إمكانه الاستمرار ی حلة الحزيرة العربية . 

ولكن كان بين الدول الأوربية » دولة واحدة » لا عکن أن تظل 
مكتوفة اليدين إزاء ما يحدث ف البحر الأحمر . إذ لم يدرك الإنجليز سريعاً » 
ما للسيادة على طريق اغند من الأهمية بالنسبة إليهم O‏ . وقد أشار المسيو 
فرنسوا شارل رو إلى مدی ترددهم الطویل ی هذا الصدد . كان دنداس > 
وزير الحر dy‏ البر يطائية » أول من وجه النظر ووضع الخطط للسياسة الشرقية الى 
نسج نلسن على منواها . فقد فهم دنداس أن مالطة مفتاح البحر الأبيض المتوسط › 
وآن السويس والبحر الأحر وا محيط اهندی‌هی طريق الامبراطورية . فيتعين دفع 
col‏ اعتداء عنپا » وذلك ععارضة مشر وعات فرنسا وروسيا ومصر ° . 

كان غزو بونايارت pal‏ قد وجه الأنظار إلى هذه البقعة > فقام الاورد 
فالنسيا OO‏ بزيارة البلاد مرتين » على سبيل الاستطلاع . كانت الأول فى 
سنة ۱۷۹۵ ولثانية ق سنة ۱۸۰۶ . وكان الاورد فالنسيا يرج إلى غرضين : 
الأول هو حماية البحر الأحمر من كل اعتداء موجه إليه من الغرب ؛ PSU‏ 


. ۴٠۷ يوكلر موسكاو  بر مصر فى عصر محمد على ما الأول ص‎ )١( 

(؟) راجع : الحفوظات الإنجليزية - وثائق وزارة الحار جية البريطانية رقم 4 ۲ مجلد ۲ . 

(۳) بل أن بريحس کتب إلى اللورد ولسل یقول : « إن والى مصر ء رغم ما يبديه سى الآن 
من فروض الولاء الاسمية » فإنه ق‌الواقم مستقل من زمن طويل » بتفس درجة الاستقلال الى كان 
عليها المماليك قبل الغزو الفرنسی » . ۱ 

20 راجم کتاب اللورد فالنسیا إلى سراتفو رد کاننج = كانئيج « ستراتفورد دی 
ريد كليف فیکونت » ( ۱۸۸۰-۱۷۸٩‏ ) دیلوماسی إنجليزى» ولد فی الرابع من نوفبر VVAN Ee‏ . 
وق سنة ۱۸۰5 شغل منصب السكرتير الأول فى الآستانة ورق قاماً بأعمال فى سنة ۱۸۱۰ ثم وزيراً 
مفوضاً ی Oy‏ (4 ۱۸۱۸-۸۱) وق وشنطن (۱۸۱۹) ثم سفيراً الاستانت(؛ ۱۸۲) وسفيراً مرة آخری 
فیھا CVACA—SAET)‏ 1 - 


XA‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


التوسع ی التجارة مع المتد . وكان اللورد فالنسيا تواقاً إلى احتلال عدن » وقد 
أطلق علي اسم ١‏ جبل طارق الشرق » . وظن أنه من السبل جعلها منيعة إذا 
تحالف مع الوهابيين والأثيوبيين . وكان يرى فى هذا خير وسيلة لتحقيق غرضيه . 
وقد صعبه ی سفره هتری سولت + النی أصبح بعدئذ قنصلا عاما بالقاهرة . 
وش سنة ۱۸۰۸ آوفد هنری سولت ق مهمة إلى الحبشة » بأمل توسیم نطاق 
العلاقات التجارية بين تلك البلاد و عبای . 

وکان عثل شركة اند ی عا آ نثذ جون بلزونى » وهو الذى اشر بعد ذلك 
فى مصر ء بتضلعه فى de‏ الا ثار .© 

كان محمد على » فى أول الأمر » يقدر المعونة القيمة SM‏ قد تستطيع 
بريطانيا العظمى إزجاءها إليه . ولا كان لا يشعر وقتئذ بأى خوف من جانيها » 
فقد حاول منذ سنة ۱۸۰۸ ۰ الحصول على مساعدنها لاتحرر من الباب العالى . 
لذلك » لم يتردد ی عرض خططه الخاصة بالعمليات ال حر بية المزمع القيام بها فى 
الجزيرة العربية » على أحد الوکلاء الذين كلفهم فريزر » عند مغادرته 
الإسكندرية » برعاية مصالح البریطانیین فيها. وما لا شك فيه أن حمداً ide‏ كان 
يظن أن أنجع الوسائل لكسب عطف الإنجليز هى الصراحة السياسية . لكن 
الحكومة البريطانية أجابت بالرفض » المصحوب بعبارات الفاق . وف الثامن 
والعشر ين من سبتمبر صنة ۸ كان قد اقترح على إنجلرا معاهدة تحالف» 
مع إبداء استعداده للاستیلاء على جدة وینبع والعن . بل سبق أن صرح بپذه 
النية لفريزر ومور » دون أن Os, ch bt‏ . 


(۱) كتاب س آتى » وكيل القنصيلة الإنجليزية» إلى اللورد هاوکسیوری : راجم المحفوظات 
الانجلیز يف وثائق و زارة الحارجية البريطانية » رقم ۲6 مجلد م . 

(r)‏ راجع : ددول» فصل « تولية محمد على » ی کتاب « مومس مصر الحديثه »: كان زمیله ق 
الحيش طاهر باشاء de‏ بسلطة مستقلة؛ أما مواطته » على » باشا ياتينا فإنه حقق هذا الل فعلا . 
ولقد عرض محمد على على الإنجليز » مقترحات تحالف فى سنة ۱۸۱۲ وبثلها على الفرنسيين وسنة 
٠‏ بنية الاعتراف به سيدا على القاهرة . بل طلب إلى الديوان فى سنة۱۸۱۰ معاملته عل قدمت 


محمد على وآوروبا ۹ 


ومع ذلك فقی‌وقت ما » فكرت وزارة سانت جيمس » على ما يبدو » نی 
S|‏ الاتفاق مع باشا مصر . فقد أرسلت حكومة افند إلى عا » بعثة مكونة 
من مندوبين ۰ هما الیوزباشی روتلند وجول Bp th‏ ء بغية « إنشاء اتصال بين 
اند و (نجلرا عن طريق مصر » وتدعيمه عبادلاات تجارية ذات فائدة عامة » . 
وعلى أثر ذلك » شرع المندوب البر يطاق » صمويل بر يجس » ف مفاوضات مع 
محمد على ۰ ووقع معاهدة مؤقتة » لم تحظ يوماً ما بالتصديق اللازم » من حكومة 
لندن . 

وقد ذكر دروفیی أن محمداً علیا » استقبله OP‏ فى سنة ۱۸۱۰ ۰ وق خلال 
الحديث > آخبره Te‏ عشروعاته التجارية فى البحر الأبيض المتوسط وى البحر 
الأحمر » وخاصة برغبته فى الحصول على سفن تجارية » تستطيع القتم بالحياد 
فى حالة وقوع نزاع بين الباب العالى وإنجلترا . وعلى أثر ذلك » لمح الوالى 
للوکیل الفرنسی عن أمله فى أن يصبح «ى عداد الدول الغربية » وطاب موافقة 
فرنسا على ذلك . ولكى Git‏ أغراضه ۰ لم يتردد فى القيام بسعى ممائل لدی ذوى 
النفوذ من رجال الديوان فى الاستانة dy.‏ الحامس والعشرين من نوفيرسنة ۰۱۸۱۰ 
كلف alte‏ فى الاستانة » نجيب أفندى ء بأن يعرض على الباب العالى الاقتراح 
التالى : فى حالة وقوع حرب بين بر يطانيا العظمى والدولة العمانية » فان الباب العالى 
يستطيع رقع إيالة مصر إلى درجة وجاق » على نسق الدول المغربية» وهكذا یتسی 


>المساواة بالدولالمغربية » لکن الفرنسیین والإنجليز رفضوا مقترحاته » نظراً إلى الالة السائدة فى أورياء 
ومراعاة للمحالفات القامة قعلا مع السلطان. بيد أنه كان يقدر دون قدره » gel‏ الذى طالب به الديوان 
لمتحه التة الغار إلها . 

لكن هذا الاخفاق المتوالى ۸ يغير آراءه حال » بل اضطره إلى إخفائها ى طى الكتان مدة من 
الزمات . إن امتناع وجود التحالف الأودف كان يحول دون حدوث أى قطم علاقات 
سافر مع الباب العالى . AL‏ كان لم يطع » إلا فما ندر» أى أمر » ما لم يحد فيه فائدة oad‏ الشخصى 
فقد ظلت أحاديئه العامة تدل عل أنه انغادم الخلص الموالى . ولال كل تلك المدة > تری تناقضاً 
Ue‏ بين آغراض سلوكه الواضح » ونواياه الحقيقية . 


(۱) کتاب روفیی إلى وزير خارجية فرنسا فى الخامس من يوفيه سنة ۱۸۱۱ 


۷ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


pal‏ أن تظل على وفاق‌مع إنجلترا » فتتول تموين ترکیا . ومن جهة آخری» لن 
تلاق البعئة العيانية فى الحرمين الشريفين أية عقبات تعرقل طریقها . وإذا ما 
اتبت الحربء فللسلطان الحق المطلق فى dale]‏ مصر إلى مركز الإيالة OO‏ 
والاقتراح لا مخلو من GALI‏ وسداد الرأى. لكن الباب العالى » لسوء ظنه 
العتاد » تجاهله تجاهلا تاماً . إذ عيّن ضيا باشا » الصدر الأعظم السابق » 
قائداً Cote‏ لحملة الحجاز ؛ وف الوقت نفسه أصدر أمره إلى باشا مصر بالزحف 
على جدة . فأجاب الوالى قائلا إنه سينتظر حى يتحرك tle‏ الباشوات » ثم 
بحذو حذوهم . 
ليس ف نيتنا أن نصف هنا تاريخ حملات طوسون وإبراهم فى ابحزيرة 
العربية . فالذى يبمنا هو SY‏ الذى آحدئته هذه الفتوحات المصرية » فى 
العلاقات KW‏ بين محمد على وأوربا . 
لقد لاحظ ميسيت أن محمداً عليا قد اعتبرء و د » متمرداً » 
ما جعل الباب العالى لا يعترف له بلقب باشا إلا بشق الأنفس . ولولا 
الضعف الذى كانت تعانيه الحكومة التركية the‏ ترددت فى العمل على تقويض 
أركان سلطته . بل إن الباشا نفسه كان يعلم حق العلم » على أى أساس ترتکز 
علاقاته بالياب العالى ؛ وهذا ما ضاعف فيه شعور التحدى DAU‏ العمانية 
ومع ذلك › لاحظ ميسيت » ی سنة ۰۱۸۱ حدوث تغير جوهری فى مركز 
الوالى . إذ أن استرداد الحرمين الشريقين » اللذين اغتصبیما الوهابيون » قد محا 
ما بى من الأثر السبى* فى نفس السلطان؛ فغم Cle Lie‏ بالعطف السای» وآ ثره 
بالزلی والحظوة . ولعل هذا ما لاحظه ميسيت » عن شعور العرفان fad‏ الذی 
آبداه محمود SU‏ نحو محمد على © . 
9 رأجع : محمد صبری — «الدولة المصرية فى عصر محمد على DLL,‏ الشرقية» (۱ ۱۸۱- 
۹) جوتعر - باریس ۱۹۳۰ ومحفوظات القلعة بالقاهرة کاب محمد ٠‏ عل باشا إلى نجیب آفندی 


المورخ فى السادس والعشرین من شوال سنة » ۲ هجرية . 
Cr)‏ وزارة الحارجية البريطانية ‏ مجلد 4 وثيقة ۲4 . 


محمد على وأورويا ۷1 


والعروف أن حرب الحزيرة العريية قد تطلبت حملتين : الأول » تلك الى 
قادها طوسون ولم يبلغ من العمر ستة عشر عاماً . وقد كانت الحملة فى أوفا لا 
تبشر بالنصر ۰ لكا اختتمت باحتلال الشاطئ > وبفتح المدينة فى الشهور 
الأخيرة من سنة ۱۸۱۲ . ثم بذلت محاولة للتوغل داخل البلاد فأوققتها فى ترابه 
فرقة وهابيق بقيادة امرأة تدعى غالية. وإزاء بطء العملیات اطر بية » ذهب محمد 
على بنفسه فى السنة التالية إلى ميدان القتال ليثير الشجاعة بين جنوده » بعد أن 
أنبكهم جو الحجاز . وقد أصدر الوالى أمره بعزل الشريض غالب» وقرر النحف 
على نجد » حيث توق سعود AST‏ » تارکاً الحكم لعبد الله » أرشد أبنائه . 

لكن السلطان محمودا ؛ بدلا من أن یکای محمداً Ue‏ على انحدمات الى 
أداها للدولة العمانية » حاول أن يوجد للوالى منافساً ی مصر » Tye‏ فرصة غيابه 
فى الحزيرة العربية . فأرسل إلى القاهرة لطيف بلك ذا الذنبین ف مهمة خاصة مع 
منحه لقب باشا . ولطيف بك هذا هو أحد محاسيب محمد على السابقين » وكان 
قد صحب إلى الاستانة إسماعيل بن محمد على . 

جاء لطيف بك حاملا فرماناً Oe‏ بتعيينه حا كا على مصر ء ووفق إلى جمع 
بعض الأنصار حوله . لكن لاظوغلى » وزير الداخلية » قبض عليه وأعدمه فى 


s 


شپر ديسمبر سنة 18117 . 
وى ستة ۰۱۸۱۵ تعرض محمد على مرة أخرى bd‏ داهم . إذ تحين 
لباب العالى عودة نابليون وحکنه لدة BL‏ يوم » لكى يفكر - على ما قيل سس 
فى تنظم حملة ضد مصر ۰ بقيادة قبودان باشا . 
لکن مدا عليا ظل Lake‏ لأشد سادته عقوقاً وإنكاراً للجميل . فقد أسند 
قيادة الحملة العربية إلى أرشد أبنائه » إبراهم > وکان فى العام السایع عشر من 
Gh cot‏ به : السیوفیسییر . الضابط الفرنسی » بوصفه مستشاراً. وأخيراً خضع 
عبد الله للمنتصر + غير أنه رفض الذهاب إلى BA‏ » إذ كان يعرف المصير 
¢ الذى ينتظره هناك . ثم استؤنف القتال » على أثر رفضه ۰ ودخل إبراهم 
المدينة فاتحاً فى سنة “181 . وقد استطاع ى إحدى جولاته الى شهدت له 


© رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی‎ vy 


سم یی تست 
بالبراعة العسكرية ولتفوق فى وضع اللعطط الحربية: أن یکسر شوكة القاومة ق 
نجد وأدرك دريه »> حيث اضطر عبد الله فى سنة ۱۸۱۸ إلى التسلم ٠‏ فول 
الأديار بعد shar‏ دام خسة أشبر » انكسرت فيه شوكته » وکلت حدته 
وأخلقت جدته . ول عض زمن طويل حى ظهر تركى بن عبد الله » فأثار 
الوهابيين على OLA‏ المصرية » وأباذها تذبيحاً وتقتيلا » ثم أقام عاصمته فى 
الرياض . أما الحيش المصرى الذى أرسل لغسل هذه الإهانة » فقد ضل فى 
الصحراء الواسعة الأارجاء وأبيد عن بكرة أبيهء وأصبح أثراً بعد عين . ثم اغتيل 
تركى ی سنة ۱۸۳۰ فظهر فى الحزيرة على أثر موته » شيخ یدعی عبد الله وقد 
قيض له أن يعيد إلى الحياة المملكة الوهابية » تلك المملكة الى كان ها ی مصير 
الجزيرة العربية » شأن ليس وراءه مطمع لطامع ولا زيادة لستز ید . 

أصبح محمد على موضع تقدير كريم ف نظر العا م الاسلای > بعد أن بذل 
أقصى جهده » واستنفد ما نی وسعه ء فى سبيل الدفاع عن السنة احمدية > 
والشريعة الاسلامية . وأما إبراهي » فقد gil‏ عليه السلطان بلقب باشا مكة مكافأة 
له على انتصاراته الباهرة » ومآثره المتألقة الزاهرة فى ميادين النضال » ومواقع 
القتال . 

ولنتحدث OV)‏ عن ذلکم الفاتح الشاب الذى لى محمد على ی شخصيته 
الفذة المتازة » عونا ES‏ » وساعداً متينا » والذى استطاع أن يبرهن عن 
جدارة بأنه الحلف العتيد Ay‏ » والتمم لرسالته الإصلاحية . 

ولد إبراهم عام ۱۷۸۸ فى قوله» مسقط رأس أبيه. وعند ما عاد من By GAN‏ 
العر بية مكللا بالغار » كان لا بتجاوز السئة التاسعة عشرة من عمره . 

وخليق بنا أن نشير إلى هذه العبارة المأثورة للقائد الفرنسی هوش وهی : « إذا 
كانت الروية هی الى مهد الأمورفالصاعقة هی الى تنفذها » . ولا غرو فقد 
كان إبراهم البوتقة الى تصهر الرجال وتبعث الحياة فى dled‏ . لقد كانت ثقة 
جنوده فيه تضاعف قوته وتقوى عز عته . 


تهدیدات محمد على لمندویی الوهابیین > من رسم بوشی 


محمد علی وآوروبا vr‏ 


ومن السجایا الى كان يتحلى بها ۰ ذلك التحفز والولع BAL‏ و ركوب 
الصعب من الأمور . كما كان يحيط نفسه بما فى قلوب رجاله من IEW‏ 
والتفانى . فلم يكن فى حاجة إلى UIA‏ ولا كرة . وإن طبيعته النافرة ابلحاحة لتتيح 
له استخدام الوسائل الصريحة بنجاح ما بعده من نجاح . وم تكن تنقصه 
روح الفروسية » كا PRIS‏ أن يتكلم ویعمل تی وضح الپار . أما معاونوه 
وجنوده فكانوا يحدون ى شجاعة قلبه »> ورباطة جأشه » ومتانة خلقه » خير ما 
يلهمهم أصدق الوسائل لأبعد الغايات . وفكرة واحدة سيطرت على حياته : ألا 
وهی a>‏ التفانی لوطنة انختار » pal‏ » مصر العزيزة الى يريد أن يبعث 
فيها العظمة وانجد والسؤدد : لتتبوأ مركزها المرموق ومکانتها العظيمة » فى العام 
العربى . ولقد عجمت عوده حياة المعسكرات المتقشفة الحشنة » فحمل السلاح 
LL‏ دعوة US‏ » هی دعوة OL SU‏ العتيدة » ذكريات صلاح الدين 
وعهده الباهر وعصره الزاهر . كان يشعر بنار تیب ق جوانحه » و بشعلة تتأجج 
فى ضلوعه ؛ وقد كان الحرمان الذی فرضه على نفسه By‏ من ألوان البطولة . 

لقد ارتدى ثوب « الروعة الى لا توصف » روعة أولتك الذين كتب لهم 
القيام بعظائم الأمور » ... كان يعرف بلا شك أن مجد مصر متوقف على 
حظها فى العارك . وقد أثبت له انحطاط آل عهان حعة قول ريتز : و إن القوانين 
اجردة من السلاح » مصيرها السقوط فى هوة الاحتقار » . 

oy‏ خلال الحفلات المقامة لمناسبة انتصارات إبراهم » كان من حسن حظ 
محمد على أن وفق إلى معاون » عر عليه فى طريقه » بمحض المصادفة . هو أحد 
ضباط جيوش نابوليون القدماء » يدعى سيف » من مواليد مدينة ليون . وكان 
سيف هذا ياوراً للقائد جروشى » ثم استغى عن خدماته بعد معركة واترلو © 
قهاجر بأمل الحصول على مركز ف بلاد فارس ؛ ثم تقدم إلى محمد على ى سنة 
۹ حاملا كتب توصية من الكونت دی سيجور » فاستبى الباشا هذا 
الضابط الذى أرسلته إليه المقادير . ذلك dy BI op oY‏ العربية قد علمته 
أن جنوده فى حاجة إلى التدريب العسکری الحديث . وليس هنالك من جهل أن 
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سيف » الذى عرف بعدئذ باسم سلیان باشا ۰ استطاع أن یکون فى سنوات 
معدودة جيشاً آدهش آوربا . وقد كلف بادئ ذى بدء : بالبحث والتنقیب 
فى السودان » عن مناجم الذهب والأحجار الکر عة والوقود : بعد أن أخفق فى 
ذلك فريدريك كايو » وهو فرنسی من موالید مدينة نانت . وقد استؤنف هذا 
التنقيب » ف المدة من سنة ۱۸۲۱ إلى سنة ۱۸۲۳ ۰ بمعرفة بورتون وروبيل 
ویروکشی » فلم يصادفوا حظأ أسعد ممن سبقهم . 

استقر سیف نى آسوان : فى شبه مدرسة عسكرية : وتولاها همة لا تعرف 
الكلل : وقام بتعلم انجندین الموفدين من حیع أنحاء البلاد »> وخاصة من 
السودان . 

هذا وقد توغل النفوذ الغربی فى اللحزيرة العربية على أثر الحملة المصرية . 
وما لبث الرحالون الأوربيون أن اتجهوا إليبا » لاستکشاف معالها . وما قاله 
الكاتب الفرنسى الذائع الصيت > لامارتين — وهو من لا Tare ole‏ عليا — 
إن إبراهم كان « الداعية المسلح للحضارة الأوربية فى الحزيرة العربية » . 

ومع ذلك » فلم يوفق محمد على قط ۰ ق إخاد نار الفتنة المضطرمة » والثورة 
المضطربة » داخل الصحراء العربية . وحتی سنة AALS‏ © وهو تاريخ انهاء 
سيطرته عليها » كان مضطرً إلى الاستمرار فى إرسال حملات تأديبية هنالك . 
وهذا هو أحد الأسباب الى دفعته نی سنة ۱۸۲۳ ۰ إلى التفكير نی غزو المن . 

لقد أثار امتداد سلطة مصر إلى المناطق الواقعة بين البحر الأحمر والحليج 
الفارسى » شعور Gill‏ فى إنجاترا . وها هو ذا ميسيت » ممثلها نی هذه البلاد » 
يبدى أسفه إذ يرى وأن محمداً عليا قد استطاع الاستيلاء على المرا كر الى 
قاومت طويلا » «التى كانت ake‏ الطريق المؤدى إلى التفوذ الوهابى فى 
الحجاز »  ۲۷(‏ 


ويعدئذ » ی سنة ۱۸۱٩‏ بادرت حکومة بومبای إلى إرسال الیوزباشی 


)1( الحفوظات الإنجليزية - وزارة الخارحية البريطائية- رقم ۲4 ale‏ -کتاب میسیت 
إلى كوك ۰ الزرخ فى التاسم من مارس سنة ۱۸۱۵ 


القائد سليمان (عبدالرحمن زكى) 


محمد على وأوروبا Vo‏ 


سادلير » وكلفته Ey‏ إبراهم على غزو دريه » ويمفاوضته فى عقد معاهدة 
تحالف وتعاون مع البر يطانيين » من أجل Bae‏ المناطق الشرقية وابللنويية فى 
المن » بشرط الحصول على موافقة الإمام مقدماً © . 

ولكن يبدو أن الوالى رفض المقترحات البر يطانية »> عند ما عرضبا عليه 
إبراهم . وعلى كل » فقد ode‏ الوزيز Cle‏ درويش من هذا المشروع › 
بكتابه المورخ فى الثالث عشر من أكتوبر سنة 1814 ونبهه إلى أن « الغرض 
الأساسبى الذی ترى إليه إنجلترا » هو دعم لقوائ والأوتاد » توطئة لغزو البلاد . » 

وبعد أن آحفقت إنجلرا فى التحالف مع مصر » آنزلت قوانها فى منطقة 
مسقط » لإخضاع القبائل الى أغارت على السفن التجارية المملوكة لبعض 
الرعايا البریطانیین » مهباً » وسلباً . ومن جهة آحری ع حاصرت حکومة اند میناء 
عخا بأسطولها الحربى . وعندئذ أنبى محمد على إلى قنصل انجنترا بأنهذه العمليات 
قد تؤثرق حسن العلاقات السائدة بين لندن والقاهرة » فى حين رفع الباب العالى 
احتجاجاً مماثلا » إزاء تصرفات القنصل البریطانی فى مخا . وعلى أثر ذلك » 
انسحب الإنجليز بعد ضرب الشاطی" بالقنابل » وإنزال جنودهم لزمن قصير . 
لکهم استطاعوا برغم هذا » إبرام Slat‏ تجارى لصا حهم مع إمام صنعاء (© , 

عقدت مصر نيبا »> متذ عصر الفراعنة » على أن تضمن لنفسها حكم 
وادى النيل » من منبعه إلى مصبّه . وكان محمد على يعلم عام اليقين أن وحدة 
وادی النيل السياسية » مرتبطة ارتباطاً ley‏ بوحدنها الحغرافية . لهذا فكر فى غزو 
السودان وإثيوبيا Lat‏ . وكان عثل إنجلترا AST‏ فى مصر هعرى سولت © وقد 
ألف كتاباً جديراً بالإعجاب عن بلاد الحبشة . فلم یتردد الوالى فى الإفصاح عن 


۱۹۳۰ راجع : محمد صيرى « الدولة المصرية فى عصر محمد على » جوتتر - باریس سلة‎ )١( 
ومانجين - وتاريخ مصر اق مصر‎ ca whol كندى - «رحلة اليوزيائي‎ La! ص ۹۳۰۹۲ وراجم‎ 
. 8 عمد عل‎ 

( ۲ ) المحفوظات الإنجليزية : وزارة الحار جية البريطانية رقم ۷۸ Me‏ ۱۰۳ كعاب المستر 
بروس إلى الستر هتری سولت po ll‏ فى العاشر من يناير سنة ۱۸۴۱ . 
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نيته لقنصل . بيد أن سولت أعرب عن أسفه هذا المشروع .مؤكداً أنه سيغضب 
الحكومة البريطانية . إذ كانت تعتبر تلك المنطقة « موضوعة إلى حد ما تحت 
Le‏ . وقد كانت الحبشة فعلا هی البلد الوحيد فى إفربقيا . آنذی احتفظ 
بالعقيدة المسيحية . كا كانت الأمم الأوربية لا تستطیم أن تظل مكتوفة 
الأبدى إذا وجه إلى تلك الدولة أى اعتذاء : دون أن a ae‏ ا 
ace je VILA‏ أعلن محمد على من غير تردد أنه « على الرغي من أن هذه 
المنطقة تفيض ذهباً وأحجاراً كر بمة. وعلى الرغر من Dye‏ غزوها . فقد عدل: 
من الان فصاعداً : عن کل مطمع فيا وه بطانیة» . 

والحقيقة أن أحد الأغراض الى کان بری إليها SI‏ هو البحث عن منابع 
النيل الأبيض ودراسة نظام المياه . وجعل الشلالات صاحة للملاحة . وفتح 
الطرق التجارية إلى إفريقيا الداخلية . وهنا Cal‏ . فكر محمد على ف تحقيق 
مهاج بونابارت : «عن طریق النيل تتلى شعوب إفريقيا النور والسعادة و : 
ورعا لم يفصح LU‏ عن فکرته بأ كلها ۰ فإزاء عدم تمكنه من غزو الحبشة ٠‏ 
قرر فتح السودان . لا بأمل أن يعثر فيه على الذهب الإبريز ٠‏ بل لأنه ott‏ أولا 
التخلص من افنود المانمين . اعائدین من اللحزيرة العربية - Lilly‏ ؛ تجنيد 
الرجال والعال لتنفيذ مشروعاته . نعم إن الوالى لم يحقق كل الامال الى كان 
يطمحإليها . لكنه . مع هذا . استطاع أن يهب مصر دولة مساحتها خسة ملايين 
كيلومر مربع . 

قام محمد على بحملة عسكرية فى النوبة . فقد أدرك بعبقریته الفذة وقر at‏ 
النفاذة ء أن الذى يتبوأ عرش القاهرة لن یتسی له ضمان الرخاء pal‏ بأسرها > 
إلا إذا كان سيدا على النيل الأبيض والنيل الأزرق : فهما مصدر ثروة البلاد » 
بما جلبانه إ'يها من مياه ى lap Las‏ السنوى 

فی سنة ۱۸۲۰ تحرك جيشان تعداد كل ٤,۰۰۰ Lye‏ جندى ٠‏ 


(؛ ) المحفوظات الانجليزية - وزارة الحارجية الر يطانية  ale‏ 5ه کتاب هترى صولت إلى 
وزير اطار جية » الزرخ ق العشر ين من نوف سنة ۰ ۱۸۲ 


- الك‎ 2 ve 
مرب لا هماع مارد‎ 
WTA, WIT Cale 


محمد على وأورويا VV‏ 


ميممين شطر السودان . وكان يقود آحدهما إسماعيل » ثانى أبناء محمد على » 
تصحه بعئة علمية برياسة كايو . كا أسندت قيادة الحيش الآخر إلى محمد 
الدفتردار بك » زوج كرية الوالى وناظر ماليته . 

غادر إسماعيل وادى حلفا » وأحذ يشتت فلول المماليك اللاجئين ف 
دنقلة . ثم استمر فى الزحف صوب مدينة ستار ۰ فاحتلها فى سنة ۰۱۸۲۱ 
لكنه قتل على أشنع صورة فى شندی ؛ حيث أحرق الزعم Ghyll‏ نابر » ف 
ظلات الايل er!‏ 2 الكوخ المصنوع من القش ء الذى كان pt‏ فيه إسماعيل . 

ومنذ ذلك الوقت ¢ أصبح حكم السودان فى أيدى السلطات المصرية » 
واستمر هكذا من غير انقطاع . وقد أنشئت مدينة اللخرطوم فى سنة ۱۸۲۳ 
Sag‏ النيل الأبيض بالتيل الأزرق ء فأصبحت عاصمة الإقلم : ومركز 
التجارة الاستوائية . وهكذا مهد السبيل ابحوث العلمية التصلة عنابع النيل » 
ولاستكشاف مناطق فى إفريقيا الوسطى ء التى ظلت حى ذلك الوقت مجهولة العلم . 
وقد رفع عنها التقاب » فى عصر محمد على ومن ولوا الآمر بعده » بفضل الرواد 
البسلاء المغامرين » الوافدين من جميع آنحاء العام . 


الفصل الرابع 


السلطان يستنجد عحمد على فينجده 


تدخل أوربا فى شؤون اليونان 
۲۶ — ۱۸۲۹ 


إن آشد الناس bee‏ للثورة الفرنسية » وأعتفهم كراهية للإمبراطورية الفرنسية »> 
م يسعهم إلا الاعتراف بأن مبادئ سنة ۱۷۸۹ ۰ الى طوفت فى أوربا وف 
الشرق الاوسط » تركت أثراً عميقاً بالغ الأهمية » ob‏ أيقظت روح القومیات ف 
جميع أنحاء الدنيا . وقد اكتسح التيار الحارف » الشعوب المسيحية القديعة ى 
البلقان » بسرعة لا تقل عن تلك الى اجتاحت آم آوربا الوسطى والشمالية . 
وهكذا لم تابث الدولة العمانية أن اهتزت من جراء تفاعل هذه الحركات الثورية. 
وربما كان من مفارقات التاریخ» أن Tae‏ علياء المواود فى مقدونيا والذى شب 
سمح القلب متفتق الذهن » يحبذ الابتكار والتجديد » غير متردد قط فى الاعتاد 
على معاونین أوربيين أو مسيحيين شرقيين » ممن كان علو له الاعتراف 
بكفايتهم الممتازة » ومقدرتهم المتفوقة ‏ أن Tae‏ عليا الذی انتخبه Op pall‏ 
برغم أنف الباب العالى » لانه كان یعثل. على عکس خسرو» وخورشيد» Bll‏ 
شعب مصر ف الاستقلال الذاتی - أن محمداً We‏ الذى لم يتردد فى الاقتداء 
يبونابارت وترسم خطاه ‏ أن محمداً We‏ هذا » قد دفعته الظروف القاهرة » 
والمقادير الساخرة » إلى قمع ثورة اليونان » تنفيذاً لأمر الساطان ؛ ولى نعمته . 

ومنذ فتح الاستانة » فى عصر محمد الثانى > درجت الإدارة العهانية على 
معاملة رعاياهاء من أبناء ذهب الروم الأرثوذ كس » معاملة أقرب إلى التسامح. 

نعم إن آيا صوفيا أصبحت مسجداً ء ولكن نظير هذا ما فى أمير المؤمنين 


محمد على وآوروبا ۷۹ 


يرعى برعابته » ويحيط بعنايته » سلالة أسرات الفنار الشبيرة ؛ بل Tes”‏ ما 
اعتار من بين أفرادها وزراءه ومستشاريه . ذلك أنه كان بوجد دائماً نی الاستانة 
بطريرك أرثوذ كسى . وإن السلاطين قد اعتادوا اختيار أمراء يونانيين لوظيفة 
« هوسبودار » ف فالا كيا ومولدافيا . وربا كان Laer‏ أن الیونانیین كانوا 
مساوين لسادتهم » بل کثیراً ما كانوا سادة ساداتہم > بفضل ثرواتهم 
الطائلة وتجارتهم البحرية الرائجة » ومرکزهم الأدبى المتاز لدى الديوان فى 
الاستانة» هذا إلى أنه مكانوا يمثلون الصفوةالتعلمة والطبقة المثقفة فى الدولة العمانية. 
وما قاله لامارتين : إن « اللصوصية فى جبال المورة » والقرصنة على الشواط * 
وی الحزر »> هما وحدهها اللذان بثا الروح العسكرية بين قطاعی الطرق والبحارة » 
المقيمين فى هذه الأصقاع . وكانت العبقرية اليونانية ماثلة فى كل مكان . أما 
البطولة اليونانية » فلم توجد إلا هنانك » . 
ومن جانب الخرء تكونت من التجار ومن صناع السفن البحرية اليونانيين 
جاليات مزدهرة ۰ قوية التفوذ » فى جميع مراف البحر الأبيض التوسط . وقد 
قت تلك الحاليات تأييداً وسنداً من لدن قياصرة روسيا » الذين أخذوا يعتبرون 
أنفسهم ورثة أباطرة بيزنطة ۰ منذ اقتران إيفان الثالث بصوفيا بالیولوج . فضلا 
عن أن أولئك التجار والصناع قد جمعوا ثروات طائلة » ق غضون حرب نابولیون . 
كل هذه العوامل جعلاهم يحلمون يبعث الدولة الإغريقية القديمة من مرقدها 
وإحياء مجدها الغابر . وی قلب الاستانة بالذات ع أنشأت طبقة الفنار 
الارستقراطية detec‏ سرية اسمها «الهيتارية ». وى جزر الأرخبيل hele‏ حيث 
جبال التابجيت » شكلت عصابات حقيقية » يسيطر عليها « الكلفت » 
و « البالیکار » . أما المدن: فقد منحها العمانيون عدة امتیازات » إذ كان يرأسها 
أعيان أرثوذ کسیو الذهب ء ينتخبهم الشعب ويوافق على تعيبهم الباب العالى . 
وأحياناً كان ذه المدن فرق جنود سرية . 
لكن رجال الحكومة العمانية أخذوا يصحون من غفوتهم » ویتیقظون من 
غفلتیم . فقد أدركوا أن الوقت حان للضرب بيد من حديد على الوطنيين » الذين 


As‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


جرؤوا على مهاحمة جنود الدولة بإطلاق النار عند اجتیازهم الوديان النائية . بل لم 
يتورعوا من العمل جهاراً » نى سبيل إثارة اهام الطبقة الراقية الأوربية 
بقضيتهم » عن طريق جماعات الصداقة اليونانية . ولقد ذهب الإسكندر » قيصر 
روسياء إلى مدى أبعد » إذ عين نی حكومته وزيراً من اليونانيين » كان من سكان 
الحزرء يدعى کابودیستریا » فأخذ هذا الوزير يبع ث إلى مواطنيه برسائل یذ کی 
الأمل ق نفوسپم ء ويحبى الرجاء فى قلوببم . 

ولم يقف عصف رياح القرد عند السكان المسيحيين فى البلقان . فى سنة 
VATS‏ شق على تبلينى ء باشا يانيناء عصا الطاعة على الدولة العمّانية » واستنجد 
بنفس أولتك اليونانيين الذين كان قد أعمل فيهم الذبح والتقتيل قبيل ذلك . وف 
سنة ۱۸۲۱ ۰ أصدر إسكندر إييسيلاتى نداء من مولدافيا > حاضا على 
الثورة والغرد . 

غير أن قیصر روسیا تخلى عنه » ول يسعفه بالعون المتتظر » «المدد المرتقب . 
وقد كانت الدول العظمى ميل أحياناً » من قيبل الزهو والمفاخرة > إلى تلقيب 
نفسها محامية مسيحبى الدولة العمانية والمدافعة ءنهم ومنقذتهم » ولكن TES‏ 
ما كان يتغلب االحوف من الفتنة » أو الانانية المقدسة » أو الرغبة فى إبعاد 
الشبهة » على العطف الحالص »> النزه عن الغرض وافوى . . والمعروف أن 
أغلب الدسائس ف السياسة الاوربية > كانت تحركها وقتثذ يد مترنیخ العدو 
اللدود لكل تغيير » والمعارض JR‏ قواه لکل تبديل أو تعديل . 

كان الإسكندر يريد من صمم قلبه > التظاهر ail,‏ منقذ اليونانيين . وكان 
يود على الاخص دخول الاستانة » وستغلال أحلام اليوفانيين > 
لصالح رسيا المقدسة . إلا أن هذا العاهل الا کر بطبیعته > والماهر ی إخقاء 
مطامعه ويخاتلاته تحت ستار المثل الأعلى المصطنع > قد عجز» رغم كل هذا » 
عن مقاومة النصائح الحكيمة المسداة إليه » والاراء السديدة الموجهة إليه من Lah‏ 
هن [نجلترا خاصة. ولا غرو » فبريطانيا كانت آ نئذ بعيدة کل البعد عن إبداء 
عطف قوی فعال > نحو اسر یات اليونانية » ذلك العطف الذى جذبت إليه 
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جذباً فها بعد » دون أن تشعر . 

اتخذ اليونانيون المورة حصناً حصيئاً » منذ سنة ۱۸۲۱ . فقد شكلوا 
حكومتهم فى نوبل » ودفعوا هجات العمانيين . وف سنة ۱۸۲۲ أرسل السلطان 
جيشاً BS‏ من 50,6٠٠‏ جندى نحاربتهم . 

وی سنة ۱۸۲۶ ۰ حدث أن استتجد السلطان بوالى مصر لاخاد الفتنة 
اليونانية » وعرض عليه» نظير ذلك » لقب حاکم كريت والمورة . غير أن محمداً 
Le‏ تردد طويلا فى القبول . وقد اتضح من مكاتبات سولت وباركر » قتصلی 
إنجلترا » أنه كان يفكر نى إعلان استقلاله . والمعروف أن بریطانیا العظمى 
لم تفتر ی تشجيعه جهاراً » على مناوأة الياب العالى . لکن الوالى كان Let‏ من 
الإنجليز . فقد جاء نی كتاب لاجنرال بواییه » فى سنة ۱۸۲۵ ء أن محمداً عليا 
كان یکره إنجلترا » إلى حد أن كان حديثه ينم دائماً عن تكدره مها . ورغم 
ذلك » فقد كان بحسب للا حساياً . 

أصبح محمد على » منذ سنة ۱۸۰۹ ۰ رئيساً مستقلا استقلالا داخليا » نی 
حدود الدولة العمانية ؛ بل صار عاهلا ععی الكلمة . أما همزة الوصل الوحيدة 
الى ظلت بينه وبين الباب العالى » فهى الحزية المؤداة إلى الاستانة . وكان له 
أسطول » وكانت جيوشه خير الحيوش تدريباً ی الشرق . فقد ألحق مخدمته ضباطاً 
أجانب أمثال : سيف » وبيسون » ورای ۰ وبرييه » وفيسير إلخ .... 

ud,‏ أدخل فى وادى النيل زراعات جديدة ء كالقنب © والقطن » وتوسع 
فى الصناعات » ورقع شأو التجارة ؛ کا أنشأ احتكارات لادولة » وحفر ترعاً 
hy‏ ؛ وهكذا تحولت دولته تحولا عظها » فى السنوات العشرين الأخيرة » 
فأصبحت نی طليعة بلاد الشرق الأدنى رفاهية » وى مقدمتها رخاء . وقد أتاحت 
له انتصاراته أن يضم إلى دولته مقاطعات جديدة 6 بعد إخضاعه الحزيرة العر dy‏ 
والنوبة و کردفان . 

لقد قیل أكثر من مرة إن محمداً علیا لم يكن خحصیا لدوداً لیونان . وإذا كان 


قد حارب فى الورة » فا فعل ذلك الا صدوعاً بأمر ول نعمته » الذی لم يلبث 
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أن ناصبه القطيعة والعداء . والمرجح أن السلطان محموداً لم يفكر فى طلب المعونة 
من محمد على لصد ترد اليونانيين إلا عملا باقتراح مترنيخ : إذ كان شبح 
الثورات يتردد بلا انقطاع ى ale‏ فیقض مضجعه( . 

وی هذا الحادث المشؤوم » حين فقدت مصر آسطوفا فى نافارين » ۸ يكن 
موقف الدول الأوربية العظمى مشرفاً ولا جديراً بالإطراء . فغدا بعض الشعراء 
الإنجليز » من أمثال بيرون > يخال أن الشعب الفرنسی وحده ء هو الذى كان 
راغب Ge‏ فى تحرير اليونات . فا فى“ الرسامون «الشعراء الفرنسيون يشيدون وقتئذ 
بذ كر اليونانيين » و لامهم ومحتهم . وقد ضاعف مركز فرنسا دقة وتحرجاً » 
أن حكومة باريس دافعت Els‏ عن كيان الدولة العمانية » وأن الرأى العام 
الفرنسى ما زال يشعر بعطف طبیعی صريح نحو شخص الوالى » وأعماله الباهرة 
وإدارته الماهرة ف مصر . فى السادس عشر من يتاير سنة ۱۸۲۶ ۰ صدر 
فرمان شاهانى بالإنعام على محمد على بلقب « قاطع دابر الكفرة والمشركين » 
(وكان هذا بلا شك تخليداً لذ كرى حلته ضد الومابیین ..) وكلف فى الوقت 
نفسه بالسعى فى إقرار الأمن واهدوء فى اليونان » على أن يمنح نظير ذلك » المورة 
وكريت. وبعد مضى ستة شهورء أعر إبراهم باشا من الإسكندرية » مصحوياً 
بسلوان » صفيه الأمين . وخدينه اخلص ‏ متجهاً صوب اليونان » على رأس 
ستين سفينة حر بية مجهزة بالمدفعية » وستة عشر ألف من الحنود المشاة » وعاعائة 
من الحيول . وما كاد هذا الأسطول يصل مياه ساموس وجزر السيكلاد » حى 
می بهجوم بحری موجه إليه من القائدين اليونانيين مياو ليس وكناريس . وقد 
حأ إبراهم مضطر » إلى جزيرة كانديا رکریت ) » ولم يبحر منها إلا فى فيراير 
سنة ۲۳۱۸۲۵ . 


وعلى الرغم من الانتصارات الباهرة gh‏ آحرزها آمذال کناریس ومیاولیس؛ 


ols (1)‏ فانسسلاس نیپومومین لوثير » کونت ثم آمبر دی معرنیخ وینیبورج( ۱۷۷۳ ل 
۶۹ ) سفير ق باریس ستة ۱۸۰5 ثم مستشار ( رئيس وزارة ) الفسا ووزیر خارجیها من سنا 
۹ إل سنة ۸٤۸‏ . 
)۲( راجح : مکاتبات پللیار و بواییه . 


jolt للقلعة ولع مع محمد عا 5 لوحة‎ als 


محمد على وأوروبا AY‏ 


فقد وفق إبراهم إلى فتح الورة > بیغا كان التركى رشيد باشا لا يزال مستمرًا ق 
محاصرة میسولونجی . ۱ 

وی الغرب » اشتد غضب الشعوب وازدادت دهشا » للموقف السلی الذی 
اتخذته الدول العظمى . ذلك OF‏ الرأى العام عجز عن فهم الأسباب الى 
دفعت تلك الدول إلى إرحاء تدخلها » وكان حنقشاتو بر يان لا يقل حدة عن سعط 
ILL‏ فوا . لقد أدرك MUL,‏ أنه يحب عرض الأمر على بريطانيا » لتكون 
a‏ العدل ء وق تلك اللحظة بالذات » Brel‏ مترنيخ بأن حل المسألة اليونانية 
المعقدة لن يكون بعد الان فى بطرسيرج أو الاستانة » بل ى لندن . 

Tol,‏ انتصر كاننج "> : فقد اضطر الحافظون وملك [نجلترا نفسه إلى 
الامتثال لرأى رئيس الوزراء » رغم روح كراهيهم له . لکن کاننج أوشك > 
هذه المرة» أن یصل إلى نتائج مفترة للهمم مثبطة للعزام . ويرجع ذلك إلى عدم‌دعم 
سياسته عبادی محددة ثابتة . وكيف يمكن التوفيق بين عطف انجلیا اطرق إزاء 
GLY‏ القومية اليونانية من جهة » وسياسة بريطانيا العظمى التقليدية نحو الدولة 
العهانية من جهة آخری؟ ومع هذاء فقد اعتقد رئيس الوزراء أنه إذا أرسل قريبه 
ستراتفورد کاننج إلى نويل وترکیا » فسيبزغ فى الشرق « عهد جدید » . فقد 
كان يريد : من جهة ‏ أن يقنع الیونانیین بقبول الاستقلال الذاتى فى الورة 
وى الحز ر تحت مارة الباب العالی الاسمية » ومن جهة أخرى ۰ كان يريد (قناع 
السلطان بالعفو عن الثوار . لكن اأوزير ار > رغم السذاجة الظاهرية الى كان 
يحاول التستر بها »> عرفء بكياسته ودقته » كيف يجمع بين النهدید واجامنة ق 
عادثاته مع الديوان. وحرصا منه على انحافظة على السلام» لم يتردد فى أن يلمح 
لنركيا be‏ اشتباك عالی . 


be ) ١ (‏ أغسطس ol git‏ أمير بولينياك (۱۷۸ - nie )۱۸ ٤۷‏ ق لندن من سنة ۱۸۲۳ 
إلى سته ۱۸۲۹ » ثم رئيس مجلس الوز Seb‏ سنة VATA‏ : 

(؟) جورج eS‏ ( ۱۷۷۰ - ۱۸۲۷) وزير خارجية بريطانيا العظمى من سنة ۱۸۰۷ 
إلى سنة ۱۸۰۹ > oy‏ سنة ۱۸۲۲ إلى سنة ۰۱۸۲۷ ثم لورد أول الخزيلة . 
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ولا بأس من إرسال أسطول إنجليزى فرنسبى دی ۰ إلى البحر الابیض 
التوسط : إذا تطلبت ال حالة تأیید البراهين بقوة السلاح . 


فالسی فآصدق أنباء من الکتب ‏ فى حله الحد بين الحد واللعب 

أراد کانتج أن يضمن نجاح سياسته ۰ سياسة الموار بة وا محايلة والوساطة > 
عاملا بقول القائل : , إذا لم تغلب فاخلب ». فأرسل إلى بطرسبرج الدوق ولنجتون» 
الذی كان يعد حى ذاك الوقت رمزاً Ce‏ لبقاء مبادی « التحالف القدس ». 
وانتهى الآمر Ob‏ وقع نسلرود وولنجتون ۰ ف الرابم من آبریل سنة 1۸۲١‏ › 
بروتوکولا اعترف فيه ۰ للمرة الأول > عولد الامة اليونانية الحديدة . وقد ضمن 
لما هذا البروتوكول ا-لحربة الدينية » الحق فى أن Sos‏ نفسها > کا ضمن ها 
الحرية النجارية : على أن تظل جزءاآ لا يتجزأ من الدولة العمانية » وعلى أن تؤدى 
إلى الباب العالى جزية سنوية : بضمان الدول العظمى . وهكذا أصبح مركزها 
السیاسی قريباً من مركز مصر OD‏ 

والشی ء الذى لم يرد فى البروتوكول : هو أن کاتنج + رغم هذره وصلفه » 
قد حضع لمطامع الروس ۰ فترکت هم Gia‏ مولدافيا وفالاكيا . وف اارابع عشر 
من مايو : عمل السلطان بعشورة كاننج : فقبل الإنذار البانی الموجه من قيصر 
روسياء بيا كانت جيوش إبراهم ورشيد المنتصمرة الظافرة Ses‏ على ميسولونجى . 
ثم عقدت معاهدة اكرمان » فثبتت لاروس ملكية ما حصلوا عليه . وعندثذ أنقذ 
الأتراك من كل woe‏ موجه إليهم من الشمال » فتسیی طم تركيز قواتهم ضد 
اليونان المسكينة . وهکذا م ينفح مكر کاننج ودهاژه الا کیافیی ‏ إلا حدمة 
روسياء دون الحصول لبلاده على أية فائدة . فكان مثله مثل الرجل الذى عرق 
أصابعه بالنار ليلتقط نمار الشاهبلوط ( أبى فروة ) » فيأكلها غيره . 

عندئذ تذكر كاننج أن هنالك دولة عظمى قد تركت ge‏ ذاك الوقت 
شبه عزلة » وقد st‏ من ورائها فائدة : تلك هی فرنسا . فسافر جورج کاننج 


(۱) راجم الملحق السادس . 


محمد على واوروبا Ao‏ 


إلى باريس ۰ حيث استقبله الملك شارل العاشر : ف سبتمبر سنة ۰۱۸۲ 
ووضعت أسس الاتفاق حول شؤون اليونان . 

والغرض الذی كانت تربی إنجلترا إليه » فى سنة ۱۸۲۹ : هو القضاء على 
تفوذ فرنسا فى اليونان » أسوة بما فعلت فى سنة ۱۸۷4 ۰ حيث وفقت إلى تقويض 
أركان السيطرة الروسية . وقد أخذ بعضن الفرنسیین من أمثال الكونت جوردان » 
ينصحون إبراهم of,‏ يعترف باستقلال اليونان » وبأن يعلن ى الوقت نفسه 
استقلال مصر . وكان الذى يهم الإنجليز ۰ قبل کل شىء : هو فصل مصر عن 
تركيا . فقد أرسل ستراتفورد کاننج إلى ابن عه جورج كاننج : كتاباً 
مؤرخاً فى الرابع من يوليه سنة 1877 جاء فيه : « هل يمكن حمل والى مسر . . 
على العمل لصالح الوساطة اليونانية > وذلك بإحياء أمله نی الحصول على 
« باشا ليك » سورياء بدلامن الورة . وإذا سلك مسلکاً حسناًء فقد يمنح بعض 
المساعدة لتحقيق مشر وعات بناء السفن » . وشاطره هذا الرأى هنری سولت » 
قنصل إنجلترا نی مصر6 ۰ ظاننًا أن فرنسا هی النى تدقع الباشا إلى إعلان 
استقلاله » لكنه استطرد قائلا : « إنه ey‏ ناضج الرأى ۰ ولا يمكن أن بتخذ 
قراراً خطيراً کهذا ۰ دون أن يبحثه بدقة » ودون أن يزن مقدماً جميع نتائجه 
احتملة . والاحترام الذى يكنه الحكومة الانجليزية سیحمله على وضع رای 
موضع الاعتبار » قبل اتخاذ أى قرار Ou‏ ویلوح أن مدا Le‏ قد حاول 
التقرب من بریطانیا العظمى . ألم يقل العبارات الائية فى حديث له مع سولت ؟ 

دق حالة حدوث قطع علاقات بين الدول الأوربية » ستصبح 
مصر ۰ کم مركزها ع خير حليفة لإنجذرا . وباعتبارها صديقتين › 
ستفید كل مهما الأخرى . وتلك هی أعز SUT‏ وأحرها . ولکن إذا 

)1( ستراتفورد کاننج « الفیکونت دی ستراتفورد دی رد كليف فى سنة ۱۸۲ ٩‏ ( ۱۷۸۸ 


(YAR _‏ دبلوماسی انجلیزی » ابن عم جورج کاننج . 
tle» Cr)‏ ر .هھ ستراتفورد کاننج » ذكره محمد صری ی کتابه « الدولة المصرية 


فى عصر محمد على والسألة الشرقية » ( ص ۱۱۲) 
( ۳ ) المحفوظات الإنجليزية ‏ وزارة الحارجية الريطانية - رقم ۸ ۷- alt‏ ۱6۷ . 


AN‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


ر إنجلترا ) فكرت فى أى مشروع للاستيلاء على البلاد » فسيكون لنا شأن PT‏ 
معها Ot‏ لى تكن أمانى محمد على آ نئذ سرا من الأسرار ؛ فكل ما کان يرجوه 
من إنجلترا > هو أن تمده عا هو نى حاجة إليه من السفن ء وأن تترك له الميدان 
حرا طلیقاً فى الحزيرة العربية . 
er‏ 

عندئذ أوفد مترنيخ الکونت دی بروكيش أوستن فى مأمورية إلى محمد 
على » alt‏ على مضاعفة جهوده ف حرب الورة . وقد أشار المندوب الروسى إلى 
هذا الموضوع تلميحاً ء فأجاب الوالى : bo‏ فائدة المورة وكريت وجميع تلك 
الحزر ؟ GUE‏ ما ق مصر من المهام والمشاغل » . 

وعل كل" » فقد كان الوالى Gh‏ مسؤولية الركود السائد ی حملة إبراهم > 
على موقف الباب العالى » وخاصة أمير البحار خسرو » الذى ظل » كنا كان 
بالأمس » ألد أعداء محمد على فى الاستانة » وأشدهم حقداً وحفيظة وغدراً . 
dy‏ يفت بروكيش » فى غضون مقابلاته العديدة اوالى » أن يحذر مصر من 
دسائس إنجلتراء قائلا إنها تحاول وقف حركته بوعود كاذبة » لا تنوى الوفاء بها . 

ن حقيقة الأمر هی أن المستشار القساوى المكيافيلى الما كر »> كان كل همه هو 
aie‏ مصر من إعلان استقلاها 2 5 ۱ 
a‏ 

ف الحامس من أغسطس » غادر أسطول محمد على > الکون من V4‏ 
قطعة » مدينة الإسكندرية » بقيادة حرم بك » هيما شطر نافارين » حيث 
انضم إلى السفن الحربية ASH‏ فأصبح عددها ۱۲۹ قطعة . وكان منصب أمير 
البحار مسنداً إلى خسرو › كا ذكرنا . وقد رفض الباب العالى أى تدخل بينه 
وبين المتمردين ۰ وذلك نظراً إلى عدم اعترافه بوساطة الدول العظمى + 

وف العشرین من سبتمبر » وصل كودر ينجتون وريى 2© إلى زانتا » فطلب 

)١ (‏ المحفوظات الانجليزية - وزارة الفارجية البر يطانية - رقم ۷۸ س جلد ۱۸۷ . 


(۲) أمير البحار ( الأميرال) دی ریی ware SAMI  )۱۸۳۰-۱۷۸۳(‏ 
الإميراطورية الفرئسية » trary‏ وزيراً البحرية فى سنة ۱۸۳۱ - 


محمد على وأورويا AY‏ 
ج ا سا و ل حم ل 


ريى مقابلة إبراهم ی ناقارين . وقد قرر ابراهم أنه يستطيع Ge‏ الثورة > 
وضرب هيدرا » معقل الیونانیین . فأجاب رينى › بالاتفاق مع كودر ينجتون » 
أنه سيمنع الأسطولين التركى والمصرى من الاتجاه إلى أى مكان » عدا الدردنيل 
والاسکندرية . وعلى ذلك تقرر ألا يقوم إبراهم بأية عملية حربية أخرى . 
وقد صدق على الاتفاق فى انحامس والعشرين . وإليك ما كتبه يومئذ رينى : 
« إن الأسطول الترکی ۰ المكون من ١١5‏ قطعة » أصبح isd! ete‏ فى 
نافارين . فإذا حرج مها » تنفيذاً لأوامر جديدة صادرة من الباب العالى » 
bib‏ سنلاقیه ی الارخبیل » وعندئذ ستصبح عودته إلى الورة ضرباً من ضروب 
ا محال . . . وق مكننى أن أؤكد مقدماً — على ما أظن ‏ أن جرد مظاهرة Maw‏ 
ستکی لطرد هذه احملة الضخمة : إلى مصر وال الدردنیل » . 

وف الثالث عشر من أكتوبر »> وصل أمير البحار هیدن إلى زانتا » على 
رأس فرقة من الاسطول الروبی . وقد قرر آمراء الببخار لاه دحا يزاخرهم 
إلى خلیج ناقارین » oS‏ الأسطولين التركى وللصری على رفع الشراع ميممين 
شطر الاستانة والإسكندرية . 

وعند تلاق فرق الأساطيل الثلاثة أمام نافارين » حيث كان الأسطولان 
SUI‏ والمصرى راسيين © وقع سوء تفاهم » أطلقت على إثره الطلقة الأولى من 
إحدى البنادق . وقد حدث هرج ومرج واختلط الخابل بالنابل > 5 ابت 
المعركة ء الى ظلت غير مستقرة » بتدمير جميع السفن المصرية والتركية . وقد 
قال محمد على» معلقاً على هذا الحادث » إن منظر الفرنسيين : وهم a‏ النار 
« على 0 » تلك السفن الى بنوها لصر ‏ مو منظر يثير الا > 
منظر as‏ يفتت الأكباد ويبكى العين الحماد . دي قد كه ليق ال 
والقنوط إلى نفس الوالى » فقد كان يظن أن الدول الاوربية ا یی ساعدت 
اليونان على إدراك استقلاها الذاتى » قد يتاح ها يوماً ما » القيام بتفس هذا العمل 
ف سبیل مصر . 

كانت QUT‏ معركة نافارین البحرية > لا تخلو من الغرابة والشذوذ والتناقض 


۸۸ رینیه قطاوی بك - جورج قطاوی ‏ 
العجیب . فى فرنسا مثلا » فرح الرأی العام لذلك الانتصار الذى آحیا تق 
قلوب الیونانیین ey‏ من الامل > وقبساً من الرجاء . وقد حدث هذا رغم ما 
محمد على من الاصدقاء العدیدین فى فرنسا . بعکس الانجلیز فقد علکهم 
gsi‏ الشدید » ولم بترددوا فى إعلان الغضب و لظهار اللائمة . 

لد فصل أمير البحار کودرینجتون واستقال الدوق دی کلارنس أمير 
الأسطول . وق حطاب العرش الذى ألنى نى التاسع والعشرين من يناير » اعترف 
الملك محزنه العميق وأسفه الشديد هذه الكارثة الألمة . أما الوزارة البريطانية » 
فقد تناولت موضوع نافارين كأنها تروى قصة حادث عارض » وقع بفعل 
القضاء الذى لا يرد » والقدر الذى لايقهر. وش الاستانة » بلغ الغضب قمته 
وارتفع التذمر إلى ذروته . وى اليونان تجددت الامال فى حسن SU‏ ء 
بيها أخذت روسيا تصفق طرباً » ونبتز فرحا وسروراً . 

عندئذ » قررت فرنسا وإنجلترا العمل فى سبيل ضمان الحلاء عن المورة » 
وقطع الطريق على الروس ۰ فأبرمت الدول الثلاث ۰ فى التاسع عشر من يوليو 
سنة ۱۸۲۸ : Bal‏ يقضى بإنزال فرقة من الحنود فى المورة » لإقامة حصار 
حول جيش إبراهم . وقد کلفت فرنسا بتنفيذ هذا التدبير . کا تقرر إرسال 
بيان إلى الباب العالى » يوضح فيه أن نزول اللحنود فى المورة لم توعز به أية دوافع 
عدائية » وأن att!‏ الفرنسيين سيغادرون المورة » بمجرد لحار جيش إبراهم . 

حشدت فق طولون فرقة مكونة من ۱۵,۰۰۰ جتدى > تحت قيادة bpd‏ 
ميزون ٠‏ ونقلت إلى الیونان بوساطة سفن حر بية إنجليزية . وف غضون ذلك » 
أوفد كود رينجتون إلى الإسكندرية » ف التاسع من أغسطسء فوفق إلى الحصول 
من محمد على على اتفاق بتنظم ابحلاء عن المورة > وإعادة العبيد الأرقاء . 
وتقرر ابقاء حاميات م باتراس ء وکورون » ومودون ء ونافارين . 

صحيح أن الصدمة كانت عنيفة pal‏ » لكن Ue tine‏ وإبراهم تحملاها 


)١(‏ نفولا جوزيف میزون (171- هوم( ) آصیح ماريشال فرنسا على آثر حملة 
المورة » ثم عين سفيراً فى فينا و بطرسبر ج . 


محمد على واوروبا A۹‏ 


بصبر یل ء واستسلام للمقادير . بل إن إبراهم لم يظهر أية حفيظة . قعند ما 
نزل SLL‏ ميزون ی خليج مودون» استقبله القائد العام للقوات الصرية استقبالا 
رائعاً » وظل الفرنسيون والمصريون » ى خلال عدة أيام » متآخين متحابين . 
وعند ما زار إبراهم معسکر ميزون » عرض الالای الثالث للخيالة الطرادين » 
وأهدى سيفه إلى الأميرالاى » بعد أن obs‏ على حسن النظام السائد بين جنوده . 
وقد رد إبراهم إلى السلطان » المراكز الحربية الى كان قد احتلها فى باتراس © 
وتريبوليتزا » وكورون ء ونافارین » ا وافق على ترحيل جنوده إلى مصر › 
ابتداء من السادس من سبتمبر . وف الوقت نفسه ۰ أمضى محمد على » فى الثامن 
من أغسطس » اتفاقاً وعد فيه أمير البحار الإنجليزى »> السير بولتى مالكولم » 
باستدعاء القوات المصرية من المورة . 

وعند ما رجع دروقیتی من فرنسا » فى السابع من ديسمبر » استقبل ف 
الإسكندرية استقبالا Tal‏ » باعتباره رسولا للسلام والوفاق . وقد لى من محمد 
على استعدادا حسناً نحو فرنسا » فا كان يضمر فا آی حقد . ذلك OY‏ الباشا » 
بعد أن أدى واجبه نحو السلطان ؛ أصبح همه مقصوراً على تقوية أسطوله » 
وطلب سفن جديدة من المصانع الفرنسیة). آما فى الاستانة » فکانت ML‏ 
الفكرية مختلفة كل الاختلاف . لقد استشاط السلطان غضباً » وعیز غیظاً » من 
جراء كارئة نافارين » فأعلن الحرب على فرنسا وانجلترا وروسیا . 

كان القيصر هو الوحيد الذى امتلأت نفسه اغتباطاً وارتياحاً » فقاد جنوده 
حى الدانوب والبلقان . 

أحذت السفن الإنجليزية والقساوية تنقل جنود إبراهم إلى مدير whe‏ 
هو ق الثانى من أكتوبر . 

وقد عجزت ترکیا عن الدفاع ضد روسیا » إذ أن مود كان قد حل 
جیش الأنكشاربة دون أن Sa‏ فى الاستعاضة عنه بقوات أخرى . فلم يسعها 
إلا أن توقع مع القيصر > فى الرابع من سبتمير سنة ۱۸۲۹ > معاهدة صلح 


. » سير يزى - « أسطول‎ )١( 


.4 رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی . 


أدرنة » حيث اعترف باستقلال اليونان فى حدود ضيقة » أى المورة » ولیونان 
الوسطی ٠‏ عا فيها میسولونجی > وأوبيا وجزر السيكلاد . 


إن نزعة الاعتدال الى كثيراً ما آظهرها محمد على نحو الیونانیین » 
ترجع غالبا إلى التأثير الشخصى لتوسيدزا:» الذى كان يشغل منصب القنصل العام 
لليونان ى مصر . 

فى خلال غزو إبراهم لكانديا » أوشكت المقاومة الشديدة المتعنتة العنيدة 
التى بنطا الكريدليون » أن تثيرء مراراً عديدة » حنق باشا مصر وحفيظته . 

وكانتكريت لاتکف عن الغرد والعصيان ضد العمانيين » ولك ن عند ما فرضت 
مصر سيطرتها على تلك الحزيرة » سادها شىء من افدوء وعم ربوعها نوع من 
افدنة . dy‏ يحرك الكريدليون BOL‏ خلال حملة سوريا . فرغم رغبتهم 
det‏ فى الانضهام إلى وطنهم الأصلى ‏ وهی رغية مشروعة بلا شك كانوا 
يدركون أن الحكم المصرى ant‏ وطأة علييم من الحكم loll‏ » إذ أن محمد 
عليا أصدر إلى مثليه أوامر مشددة تقضى CHIL‏ سياسة التسامح‌الدیی 6 . 
ويؤخذ مما كتبه مانجين » أنه فى خلال حرب المورة » زيدت الضرائب 
المحصنة من المسيحيين فى جميع أنحاء سوریا » وکان حا كي قبرس يسجن ويعدم 
الافراد التابعين للكنيسة اليونانية » وكان الناس Opt,‏ ذبح الشاة نی جزر 
الأرخبيل » بل وی الاستانة نفسها0© . 

وکان کل هذا حدث هنالك . آما نی مصر ‏ فقد استمر الوالى tt‏ 
لیونانیین برعایته » ویشملهم بعنایته » ولا یتعرض بسوء لتجارتيم » كنا كانت 
وصية محمد على لابنه إبراهم ۰ عند إيحاره إلى اليونان > أن یکون رابط الحأشس 
حليا » حسن السمعةء وأن يكون رحما معتدلاف اتزان وحككة . وقد آراد بذلك 
أن يشعر رعاياه ob‏ حقيقة نواياه ليست إشعال نيران الحرب واللحصام » بل 
نشر لواء السلام والوئام . 
C1)‏ راجم بولیتیس وادوار دريو . 
Cr)‏ راجم ه . لوقيرن « OL TS‏ اليونان فى خلال حلة سنة ۵ 0۱۸۲ . 


E, 


محمد على مستندًا على دراع إبرأهيم وهو يستقبل سليمان باشا 


رسم ماثی لبوشى (جاستون فییت) 


الفصل الحامس 
المسألة الشرقية ومد على 


مسألة الحزائر والحملة السورية الأولى 


۱۸۳۲ - ۹ 


ظل محمد على يتطلع إلى تأسيس دولة عريية » واسعة الارحاء » قوية 
ol‏ ثابتة الأرکان . 

وحوالى سنة ۱۸۲۸ ۰ كان قد عرض على وزارة سانت جيمس بعض 
المقترحات » لكا قوبلت » على ما يبدو » بروح بعيدة كل البعد عن الرضا 
والترحيب . ولقد أورد باركر » قنصل بريطانيا العظمى بالقاهرة » Bly‏ طريفاً 
ف هذا الصدد . 

حدث أن بعض الأعراب الذين يعملون فى خدمة الباشا » اعتدوا على 
رئيسهم وقتلوه » ثم حأوا إلى طرابلس ٠»‏ فأرسل محمد على إلى الدأى بعثة مكونة 
من نحو ألف رجل » لإنذاره بتسلم القتلة » لكن الداى أجاب أن الذنبین 
ليسوا فى طرابلس . عندئذ أبلغه الوالى أنه إذا لم يسام إليه الأعراب الجرمين » 
فسيستولى على البلاد . عندئذ أخرج القتلة من مدينة طرابلس » ثم قبض عليهم 
وأعيدوا إلى مصر . 

ومن الوقائع التار مخية العروفة » أنه فى الثلاثين من إبريل سنة ۰۱۸۲۷ 
احتدم النقاش بين حسين » دای الحزائر وديفال » وقنصل فرنسا فيها » فضرب 
الداى القنصل بمهشته . عندئذ طلبت حكومة شارل العاشر فى إصرار إلى الداى 
أن يعتذر » فرفض . 

وحيها وصلت السفينة DI‏ بية الفرنسية « لابروفانس » حاملة شروط الصلح » 
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استقبلها حكومة الداى بإطلاق المدافع عليها . وإزاء ذلك » صحت AL je‏ فرنسا 
على غسل الإهانة الوحهة إليها . 

وقد أرسل دروفیتی من الإسكندرية تقريراً إلى حكومته » ذكر فيه أن حمد 
على جيشاً كامل العدات > صلب العود شديد البأس . وذذا يمكن تكليف 
الوالى بغزو الدول الغربية . ۱ 

تلقت الدواثر الوزارية الفرنسية هذا الاقتراح بالرضا » لكنها رأت أن النظام 
یقضی عخابرة الباب SWI‏ » بادئ ذی بدء » احصول على موافقته . وقد 
استشیر السلطان نی الأمر » فأجاب ot‏ بفضل إرسال خدینه الوق » طاهر 
باشا » إلى الحزائر » لحمل الدای على تقديم الاعتذار إلى ملك فرنسا . 

وقد آراد محمد على أولا » استشارة (نجلترا فى الأمر » وضمان Uys‏ وانضیامها 
إلى صفه . وى هذه الأثناء » أنبأ دروفيتى الحكومة الفرنسية بأن الوالى على تمام 
الا هبة لإرسال جيش » تحت قيادة ابنه إبراهم » كى يغزو دول المغرب» بالاتفاق 
مع فرنسا » على أن ote‏ ملك فرنسا بأربع سفن صف > وبعانين مدفعاً من 
الطراز الحديث» وأن يقدم له » على سبيل القرض » أربعة ملايين من COUN‏ 
فضلا عن سعيه لدى الدول الأوربية . وقد وافق شارل العاشر على المشروع » 
لكنه رفض إعطاء السفن الفرنسية . ونظير ذلك » ضاعف القرض بأن جعله 
عانية ملايين » ووعد بتقدم جميع التسبيلات لبناء وتسلم ربع سفن حربية» تمن 
كل منها ملیونا ريال على أن ینم تجهیزها فى الراف الفرنسية . 

وافقت کل من بروسیا وروسبا على خطة فرنسا » وأبدت الفسا بعض 
التحفظات فى صددها . آما (نجلترا » فکانت تتوجس شرا من الضرر الذى 
سیعود على تركيا ٠‏ نتيجة لتوسع محمد على Cadi]‏ . استقر رأى فيينا ولندن على 
اعتبار احالفة المبرمة بين فرنسا pay‏ غير قانونية » لعدم موافقة الباب العالى عليها . 
فلم يسع مجلس وزراء شارل العاشر إلا أن يعدل مشروعه الأول . ويقضى هذا 
التعديل Ob‏ تتول فرنسا غز و ابلزاثر » تاركة محمد على مهمة فتح تونس »مع منحه 
قرضاً مقداره عشرة ملایین‌من الريالات » فضلاعن المعونة البحرية أمام طرايلس . 
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عندئذ » لم يسع محمد على إلا الرفض » قائلا إن الحملة يحب أن تحتفظ ۰ 
نی نظره » « باللون الاسلای البحت » . وكان يهم الوالى مجاملة إنجلترا ومداراتها 
ومراعاة شعورها » كا أن فرنسا كانت غير راغبة نى إثارة ظنون ترکیا . وعلی کل » 
فرغم معارضة بر يطانيا العظمی لشروع الحزائر » لم يفقد الوالى الأمل فى توسیع 
سلطانه » حى عتد إلى الشام . فنى شهر مارس سنة ۱۸۳۰ ۰ صرح محمد على 
لباركر ol‏ « الوسيلة الوحيدة لتقوية السلطان » هى شد آزر مصر . وبذلك » 
جد لورد ابردین ١‏ » تحت تصرفه « جيشاً مكوناً من مائة وخسة وعشرین لف 
جندى » متأهبين لاقامة حاجز أمام الروس فى الاستانة وى فارس » . ثم استطرد 
UE‏ : و لقد فقدت الشعوب نى أنحاء الدولة قاطبة » كل قة SW GUL‏ ؛ 
نبا Gos‏ وان نتردد جميعها فى الانضواء تحت لوانی » لو أن الإنجليز رغبوا ف 
Gaul‏ » وضان نجاح خططى » وهی خطط رجل غيور على شرف ول أمره » 
وعلى دين بلاده . إن إنجلترا قوية ؛ ولقد تنبأت من زمن بعيد بأنى لن أستطيع 
القيام بأى عمل عظم دون إذنها Bb.‏ كان الاتجاه الذى آنجه إليه » أراها هتالك 
تعمل لإحباط جهدی( . » 

وانتهى محمد على من حديثه إلى اقتراح مؤداه عقد تحالف وثيق » وصداقة 
متينة مع بريطانيا العظمى . وهذا ما يستخلص من كتاب لبار کر 6 عرض فيه 
الحديث الذى دار بینه وبين باغوص بك > سكرتيرالباشا . ويلوح أن Fane‏ علا 
كان على استعداد للتقرب من الإنجليز » إزاء اللحطر البادی‌له من جراء العمليات 
الحربية الفرنسية . وإليك ما لاحظه فى هذا الشأن : « إن وجود جالية فرنسية على 
شاط“ بلاد wall‏ > مناف کل النافاة لصالح بريطانيا التجارية » ولسيطرتها 
على البحر الأبيض التوسط » . ومع ذلك فهو يعتقد أن وزارة سانت جيمس ان 
تترلك لفرنسا الوقت الكاق لكى تستقر نی شمال إفريقيا . ويرى أيضا أن هناك 

)1( جورج هاملتون جوردون » a‏ کونت من سلالة ابردين ( ۱۷۸4 = ۱۸۹۰ ) 
دبلوماسی إتجليزى > وزير الفارجية فى سنة ۱۸۲۸ فى وزارة الحافظين الى كانت يرأسها الدوق 


ولینجتون » استقال فى سنة ۳۰ شم عاد وزيراً من سنة ۱۸44 إلى سنة ٩‏ ۱۸4 . 
) ۲ ) احفوظات الانجليزية - و زارة الخارجية البريطانية » رقم VA‏ مجلد ۱٩۲‏ . 
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« ضرورة طبيعية » تحمل بريطانيا العظمى على التعاون معه فى سبيل إنقاذ الدولة 
العمانية » وذلك بالوقوف حيال التقدم الروسى > 

وأا كان » فقد وجد محمد على نفسه إذ ذاك مضطراً إلى توجیه اهتامه مرة 
آخری ۰ نحو يلاد الشام . 

وی شهر يونيه سنة ۱۸۳۰ ۰ صرح باركر OL‏ باشا مصر قد أخذ عدته » 
وحزم أمره » للدفاع عن نفسه ضد OUI‏ العالى » عند وقوع أية مهاحمة . 
وما كان السلطان محمود يجهل الأمر . فد أوفد إلى مصر وزير اللخارجية السابق 
برتو » الصديق الوق لمحمد على . وی السابع عشر من أغسطس سنة ۰۱۸۳۰ 
صدر فرمان بإسناد حكم جزيرة كريت إلى الوالى » فلم يتردد محمد على » بل 
أرسل » ف الثالث عشر من سبتمبر » الأسطول المصرى إلى تلك الحزيرة » وعلى 
ظهره فرق من ابنود . 

لم at‏ باركر إعجابه إزاء هذه الحركة الى فاقت سرعتها لمح البصر > 
وارتداد الطرف » فقال عنها : « نها جديرة بالمفاخرة » وخليقة Ob‏ تصدر عن 
gael‏ حكومة أ وربية ‏ . 

هذا وقد حاول محمد على اقناع برتو بأن کل زيادة ی القوات wall‏ یة لن 
تضير الباب العالى » بل تساعد على النبوض بتركيا ورفع شأوها » وإعلاء شأنها . 

وتسهيلا للأمور ۰ وتلافياً لضياع الوقت ء لم يتردد الباشا فى اتخاذ وسائل 
أخرى للضغط على الديوان فى الاستانة : إذ عرض عليه ستين آلف كيس › 
نظير تعیینه باشا على سوريا . 

لم يرق هذا فى عين محمود SU‏ » فعمد إلى خحلق منافس محمد على » ىق 
شخص عبد الله » باشا Ke‏ . رقد أنخذ السلطان فعلا يتشكك فی نوایا تابعه » 
ویتوحس منه خيفة ۰ خشية أن ينتزع منه اقب أمير المؤمنين » فيعيد إلى القاهرة 
مركز الحلافة . لقدكان الأمر متأرجحا بين الشك واليقين» ورغم ذلك » فقد آشار 
إليه ميمو وباركر ق رسائلهما . 


(۱) وزارة احارجية البريطانية - ملد ۱٩۲‏ رقم ۷۸ . 
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قال محمد على وقتئذ ليمو : و إن الدولة العمانية معرضة OV‏ لأزمة 
خطيرة من تلك الأزمات الى تقرر مستقبل الم . فهناك انشقاق وشيك الوقوع 
بين جزأين من الدولة » تفصلهما بعضهما عن بعض. الأحداث والأنظمة والضرورة 
واتجاه المصير . وإذا ما تم هذا الانشقاق » استقر كيان البلاد العربية . إنها مهد 
الدين وبها الحرمان الشريفان » وهی موطن اللحلافة ؛ وقد تلى محمد على من 
جميع أرجاء الدولة » رسائل بطلب المعونة والمساعدة . » 

نم إن محمداً Ue‏ كان يعز فرنسا » لكنه كان اف بأس إنجلترا . ولقد 
تعمدت بر بطانیا القابلة بين هذا اللحوف وذلك الاعزاز . وإليك ما كتبه وقتثذ 
بارکر » قنصلها العام : « تری أى قيمة للصداقة البى يبديها الباشا نحو الفرنسیین 
من الوحهة السياسية ؟ 

وإذا فرضنا جدلا أنها بلغت أعلى شأو » بحکم شعور العرفان بابمیل » 
لناشی" عن call‏ والکرمات » والاجلال الشخصی ‏ فا هو آثرها ؟ لندع 
إذآ مدا عليا بتذوق » نى هدوء وهناء » مزایا حبه لفرنسا > وسنستطیع 
السيطرة عليه باللدوف والوحل : وهکذا يحب أن یکون أساس سیاستنا . لنضع 
إذاً ی إحدى كفت الیزان قوة إنجلترا امائلة » وى الكفة الاحری» عطف الباشا 
على متملقيه الفرنسيين . عندئذ » سنعرف لن الغلبة Obra Sy‏ 

وی هذه الأثناء» أخذ ساعد السلطان يبن » وبدأت قواه تضعف » بسبب 
مقاومته للحركة الرجعية » الى جاءت تعطل تنفيذ ما رسمه من مناهج الاصلاح . 
ولقد سنحت محمد على الفرصة المواتية » للتدخل ف الشام » متذرعاً بالشکلات 
الى حدثت بینه وبين عبد الله » باشا Ke‏ . ذلك أن عبد الله رفض تسلم بعض 
الحتود الماربين من مصر ‏ واللاجئين إلى عكا › فقال محمد على باشا بلهجة 
التهكم : وإنه یعرف كيف يعيد إلى مصر هؤلاء الستة الآلاف فلاح زائدين واحداً !». 


)22 راجم : اس . ب . ب ياركر و سوريا وبصر ق عصر السلاطين الاين انحمس 


الأخير ين » جزءان - لندن سنة 1۸۷١‏ 0 الحن UU.‏ ص وه - oy‏ كتاب إلى مسر دری؛ قنصل 
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لكن الوالى اضطر إلى إرجاء تنفيذ ما رسمه من الخطط يسبب انتشار وباء 
الکولیرا » فى سنة ۱۸۳۰ . وما كاد الوباء تخف وطأته » حتى بادر الوالى إلى 
رسال جيش مكون من ۳۵,۰۰۰ جندى » بقيادة aul‏ إبراهم > يعاونه سلهان . 
وقد حوصرت مدينة Ke‏ » وق خلال حصارها : الذى طال أمده » انضم الأمير 
بشير » زعم الدروز تی لبنان » إلى جیش إبراهم . 

وكان الاعتقاد السائد عند المراقبين الأوربيين » أن إبراهم سلك سبيلا وعراً 
من غير ماتردد أو تبصر ء وأنه » بمغامرته الى لاتخلو من اخاطرة والجازفة » 
قد سعى إلى حتفه بظلفه . ألم يشهد هذا الحصن ال حصين تى سالف الأيام 
إخفاق بونابارت نفسه ء إخفاقاً تحدثت به الرکبان ؟ 00 لقد تدارك إبراهم 
الأمر » فاصطحب فريقاً من المهندسين الایطالیین والكورسيكيين . وبدهى أنه 
كان من الیسور على الباب العالى » استغلال الموقف لمصلحته . لكنه ظهر 
عظهر apt!‏ والاستكانة » كا هو شأنه ق جميع الظروف والناسبات . وهتالك 
أمر لا عکن إنكاره » وهو أن العمانيين كانوا » رغم ضعف الباب العالى ‏ 
Ole‏ تحريض سكان الشام على إبراهم . وقد أدرك القائد المصرى أن خير البر 
عاجله » فعمل بالحكة المأثورة : « لاتؤحل إلى الغد ما بمكنك عمله البوم » . 
by‏ ضربته القاضية » ob‏ منم الاتصال بالمحاصرين » ثم زحف بجيشه 
إلى طرابلس وحمص » فأحرز أول انتصارله » إذ هزم جيش Oke‏ باشا ؛ 
وأخيراً عاد إلى عكا واستأنف الحصار » الذى استمر ستة شهور ۰ وانتهى 
بالهجوم على المدينة المحصنة » فى السابع والعشرين من مايو سنة ۱۸۳۲ . 
وعلى أثر هذا النجاح المنقطع النظير » ذاع امم إبراهم وانتشر فى اللحافقين » 
وأصبحت بطولته مضرب الأمثال فى أوربا . 

وف الثالث والعشرين من أبريل » كان الباب العالى قد أعلن عزل محمد على » 
وتعيين حسين باشا بدلامته . وهكذا أضحى الوالى منبوذاً »> ومغضوباً عليه » 
وعد Lyle‏ على القانون . 

١ (‏ ) راجعالمحفوظات القرنسية - الکاتبات السياسية - مصر » الهزء الثانى . ويحفوظات الدولة 
a‏ كية ‏ سنة ۱۸۲۲ وتقرير ر وسيى قتصل توسكانا المؤرخ فى السادس عشر من مارس سنة ۱۸۳۲ . 
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كان الفريقان التنازعان تی هذه الحرب ٠‏ هما مصر وتركيا . وقد كانت 
فرنسا تعاون+همر » کا كان قيصر روسيا يسند تركيا . وقد کشف بالمرستون BEM‏ 
هذا النزاع يدا فرنسية تلعب ف اللحفاء لعب خطيراً ء كا رأى وراءه be‏ للروح 
البونابارتية فى الشرق الأدتى ۰ حيث ظلت مصالح بريطانيا تتعارض مع مصالح 
فرنسا . ولا غرابة فى صدور مثل هذا SAI‏ من بالمرستون » العروف بعدائه 
الشديد وبغضه العنیف حكومة باريس . 

ولقد آعت فرنسا IST‏ المرحلة الأول من فتح ابلزاثر . وها هی ذى وزارة 
سانت جيمس تشعر بانلطر الداهم » من جراء السيطرة الفرنسية الى 
أحذت تہددها فى شال إفريقيا » وق طريق المند على السواء . فهل من وسيلة 
لدرء الهالك المحيقة بها » والمهاوى محيطة بها ؟ 

إن الطريقة المثلى هی الاتفاق مع فيينا وبطرسيرج > حمل النتصر على 
الانسحاب انسحاباً مشرفاً . وقد تا لفت الظروف السيئة وتحالفت المقادير 
التعسة > فرجحت مخاوف بالرستون على مصالح إنجلترا الحقيقية . ولولا تلك 
الخاوف : لاستطاعت إنجلترا أن تتفق مع فرنسا : فتفرض الصلح فرضاً : 
دون أن تحقق مارب الروس : ودون أن تخدم أغراضهم . ولكن : بدلامن الاتصال 
بفرنسا » قررت الوزارة البريطانية الاشتراله مع مترنيخ ٠‏ لإرغام محمد على » على 
قبول مقترحات OUI‏ العالى . وق قبراير ۰ أوفدت فینا إلى محمد على » الكونت 
بروكتش أوستن : کا بعشت لندن بالمستر كامبل : لکی ينهيا إليه ob‏ الأسطول 
البريطانى سيحاصر ميناء الإسكندرية ء إذا لم يخضع اشروط الى وضعها 
السلطان محمود » ومؤداها أن يقتصر So‏ محمد على على سوريا > دون سواها . 


ge (1)‏ جون تمبل ثالث فیکونت من أسرة بالمرستون ( 4ه/ا١- ١268‏ ) وزير 
حربية من سنة ۱۸۰۹ إلى سنة ۰۱۸۲۸ ووزير خارجية ( فى وزارة جراى ) من سنة ۱۸۳۰ إلى 
سنة ٤‏ ۱۸۳ ثم من سنة ۴۰ إلى سنة ۱۸۱ ومن سنة ۱۸۸ إلى Se‏ ۱۸۵۱ ۰ ورئيس وزارة 


من سته ۱۸۵4٩‏ إلى te‏ ۰.۱۸۹۵ 
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والمعروف أن قصر رأس التين قائم على مدى يتيح للسفن الإنجليزية إطلاق 
الثار عليه . 

وبينا كانت هذه المحادثات مستمرة» استولى إبراهم على دمشق ثم على مص 
ley‏ وحلب وبيلان » واجتاز جبال طرروس » Gb‏ نى قونية ( أكونيوم القديمة) 
بالحيش التركى المكون من GE ٩۰,۰۰۰‏ بقيادة رشيد LEY‏ وقد أصبح 
طريق الاستانة مفتوحاً أمامه . هذا وكانت شعوب الدولة العمانية تتمنى انتصار 
محمد على » إذ أن السلطان محموداً أمسى مكروهاً نى نظر المسلمين » بسبب نزعاته 
الاصلاحية وارتكابه مذيحة الإنكشارية . ولا ضاق بهم ذرعاء لم يتردد ق طلب 
معونة قيصر روسيا » عدو العمانيين اللدود » Sally‏ ى > والتتفر عليهم منذ 
أزمنة بعيدة . 

قدم الكونت مورافييف من بطرسبرج » واقترح على السلطان معونة القوات 
الروسية » فلم يرفض الباب العالى وأغمض عينه على الذل » وأغضى على الضم . 
وعندئذ أبحر مورافييف ء غير متردد ٠‏ إلى مصر » فاستقبله محمد على بلطفه 
المعهود > وده الشپود . ۱ 

حاول السیو دی etal Oy sb‏ بأعمال السفارة الفرنسية نى الاستانة » 
إقناع السلطان محمود. بعدم قبول معاونة القيصر . ناصصاً إياه Ob‏ يرسل خلیلا باشا 
ی مهمة إلى محمد على » ثم بعث بكتاب إلى إبراهم » طالباً إليه وقف زحفه . 

وقد احتنى الوالى مخلیل احتفاء منقطع النظیر » وصفه ميمو 7 عا یی : 
« ذهب عمّان باشا ary‏ ضباط البحرية العظام » لاستقباله على ظهر السفينة 
واصطحابه إلى القصر . وقد أدت له مدافع الأسطول والحصون » التحية العسكرية 


(۱) شيد محمد (۱۸۳۰-۱۸۰۱) Lys, Se‏ مابقاً » والمتتصر على الیونان ی 
میسولونجی سنة ٩‏ ۱۸۲ وق أثينا سنة ۱۸۲۷ . 

. ) ۱۸۷۲ - ۱۷۹۰ ( جاك إدوار بارون بورينيو دی فارین‎ Cr) 

(۴) جان فرانسوا میمو ( :۱۷۷ - ۱۸٤۷‏ ) قنصل فرنسا فى الاسکندرية سنة ۰۱۸۲۹ 
و رق قتصلا عاما فها سنة ۰۱۸۲٩‏ 


محمد على وأورويا 44 


وحف الوالى لاستقباله > وسط مرقاة المقصورة التى يقم فيها المقابلات » وذلك 
رغ ما بذلهخليل باشا من اللحخهود » لمنعه عن التقدم نحوه . وقد حاول خلیل 
باشا لم بده » فسحبا الوالى . وعندئذ تعانقا تعانقاً حار! . وقد تبادلامنذ تلك 
اللحظة › أصنى العلاقات ء علاقات الاب بالابن > کا کان بلقب آحدهرا 
الآحر . وكم سهرا معاً SU‏ رمضان الطويلة ». 

لم يفت محمد على الإعراب إلى خليل باشا ء عن أمله نى أن يسند إليه 
السلطان حکم الشام »> مع مقاطعة أطنة » الكائنة على سفح جبل طوروس . 
وعلى ذلك ۰ آصدر آمره إلى ابنه بالکف عن القتال » نى الحادى والعشرین من 
فبراير سنة ۱۸۳۳ . 

وصل إبراهم إلى كوتاهية فى الثانی والعشرین من فبرایر » حيث توقف 
عن التقدم . لکن ضباطه استمروا فى الزحف حى بروسا » العاصمة القديمة لال 
Olle‏ . وق العشرین من فبرایر » وصل الأسطول الرومی إلى میاه OBA‏ 
Ul‏ الأميرال البارون روسين ء المعين سفيراً لفرنسا لدى الباب العالی» فسبقه إليها 
ی الرابع عشر من OS‏ . ولقد تلق تعلمات من حکومته قبيل سفره من 
فرنسا » لكنه طبقها بشدة وبأس» وقوة شکیمة: فكادت تؤدى إلى el‏ العواقب 
وأسوأ النتائج ۰ إذ أنذر محمودً بطرد الأسطرل الروسى > وأنمى إلى إبراهيم بوقف 
زحفه » والى محمد على عنع إبراهم من الاستمرار فيه » وظل يرغى ویزید » 
ويتهدد ويتوعد . ولكن عند ما وصل Ody‏ من لندن » تناول الموضوع 
بهدوء وكياسة . 

(۱) بمد أن نجحت مهمة مورافییف ¢ وبعد أن آصدر محمد على آمره إلى ابراهم بوقف 
الزحف ۰ طلب السلطان إلى الأسطولٍ الروبى البقاء فى القرم > تحقيقاً لرجاء مثل فرنسا » المؤيه من 
الما وإنجلترا . ولكن يبدو ol‏ هذا الآمر الصادر بإلغاء الأمر الأول » ۸ يصل قط إلى الأميرال 


بوتيثييطف . 


( ۲ ) البين رين بارون روسين ( ۱۷۸۱ - ۱۸٩٤‏ ) كان تلميذاً فى البحرية ولم يتجاوز 
الثانية عشرة . وأصبح ماعداً لأمير البحار فى سنة ۱۸۲۲ وقائداً لفرقة الأسطول الى اجتاحت جر 
التاج فى سنة ۱۸۷۲ ء وعين عضواً فى مجلس الأعيان الفرنى > ثم سفيراً فى الآستانة فى سنى ۱۸۳۸ 
و ۱۸۲ - 
(Cr)‏ جوت 
- ورهم١).‏ 


فيكونت پونسوزی ( ۱۷۷۱ - ۱۸۳۵) سفير فى الآستانة ثم فى bab‏ ( ۱۸۸۸ 


..\ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


ay!‏ روسين المسيو أوليفييه إل الإسكندرية »> وكلقه ay ol‏ الوالى إلى 
الرعوية والتبعية التى تر بطه بالباب العالىء فخليق به ألا يلجئ فرنسا إلى أن تتخذ 
نحوه تدابير حاسمة » وإجراءاتحازمة » وهو أمر يؤسفها جد الأسف »> ويؤلها 
أشد الإيلام . ثم قال للوالى إنه حاد عن طريق الحق والصواب » إذ ترك إبراهم 
jhe‏ جبال طوروس . 1 

فأجاب محمد على ob‏ أصدر الأمر فعلا إلى جيشه بالوقوف فى مرا کزه . 
أما إذا كانت هنالك نية مبيتة لإذلاله » فهوسیعرف كيف git‏ حذو بعض 
أبطال التاريخ فيموت LES‏ رافعاً سيفه ق يده . 

غير أن الحكومة الفرنسية رأت من PAM‏ إيفاد البارون ديبوا ليكونت OF‏ 
إلى مصر » لكى يصلح بكياسته ولباقته ما أفسده سوء تصرف الأميرال . وقد 
استقبل بواليكونت للمرة الأول ى قصر رأس التين ۰ نى اليوم الأول من مارس 
سنة ۱۸۳۳ ۰ ورضى محمد على Ob‏ يترك الأمر إلى رحة الباب العالى وعطفه . 

خرج بواليكونت وقلبه مف by‏ وفخراً > لنجاحه فى إصلاح الامر > 
ورأب الصدع ء ورتق الفتق » وها هو ذا يتلتى نبأ مؤداء أن الباب SW‏ قد نزل 
عن أطنة . . . 

وعلى أثر ذلك » عم بواليكونت شطر القاهرة » حيث سبقه إليها محمد على . 
وقد أخذت باريس ولندن تتنافسان لنيل حظوة الوالى . أما هو » فلم خف شعور 
تفضيله لفرنسا واصطفائه إياها . 

لقد آدل الوالى لمندوب فرنسا بالتصريح التالى : « ليس أمامكم فى الاستانة 
وسيلة لموازنة النفوذ الر وى . وهأنذا أعرض عليكم أمراً sop‏ إلى هذه النتيجة : 
sil‏ أضع تحت تصرفكم ما لدى من القوات . ولنجعل اتحادنا أوثق واثتلافنا 
أقوى ؛ وإذا ما عرفت BEN‏ أن فى مكنتكم (اری أو منعى ۰ فتأكدوا أن 

اعتباركم ونفوذ کم لن ينقصا أو يتضاءلا » بل سيزدادان » ويتضاعفان » . 

)١( 0‏ بارون ثم كونت دیبوالیکونت ( CU ) ۱۸۱۳ - ۱۷۵٩‏ بأعمال فى فينا » و بطرسيرج © 


وبدرید» ولندن عل التوالى » وموفد فى مهمة دبلوياسية ق تركيا ومصر و إسبائيا وهولتدا » سفير ق برث 
سنة 18445 . 


محمد على وأوروبا ۱۰۱ 


أبلغ بواليكونت هذا العرض إلى وزير الخارجية فى باريس » الدوق دی 
بر وجلى » وأردفه بالعبارة المأثورة التى وردت نى سنة ۱۸۲۵ على لسان Std‏ 
جيليمنوه » سفير فرنسا نی الاستانة : « إن استعادة نفوذنا السياسى والتجاری نی 
الشرق متوقف على علاقاتنا محمد على » . 

وق السادس والعشرين من شهر يونيو » أرسل الدوق دی بروجلی(۱) الرد 
التالى : « مما لا ريب فيه أن القوة الى بلغها محمد على ۰ قد تصبح وسيلة مفيدة 
للموازنة ؛ ومن المکن أن يواجه بها » أحياناً » التفوذ الروبی القوى الواقع على 
الباب العالى » وذلك نظراً TL‏ الضعف والاستكانة وانلنوع » التى أدركت 
الدولة العيانية . وربا وجد هذا التدبير موضعاً له » ی تقدير سياستنا اللخارجية 
نحو الشرق . فلا عکن )13 أن نضرب صفحاً عنه . لکننا نعتقد » نى الوقت 
الراهن » أنه لا يزال من قبيل سبق الحوادث . وإلى حين صدور أوامر أخرىء 
نرى أن عوامل الحيطة والحذر » تفرض علينا تجتب كل عمل من شأنه إثارة 
الاشتباه ق وجود نوع من الاتفاق بیننا وبين باشا مصر » ضد رسيا » . 

وق هذه الأثناء . نزل ۱۵,۰۰۰ جندى روبی على أبواب الاستانة » 
فأبدی إبراهم باشا استعداده لنجدة محمد SUI‏ . 

. بونسونى ور وسين على الباب العالى » لکی يطلب انسحاب المصريين ور وس‎ al 
وق انحامس من مایو سنة ۱۸۳۳ ۰ وقع السلطان اتفاق كوتاهية » تحت ضمان‎ 
: الدول الغربية . وهو بقضی بمنح محمد على سلطة الحكم فى بلاد الشام بأسرها‎ 
جبال طوروس . ولم تكن إنجلترا وفرنسا راغبتين ئی نزول ترکیا عن‎ > 
دفع قيمة تزيد قليلا عما كان يحب أن يؤديه‎ Cle مقاطعة أطنة . لكن محمداً‎ 
. من أجل الشام » فتال أطنة . وبا لبث إبراهم أن عاد إليها على رأس جيشه‎ 

)١ )‏ أشيل يونس فيكتور GE‏ دوق دی بروجلى ( ۱۷۸۵ - ۱۸۷۰) حفيد الماريشال 
دی بر وجل » عضو مجلس الأعيان فى فرنسا فى سنة ۰۱۸۱4 و زوج کر عة مدام دى ستال ٠‏ الكاتبة 
الفرنسية الشبيرة » ووزير المارف فى سنة ۱۸۳۰ ۰ ووزير الخحارجية ایتداه من الحادى عشر من 


توفير سنة ۱۸۳۲ إلى الثانى من إبريل سنة 4 ۱۸۳ ء ورئيس مجلس الوزراء فى سنی ۱۸۳۵ و ۱۸۳ 
سغير فرنسا نی لندن » فى ستی ۰۱۸4۸9۱۸۸۷ عضو المجمع الفوي القرنسی ( الآ كادمية الفرنسية ) 


aw, i:‏ قطاوى بك - جورج قطاوى 


انسحب الروس ف العاشر من يوليه . فقد عرف يومئذ أن أورلوف ٩‏ 
خدین القيصر الأمين > کان قد وقع فى الثامن من ذاك الشهر > معاهدة انكيار 
سكيليسى السرية . فرغبة نى ضمان استقرار الدولة العلية » واستقلاها التام » 
تعهدت رسيا ob‏ تمدها بكل معونة تطلبها إليها » برا وبحرا . ونظير ذلك » 
تعهد الباب العالى بإغلاق الدردنيل » وعدم الترخيص لآية قطعة حر بية أجنبية 
بدخوله . وهذا هو العمل الذى نتجت عنه حرب القرم : ومشكلة المضايق . 

اتحدت لندن وباريس نى معارضة هذا اللون من ألوان ا-ماية الروسية » 
على الدولة العمانية ‏ فأرسلتا آسطولیهما إلى مدخل الدردنيل » للاستقرار هنالك . 
ولا كانت معاهدة انكيار سكيليسى مبرمة لمدة GLE‏ سنوات ( من سنة ۱۸۳۳ 
إلى سنة 184١‏ ) فستظل الدول الغربية متخذة موقف الراقبة . وجمل القول 
آنپا جرد هدنة . 

هکذا أوجدت معاهدة كوتاهية دولة جديدة . فالفرمان الصادر على آثر هذا 
الاتفاق» منح حمداً Cle‏ حکم مصر » وکریت » ودمشق » وطرابلس ‏ والشام » 
وصیدا » وصفد ۰ وحلب » والقدس ۰ ونابلس . آما إبراهم ۰ فقد ثبّت له 
السلطان لقب «رئیس اخطرمین » ومنحه » بصفته الشخصية › «ما GE‏ من 
الضرائب والاموال فى أطنة » . فهی دولة متدة الأنحاء » واسعة الأرجاء » 
ترید مساحتها على BL‏ ألف فرسخ » ویقرب تعداد سکانها من سبعة ملایین . 
وقد أصبح هذه الدولة جيش و بحرية daly‏ إدارية » ونشریم ومکوس الخ .. 

لکن هذه العاهدة لم تصلح bl‏ لامن دام وسلام مقم . ذلك oY‏ 
محموداً كان شديد التحرز » ما جعله يتوجس شرا من بقاء محمد على نهائينًا < 
سيداً على الشام ومصر ly‏ يرة العربية . 


(۱) اليكسيس فیدو روفتش CIS‏ - ثم بمدئذ أ بر - أورلوف ( ۱۷۸۹ - ۱۸۹۱) هو 
الذى تقاوض فى عقد صلح آدرنة سنة ۱۸۳۹ . سیصیح Bay‏ رئيا مجلس الوز راء ورئيساً wit‏ 
الامراطورية . 


محمد على وآوروبا ۱۰۳ 


وكثيراً ما قال : « الموت خير من العجز عن هدم تابع متمرد! .٠‏ وكان 
الوالى يستعد أيضاً > وما زال متمتعاًبعطف فرنسا السابغ + ولكم سمع وهو یردد 
هذه العبارة : ١‏ إننى تقدمت ف السن ۰ فيجب الاسراع » . هذا وكان أمير 
البحار ستوبقورد ۰ قائد الأسطول البريطانى فى البحر الأبيض المتوسط » قد 
كلف عراقبة حركات الأسطول المصرى » بيا دأب مندوبو الباب العالى » 
على إذكاء روح التذمر » وإضرام نار السخط نى الشام . 

وق التاسع من gle‏ سنة ۱۸۳۳ ۰ وصل رشيد بك إلى كوتاهيه : حاملا 
tus‏ بإعادة إحلال السلام . وما كادت تشرق شمس الصباح التالى > حى 
صدرت الأوامر بترحيل الحيش » على أن بم تدريجاً . وكان على اخيش أن 
يغادر كوتاهيه » dle Gee‏ طوروس . وق الحادى عشر من gle‏ » بعث 
إبراهم إلى الصدر الأعظم بالرسالة التالية : ۱ 

« . . . ستعلمون سموكم ۰ أنتى أصدرت أوامر صريحة إلى فرق GA!‏ 
الختلفة » الموزعة فى الضواحى » بالحلاء عن الأماكن التى تحتلها » وبالإسراع 
فى إدراك أطنه » دون أن تتوقض ف الطريق . وأنا نفسى » إن كتب الله لى عمراً » 
سأغادر کوتاهیه بعد أيام معدودة » وبذلك سأبرهن على هى فى الصدوع 
بالأوامر الشاهانية » وق تنفيذ الإرادة السنية ۾ . 

ويتضح مما تقدم: أن إبراهم : رغم محاربته الباب العالى » كان يصر على 
مراعاة الأوضاع والعادات «التقاليد . لقد Jb‏ القائد المصرى العظم عند وعده » 
إذ عجل فى سحب جيوشه » وغادر هو نفسه کوناهیه » فى الرابع والعشرين » ثم 
اجتاز جبال طوروس » ف أوائل أيام يونيه » فبلغ أطنه فى الثلاثين . وقد ظل فيها 
بضعة أيام ء ثم استقر نى طرسوس ۰ حوالى أوائل يوليه . وقد دعا إلى طرسوس 
فریقاً من أعيان Key » OL‏ والقدس ودمشق لاستشارتهم . وعلى أثر الأحاديث 
اتی دارت بينه eres‏ ۵ وضع إبراهم ded!‏ التالية : Ole‏ حدود الدولة احدیدة 
وإنشاء معسكرات حصينة على طول خط جبال طرروس » وإقامة حاميات قوية 
الأركان » متينة البنيان » فى أطنه وأنطاكيه وحلب ومرعش . أما المناطق SAW‏ 


۱۰۶ رینیه قطاوى بك - جورج قطاوی ` 


من الشام بما فما دمشق مشق وعکا ‏ فلا يحتفظ فبا بأكثر من Sl‏ عشر آلف رجل» 
اعتّاداً على معونة زعماء السکان الحليين » وخاصة الامیر بشير 

لم تقايل تسوية كوتاهيه عظاهر السرور والارتیاح » فقد ظل الفريقان 
متذمر ney‏ راضيين . فن جهة » كان محمود يحلم ق استرداد الشامء بینا Jol‏ 
وزيره خسرو يعلل النفس بإذلال عدوه اللدود وغر يمه الحقود . ومن جهة أخرى » 
لاحظ محمد على أنه » رغم اتساع نطاق بلاده اتساعاً عظيا > » فهو لم یضع بده 
على ممتلكاته الحديدة إلا بمقتضى امتياز out‏ سنوی » وقابل للإلغاء فى أى 
وقت من الأوقات <^ , 

وكلما تقدم LEU‏ فى السن » كان يتحقق من أن أعماله وإصلاحاته معرضة 
للزوال بعده ء إذا أسندت الأمور نى الشام إلى حكام عمانيين » رعا استأنقوا 
هنالك Age‏ الإدارة التركية » ووسائلها القديمة البالية » الشوبة بالظلم والمشوهة 
بالرشوة . 

هذا وقد كان تصلب الرأى متغلباً على الحكة اد عند بالمرستون 
eins‏ » فأخذا يظهران الخاوف من توسع سلطة محمد على . وقد بلغت تلك 
الخاوف مدى جعلهما يتقبلان احمال old‏ نزاع جديد » مفضلين ذلك على 
ples‏ لول مصر . 


ولنتناول الآن بعض نتائج الحملة السورية . فقد CL‏ معاهدة كوتاهيه 


a‏ لوو ولج د و a a aS‏ ر لکن نجاحه ف 
ميادين القتال رفع سمعته » وأعلى مكانته . فقد نزلت pee‏ بعثة من أنصار مذهب سان سيمون» يرأسها 
انقانتین » وكانت البعثة تضم fade‏ من المهندسين والأطباء والزراعيين و رجال الفنون . وآخحذ الهندسون 
من أعضاء البعثة يعيدون عحث فكرة حفر برزخ السويس . 

وكان من جراء دیدات إنجذرا الى م تكف عن محارية هذا المشروع ء أن اضطر محمد عل 
إلى العدول عنه , ولكن الفكرة عادت بعد مضی خس وعشر ين سنة » فنبتت ق ذهن فردینان دی لیسبس . 
وقد آوحی بها إليه أنصار مذهب سان سيمون» الذي أسسوا منذ سنة ۱۸5 حاعة للبحوث الخاصة 
بقناة السويس . 


محمد على واوروبا ۱۰۵ 


المسألة المصرية ردحاً من الزمن » وحددت العلاقات بين السلطان وتابعه ؛ SD‏ 
لم تسو المشاكل الناشئة عن انللاف . 

وقد استمر تنازع النفوذ بين فرنسا وروسيا » وم تخف‌وطاته أو تبدأ حدته . 
وبارتم من الحهود الى يدا المسيو دی‌فارین » وأمير البحار روسين » استطاعت 
روسيا توطيد أقدامها » وتثبيت مراكزها فى الاستانة » على اعتبار آنها دولة حامية . 

وف شهر يوليه سنة ۱۸۳۳ ۰ كان الأسطول الروسبى راسياً فى البوسفور » 
ولم يستقر الرأى على مغادرة مياهها » إلا عند ظهور السفن الحربية الإنجليزية 
والفرنسية أمام أزهير. 

هذا وقد أبرم الروس ف الثامن من يونيه سنة ۱۸۳۳ - أى قبل انسحابهم ‏ 
معاهدة انكار سكيليسى » وهی المعاهدة الى منحت القيصر نفوذاً عظها ی 
الشئون العهانية » واعترفت له بحق التدخل . وقد تعهدت روسيا بإمداد السلطان 
بالحيوش ۰ لصد اهجات الوجهة إليه . كا أن تركيا أخذت على نفسها تعهداً 
We‏ تجاه روسيا . وكانت نفقات عوین القوات » واقعة على عاتق البلاد 
المنتفعة بالمساعدة . وأيدت تركيا العاهدات السابقة ( معاهدات جامی 
وبوخارست » وأكرمان » وأدرنة » والاستانة) المبرمة مع روسيا . ووقعت فى نفس 
اليوم وثيقة سرية تم فيها التراضى على ما بأتى : لكى تتجنب تركيا إرسال 
جيوش إلى روسيا » ستکتنی هذه الأخيرة بإغلاق المضايق » ضمانا لما . وظلت 
هذه الشروط الخجلة قائمة حى حرب القرم . 

هکذا لم تقتصر روسيا عل‌جعل الدولة التركية جرد بلاد واقعة تحت اماية » 
بل ضمنت لنفسها منافذ البحر الأسود > وأصبحت فى مأمن من هجات 
الأسطولين الإنجليزى والفرنسی . 

لقد قوبلت معاهدة انكيار سكيليسى بفتور شديد . ولا غرو › فقد 
أدت إلى اضطراب التوازن الأوربى ۰ لصالح روسيا . ولم تعد إنجلترا وفرنسا 
هذه العاهدات فشلا ذريعاً لسیاستپما فحسب bo‏ اعتبرتاها عثابة فرض 
للوصاية الروسية على الآستانة . أما الفسا » فان شعور القلق الذى اعتراها إزاء 


ل رینیه قطاوى بك - جورج قطاوی 


OF هذه العاهدة » ۸ يكن أقل شأناً من شعور الدولتين الأخریین‎ atti 
وقد وجهت فرنسا إلى وزارة بطرسبر ج احتجاجاً قررت فيه « أن نصوص هذه‎ 
الوثيقة ستودی فى الستقیل إلى تدخل عسکری‌من جانب روسیا فى شوون تركيا‎ 
الداخلية » وأن الحكومة الفرنسية تحفظ لنفسها الحرية التامة فى اتخاذ اللحطة‎ 
الى ستوحيها إليها الظروف ؛ وأنبا فى تصرفاتها ستعتبر العاهدة المشار إليها‎ 
۱ . كأنها لم تكن و‎ 

فأجاب نسلر May‏ قائلا إنه لايرى موجباً مظان فرنسا السيثة » إذ AAMT‏ 
الوحيد المقصود من معاهدة انکیارسکیلیسیی هوالمحافظة على كيان الدولة العمانية . 
ومهما كان من أمر » فهذه المعاهدة قد أبرمت « بين دولتين عظيمتين مستقلتين 6 
متمتعتين بحقوقهما كاملة غير منقوصة » . فلن تستطيع فرنسا معارضتها إلا إذا 
كانت تطمح إلى تقويض أركان الدولة العمانية ( أكتوبر سنة ۱۸۳۳) . 

وبدهى أن فرنسا ما رغبت Ly‏ ف المساس يكيان الدولة العلية » ولكن 

لم يسعها التسلم بمبدأ التدخل الروبی . فقد خافت من أن روسيا أن تتحرك 
ولن تخرج إذا ثبت تأقدامها » وشيدت دعائمها نی الاستانة »> وهذا على وجه 
التحقيق هو ما أخذت تخشاه الوزارة البريطانية OF‏ 

لقد ظلت المسألة الروسية مطروحة وعرف محمد على الفوائد الى عکن أن 


١ (‏ ) آورد سانت أولير الحديث الذى دار ق فيينا بينه وبين الكونت مترنيخ . وإليك ما قر ره 
مستشار الأسا : ولا عکن أن تسوى مشاكل الشرق إلا بالاشتراك بين الحميع . وإذا كانت الدول 
المظمى الأربع تفار بعضبا من بعض + ویضطرب الشك بينها » فحری بها أن تراقب بعضها بعضاً. 
ولى تراقب بمضها Lig‏ »> بحب أن تسیر سويا . ولا كانت كل مها منپمکة فى مصلحة خاصة بها » 
إن لم تكن متعارضة مصالح الدول الاخری » فلن تتقابل ولن تتفق إلا على أساس خطة مشترکت 
توضع وتناقش وتسوى مقدساً . إننى لا أريد مؤتمرات ولا بروتوكولات ٠‏ بل أقترح أن يوجد » ق 
مكان ما ¢ Je,‏ ملمون بالوضوع > محاطون علماً بنوايا حكوماتهم » مفوضون ۰ إن ل يكن لإيرام 
اتفاق » فعلى الأقل لتبادل الرأى فى الوسائل المؤدية إلى إعداده . « سانت آولیر » ذكريات ص 5١‏ . 
DE (1)‏ روبير کونت دی تسلرود ( ۱۷۸۰ - ۱۸۹۲ ) دبلوماسى روبى » صديق 
القيصر إسكندر الأول »> وكبير المفوضين فى موّمر فيينا ( ۱۸۱4 - ۱۸٠١‏ ) دعى إلى الاشتراك مم 
كابو ديستريا فى إدارة وزارة الخارجية (VANS)‏ وقد ظل وزيراً من سنه۲ ۱۸۲ إلى سنة ۱۸۲١‏ . 
( ۳ ) راجم : كتاب بالمرستون إلى جرانفيل » المورخ ق الثامن من يونيه سنة ۱۸۳۳ . 


محمد على وأورويا ۱۰۷ 


يجنا من تحرز الدول البحرية إزاء القيصر . وقد بذل مترنيخ جهده واستنفد 
وسعه » ی سبيل الحد من روح التحرز هذه . إذ كان یتوحس خوفاً من أن 
تسفر معاهدة انكيار سكيليسى عن تحالف بين فرنسا وإنجلترا ؛ لذلك 
أحذ على نفسه مهمة التوفيق ٠.‏ ` 

وف غضون المؤتمرات المنعقدة سْنة ۱۸۳۳ بين الملوك المطلتى التصرف 
( الأوتوقراطيين ) ق تبلینر وسیتم وميونيخ وحراتر »> حصل »ترنيخ من القيصر على 
تعهد باحترام كيان الدولة العلية » وإبقاء آل Ole‏ على عرش الآستانة . 

هذا وقد وعدت رسيا بالالتجاء إلى وساطة الغسا » إن دعت DL‏ > كا 
تعهدت بعدم استخدام حقها نى الماية الفعلية على الاستانة . إلا إذا فشلت 
الفسا نى وساطتها » أو إذا تعذر استبعاد اتخطر . وهكذا استطاع مترنيخ 
أن Geeky‏ وزارات الدول الغربية » ويثلج صدورها . إلا أن معاهدة انكيار 
سكيليسى ظلت البداً المسيطر على المسألة الشرقية » حى سنة 1١84٠‏ » 
فبقيت السياسة الروسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً عفادیر البلاد المصرية . 

احتاج محمد على بعد صلح كرتاهيه » إلى موارد وجنود . فقد كان 
كفاحه ضد السلطان غالى النفقات > باهظ الالتزامات . فالخزيرة العربية 
تستوعب عدداً كبيراً من الرجال » وهو لايستطيع Se]‏ قواته ومعداته » دون أن 
يتعرض لفقد تار انتصاراته . 

وكان , اليقين أن نزاعاً جدیداً سيظهر فى الافق وينفجر فى الحو » 
إن عاجلا وإن آجلا . فأراد أن يكون على استعداد كامل لمواجهته . فا حل 
عام ٤‏ حتی طالب رعاياه الحدد » JUL‏ والرجال » Lil,‏ احتكار احریر 
وقرر جزية شخصية عامة على جميع السكان » دون ييز بين دين ودين » وفرض 
اللحدمة العسكرية على OLY,‏ الشام الحنوبية . 

وقد أثارت هذه التدابير هايا شديداً » اضطر إبراهم إلى مقاومته . 
وأخذت الدولة العلية تراقب عن كثب ما يحدث ف الشام » وتدفع المتذمرين إلى 


۱۰۸ رينيه قطاوی بك - جورج قطاوى 
الثورة » بتقديم المساعدات والأسلحة . وق خلال المدة من سنة ۱۸۳۳ SL‏ — 
۹ تطور شعور الأهالى تطوراً مفاجثاً . فبعد أن استقبلوا محمداً عليا 
مهللين مرحبين » أخذوا يفكرون نی طرده . 

وق الثالث من سبتمبر سنة ۱۸۳١١‏ ۰ قدم محمد على إلى حكومات لندن 
وباريس وفیبنا » مذكرة شرح فيها بإفاضة وإسباب » نى شواهد صادقة ودلائل 
ناطقة » خطر النفوذ الروبی فى الاستانة . ثم عرض عليها أن يقوم على رس 
جيش مكون من ۱۳۰,۰۰۰ جندی » فیفتح السبيل » وبمهد الطريق » لعمل 
تقوم به الدول العظمى ضد روسيا » وذلك على شريطة أن يعترف له بحقه فى 
الاستقلال . وكان يرغب نى التخلص من سيادة الباب العالى » مع وعده بأن 
يظل الحليف الخلص » والصديق الأمين للسلطان » بمجرد إنقاذ الدولة العمانية 
من النفوذ الروسى . 

ول يكن محمد على جهل احتراس إنجلترا منه؛ لذلك أسرع فى ابلاغ المذكرة 
إلى وزارة سانت جيمس . وقد ساد الذهول الدوائر الدباوماسية الأوربية . 
أما مترنيخ » فاقتصر على تهدئة روع الباشا » وتبديد مخاوفه من نوايا القيصر > 
ْم قام بنفس هذه المهمة فى لندن وباريس » حيث بلغ القلق aly yd‏ » 
والاندهاش قمته . 

وقدجاء رد فرنساأشدها جفاء.وما من ريب ف أن وزارة التويلرى قد أسفت » 
Ute Teo‏ لم يخبرها بنواياهء قبل ابلاغ المذكرة إلى إنجلترا . ولا كان لويس 
فيليب راغياً فى استعطاف بلاط فینا واست‌الته » فلم يرفض مقترحات محمد على » 
نظرأ إلى ما توحى به من روح التحرز إزاء روسيا . وهكذا تذرعت كل من الدول 
العظمى » وبأسباب مختلفة متباينة » لكى تفهم الوالى أن بقاء « الحالة الراهنة » 
ضرورى » وأنه إذا حاول تحقيق استقلاله » فلن تتردد تلك الدول‌قاطبة» فى إسداء 
معونتها وإزجاء مساعدتها » إلى السلطان محمود . وعندئذ شعر محمد على أن الدول 
ستنظر إلى الباب العالى بعين لاتخلو من الارتياح » إذا قرر محاربته آخذاً بالثأرء 
of‏ مصر لن تستطيع عندئذ الاعهّاد على معونة أية دولة منها . 


فشل الوساطة الأوربية 


6۱۸۳۹ — SATE) 


أحذت الوقيعة والدس ولوشاية تعمل عملها فى سراى السلطان محمود » 
وقد أصبح اتفاق كوتاهيه فى نظره » محرد هدنة عابرة . ومن جهة أخرى » 
احتدمت نيران الثورة وى وطيس افیاج فى الشام؛ منذ سئة ۱۸۳6 ۰ بتحريض 
وإيعاز مبعولی الاستانة ولندن . 

لقد تملك اليأس والقنوط محمداً Oe‏ » على أثر ما لاقته مذكرة سنة ۱۸۳6 
من ابلفوة . ففکر فى التفاوض مع الباب العالی » اختصاراً للطريق » وتسهيلا 
للأمر . فهو لا برغب فى أى توسع إقليمى جديد » وکل ما ينشده هو تثبيت 
متلکاته على دعام قوية » وضمان انتقالها بالوراثة . 

وى سنة ۱۸۳٩‏ ۰ أرسل حرم أحد آبنائه إلى الاستانة وكلفها بأن تكسب 
له سرا » عطف السراى » بيا شرع فى مفاوضات dry‏ ۰ بوساطة افیثات 
الدبلوماسية الفرنسية . وقد بدأ المسيو ميمو فى القاهرة » والأميرال روسين ى 
الآستانة » يشعران بقرب هبوب العاصفة الحوجاء » تقصف بالتبديد والوعيد . 

ورغبة ق تجنب أى تدخل جديد ۰ استطاع سفير فرنسا إقناع السلطان » 
ob‏ اللخير كل GLI‏ التعامل مباشرة مع تابعه . وعلى أثر ذلك عقد مر برياسة 
روسين » فعين الباب العالى عضوين نى BL‏ المفاوضة » هما سعيد بلك ومصطق 
أفندى » سکرتیرا السلطان اللخاصان . وكان الأميرال الفرنسى مؤمناً يتأكيدات 
الصداقة والوفاء » وعهود الإخلاص والإخاء » الصادرة من الفريقين : فظن أنه 


۱۰ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


سیوفق فى نباية الآمر » إلى ضمان النظام الورالی ٠‏ لباشا مصر » نظير التزول عن 
بعض الامتیازات الاقليمية . لكنه سرعان ما تبين أن ما استنفد من وسع » وما 
بذل من جهد ذهب سدی . فقد رفض السلطان محمود التزول عن أى شىء > 
ما دام ل يسلم بمبدأ عودة الشام إلى تبعيته الباشرة . وهنا وقضت الفاوضات» 
وتذرع الباب SW‏ محجة الاضطرابات السائدة نى الشام » NS‏ يسحب من 
محمد على حكى هذه الولاية . ثم عرض السلطان على الوالى » مقابل ذلك وراثة 
الحكي لصر والسودان . لکن السلطان عاد فادعى أن كرامته لا تسمح له بأن 
يتعامل مع sol‏ أتباعه © بوساطة دولة WU‏ . وعلى ذلك رفض اللحليفة 
اسكناف المحادثات . 

ولواقع أن بريطانيا كان لا اليد الطولى » والقدح المعلى » فى إحفاق هذا 
الأخذ والرد . فالعروف أن بالمرستون كان بينه وبين فرنسا حقد وعداء أوغرا 
صدره وبا فى قلبه نار البخضای وهلكان هنالك من يستطيع » خر من بونسونبی » 
سفير بريطانيا نی الاستانة » محاربة النفوذ الفرنسی » ومقاومة السيطرة الفرنسية ؟ 

لقد رسم فرنسا فى صورة UB‏ صورة الصديقة المداجية الحصال » الرائية 
الطباع » المواريةق المودةء تلك الودة الى تملؤها الآنانية ويسيرها حب الذات ؛ 
وكثيراً ما كانيدفع السلطان إلى الاحتجاج على الاحتلال الفرنسی فى الحزائر > 
وكثيراً ما كان يوقد. فيه روح الشلك والحفيظة بالإشارة إلى العطف الوثيق » 
والصلات التينة » الى تربط لويس فيليب عحمد على . 

وق أواخر سنة ۱۸۳۵ » عرض اللورد plas‏ وساطته على تركيا » 
لیحصل من روسيا على خفض الديون المتأخرة على الديوان » بمقتضى معاهدة 
سنة ۱۸۲۹ ۰ قوافق القيصر . وهکذا استطاعت إنجلترا اصطياد عصفورين 
حجر » وضرب هدفين يسهم واحد ‏ إذ قدمت إلى الباب العالى دلیلا على حسن 
الصداقة » واتخذت من وساطتها ذريعة للتقرب إلى روسیا . ولیس من العسیر 


( ۱) اللورد درهام (ى . ج لامبتون » (۱۷۹۲- (MALY‏ زوج شقيقة بونسونی + کلف 
عهمة لدی بلاط روسيا فى سنة ۱۸۳۲ © وکان سقیرا فى بطرسبرج من سنة ۱۸۳۹ J!‏ & ۱۸۳۸ . 


محمد على وأورويا ۱ 


علينا فهم الصعوبات » وتقدير العقبات » الى dol‏ یلاقیها روسين » للوصول 
إلى مراده » وإدراك مرامه . ورغ هذا » AB‏ ظل بونسونى يعمل بلا هوادة » 
على وضع العراقيل » وإقامة العقبات نی سبيله . 

وعلى أثر إخفاق محادثات الآستانة » تعب محمد على من تلك المناقشات 
الفارغة واجادلات العقيمة » فأظهر استعداده للاستجابة لنداءات SW GUI‏ 
الملحة » وطلب إسناد مهمة المفاوضة إلى أحمد فوزی باشا » الذى كان متمتعا 
برضا ope‏ الثانى وحائزاً على ثقته . فأبدى السلطان رغبة صادقة » نى الموافقة على 
هذا الاختيار . لکن الديوان وقف حجر عبرة فى طريقه . فقد تذرع الوزراء 
محجة تعيين فوزى فى وظيفة قبودان باشا » وأقنعوا محموداً الثانى بأنه لا مجوز لأمير 
البحار» بحکم وظیفته » الابتعاد عن الاستانة . وسلم السلطان يما آورده مستشاروه 
من براهين ۰ وعملا باقتراح الصدر الأعظم » أسند مهمة المفاوضة إلى صارم 
أفندى » المهردار بوزارة الخارجية . 

ثم افتتحت جلسات المؤمر بالقاهرة > فى السابع من يناير سنة ۱۸۳۸ . 
فاتضح لصارم أن Cle Te‏ ليس مستعد" كل الاستعداد للاستمرار ف 
احادثات . فلقد صرح له باشا مصر بأن أمنيته الوحيدة OV‏ هى الراحة 
والاطمئنان » وأنه أصبح لايفكر إلا نى استمار المقاطعات الى منحها عقتضی 
معاهدة كوتاهيه .ولکن إذا شاء السلطان إحداث أى تعديل فى الخالة الراهنة » 
ob‏ الباشا لن بتردد فى الاذعان للإرادة السنية. لقد تحقق صارم Oye‏ کل‌مناقشة 
أصبحت he‏ لا طائل تحته ومضيعة لافائدة منها » فاقترح على الوالى السفر 
شخصيًا إلى الاستانة . 

ولم يظهر محمد على باشا أى استعداد للإلقاء بنفسه بين يدى خصميه 
العتيدين oy‏ يميه العنيدين > السلطان محمود الثانى والصدر الأعظم خسرو . كما 
أنه لم يشأ منح سلطته إلى أحد المفوضين . فبعد أن كان الوالى ينشد المفاوضة › 
أضنحى يتهرب منها . وهكذا اضطر صارم إلى البدء بالتسلم » فعرض على الوالىء 


۱ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


نظير القاطعات الى نزل عنہا ی كوتاهيه > الحكم الورافی تى مصر antl‏ 
العربية . لکن الباشا رفض al, Jy‏ راض « IL»‏ الراهنة » . وعندئد عرض 
عليه عكا وطرابلس الشام . فأضر محمد على على مطالبه : وهى الحكم Shs!‏ 
فى ar‏ ممتلكاته . وقد أبدى استعداده لدفع جزية باهظة 3 لكنه امتنم عن 
elas‏ بای جزء من أراضيه » مخافة أن جد السلطان نى ذلك إغراء لانتزاع الشام 
منه . وهكذا غادر صارم القاهرة GF‏ حنين ۰ A‏ أذيال االحجل > واللحيبة والفشل. 

عاد محمود الثانى فحرر إلى LUI‏ رسالة عرض ale‏ فيها النظام Bhs!‏ فى 
مصر وابلحزيرة العربية» والحكم فقط نى عكا وطرابلس الشام » دون أن یوافق على 
النسوية التى لمح إليها مبعوثه . وكان جواب محمد على أنه لم يلتمس شيئاً > وأنه 
متمسلك « بالخالة الراهنة ۷ . 

وهذه المناسبة » لا يصعب علينا فهم HOLLY‏ دفعت fue‏ غلا إلى 
محاولة التقرب من روسيا . فقد أخذ ممثل القيصر فى مصر » يغرس فى نفسه حسن 
الاستعداد نحوها » وما فى“ بشید أمام الباشا بدقة نظام الدفاع الذى أسسه 
pala!‏ فى الشام > وما انفك یذ کر محمد على أن المهمة اللحليقة به هى أن يظل 
thie‏ بموقف الدفاع . حتى لا عکن انهامه بالاعتداء » أية كانت المآخذ 
الأخرى الى قد تؤخذ عليه . 

وكثيراً ما قال له الباشا : « ثق gh‏ لا أنوى مهامة الباب العالى ؛ ولكن على 
الباب العالى أيضاً ألا Se‏ فى مهاحمتى ؛ إننا أعضاء آسرة واحدة » ولن يحدث 
ol‏ شىء من شأنه تعكير السلام فى الشرق » على شريطة ألا تتدخل الدول 
الأوربية فى شؤوننا » فتضرم نار اللحلاف بیننا (٠‏ . 

لقد كانت منافسة الدول LIT‏ عنيفة حادة » وقد عمدت كل مما إلى البحث 
عن المزايا والفوائد الى من شأنها تشجيع تجارتها » وتوسيع نفوذها . 

وق صيف سنة ۱۸۳ ء أخذت فرنسا تسعى Lee‏ حثيثاً . فى القاهرة وق 


)1( راجم : کتاب الکولونیل ( الامبرالای ) دوهاميل إلى نسلرود » رقم ۰ ۰ ص ۳۳ 6-۱ ۱ 


محمد على وأورويا ۱۳ 


الآستانة على السواء » بغية التقريب بين محمد على وولى opel‏ . وكان الشروع 
القترح من حكومة التوبلرى » يقضى GLE‏ : « أن يرد محمد على قنديا وأن 
فض جيشه البرى والبحرى ۰ وأن يزيد الحزية المدفوعة إلى الباب العالى . وقد 
تأخذ فرنسا على نفسها أن تضمن له » مدى حياته » القتعم بجمیع ممتلكاته 
الأحرى» وبأن تنال عدا ذلك » موافمّة الباب العالی» وساثر الدول العظمى » على 
هذه التسوية ». 

و وییدوآن الباشا أجاب ob‏ قنديا لاغنى عنها » لسبب وجود ميناء السود فيها . 
ورغبة نى الحصول على ضهان لبعض الفوائد التى SEY‏ حرمانه منها » فإنه لا يمانع 
فى رفع قيمة الحزية المدفوعة سنوينًا » بمقدار Gi‏ كيس . لكنه ربا يقبل 
تضحیات أخرى ۰ أببظ كثيراً من التزول عن جزيرة قنديا » إذا ضمن له 
ولذريته بعده » حكر مصر والشام ۰ تحت ولاية الباب العالى » وإذا تركت له 
فى الوقت نفسه » حرية التصرف التامة » نى by DI‏ العربية » وق سنار » وفقاً 
لصلحته . » 

واستطرد دوهامیل قائلا : « لا يدهشنى أن cof‏ حكومة التویلری تعمل فى 
سبیل تدع قوة مد على ؛ وضمان مستقبله . فلستوات خلت » آبدت فرنسا 
نحو مصر اهتاماً Cote‏ » وما زال العالم قاطبة یذ کر تحیزها الواضح LEY‏ > 
نی خلال القتال السجال الذی اضطر الباب العالی إلى الاشتبالك فيه » مع تابع 


Pa) 
؛ وقام مهندسون فرنسیون‎ Spall لقد تولى ضباط فرنسيون تنظم احیش‎ - 
» عدد كبير من الفرنسیین» على اختلاف مهنهم وصناعایم‎ pe gc ببناء سفن الوالى‎ 
یعملون فى خدمة مصر ؛ وزن قل عددهم عن ذى قبل . لقد اعتبرت فرنسا داماً‎ 
إن صواباً وإن حطاً - أن احتفاظ مصر بقوتها وبأسها » ضروری لصون نفوذها‎ — 
نی الشرق . ومنذ احتلال الخزائر »> زادت استمسا كا بضرورة إسناد حکم مصر ؛‎ 

إلى عاهل خلص کل الاخلاص لمصالحها . 
ey ae‏ الکولونیل ( الأمیرالای ) دوهامیل إلى نسلر ود رقم 4ص ۰ ۱۷ وما یلها . 


1 رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


« لقد أكدوا لى أنه » عندما أراد الوالى OMe}‏ استقلاله » وعندما أخذت 
الحكومة الفرنسية تجاهر فى رسائلها باستنكار مشروعاته الاقليمية » أنهى إلى 
الوللى سر" oh‏ لن بحضى وقت طويل »حتى تتحقق آماله بطريقة أخرى» وبوسائل 
dake‏ . ولا يدهشتى إذ أرى الوالى يتقبل بارتياح عظم » مقترحات قنصل فرنسا 
العام . ولا غرو » فكل تصرف يرب إلى مساعدته على إدراك مركز ALE‏ عن 
مراكز بای الباشوات » ليس من alt‏ استرضاء أنانيته وكبريائه بالقلق والمداهنة 
فحسب » بل ويجلب له فوائد لایستهان بها. فإذا ما أقطعت مصر وسوريا محمد . 
على وأسرته إقطاعاً دائماً » لاستطاع أن یعتبر نفسه رأساً لاسرة مالكة جديدة» 
وسيكون ۰ إلى حد ما » على حق فى ذلك . 

«لکن الذى يدهشنى ۰ هو موقف عدم الاكتراث الذى يقفه الباب العالى 
فى مثل هذه الباحثات الدقيقة » خصوصاً وأنها ستودی إلى تعدیلات من انلعطورة 
IK‏ ۰ بل هی من أخطر التعدیلات الى منی بها الباب العالى منذ نشأته » . 

وق الحتام آشار دوهامیل إلى GAT‏ مصر » ق نظر الباب العالى » فقال : 
« جميع الحسائر التى تحملتها ترکیا منذ ثلائین سنة » بما فیها ارتفاع الیونان إلى 
مستوى الممالك المستقلة »> کل هذا لا يعد شيئاً بذ کر » بالنسبة إلى التجزئة 
الى نشاهد حدونها اليوم » 2© . 

أصبحت الأزمة قاب قوسين أو Gal‏ . فقد أخذت تركيا تحشد على حدود 
الشام » جيوشاً تضخم Ly‏ فيوماً . ويبدو أن الحكومات الختلفة — وخاصة 
حكومتى لندن وفيينا -- قد عحت عزيماها » وصدقت نيتها فى تسوية المسألة 
المصرية » عن طريق عقد مؤتمر . ولكن روسيا كانت هى الوحيدة SN‏ نظرت 
إلى هذا المشروع بشىء من التحرز ء إذ أنه يعرضها لفقد SIUM‏ جنتها من 
معاهدة انكيار سکیلیسی ؛ فبعشت نى نفس الباب العالى اللحوف والوجل » 

من أن مثل هذا الزعر قد يسفر عن نتائج كتلك الى ترتبت على المعاهدة الى 


)1( كتاب دوهاميل إلى تسلرود » رقم 54 » ص ۱۷۰ وما یلها . 


محمد على واوروبا ۱۱۵ 


'قررت » من قبل » مصير اليونان OP,‏ 
بادر الباب العالى إلى تحقيق رغبة روسيا » والامتثال لإرادتها . وق ديسمبر ستة 
vary‏ أحذ الاستعداد للحرب و«التأهب لها » يسير على قدم وساق » من 
جانبی حدود الشام . ولقد آثارت تلك التدابیر روح القلق فى الدواثر الوزارية 
الأوربية » خاصة فى بلاط سانث جيمس . ذلك oY‏ التزاع ۰ ذا تفام 
واشتد » فسيسفر غالباً عن توتر العلاقات بينه وبين روسيا » دون أن تستطيع 
إنجلترا التقرب إلى فرنسا . ولا غرو ء فقد كانت باریس ترعى باشا مصر 
برعايتها الخالصة » وتخمره بعطفها السايغ . آما لندن » فقد أخذت تبث الألغام 
لتقویض آرکان سلطته . إذ أبدى بالرستون اهّاماً كبيراً باستعدادات محمد على » 
فکلف الکولونیل کامبل بطلب (یضاحات(۲) . وعندئذ » بعث القنصل 
بتأكيدات صريحة تفید أن الوالى لاینشد أى توسع إقليمى » وأنه لم جد ضرورة 
لنصحه بالاعتدال0© وأن غاية الباشا كانت تسیر فى اتجاه آخر : ألا وهو 
الحصول من الباب العالی على حق الأيلولة بالميراث بمیم ممتلكاته . فبعد أن 
أخفق مع الديوان » ها هو ذا يحاول كسب تأبيد الدبلوماسية الأوربية . 
ومع هذاء فقد بذل محمد على أقصى ما ق وسعه » لإقناع مثل القيصر 
الكونت ميدم » الذى حلف ۲ نئذ الكولونيل دوهاميل فى منصبه . وقد عرفنا مؤدى 
الحديث الذى دار مع الباشا » من نص التقرير الذى بعث به ميدم إلى نسلرود 
.من القاهرة » لى العشرين من مارس سنة ۱۸۳۸ ؛ وإليك ما قاله محمد على : 
«أؤكد لك بشرق ودينى آنی يوم أتسلم تأكيداً بعدم مهاجحتى من الباب 
العالى » سأستدعى من الشام رجالى الثانين tat‏ » ولن أترك إلا بعض ا-حامیات . 
وعندئذ ستسلح جيوشى بالعازق بدلامن البنادق» وستستخدمف أعمال حفر CB‏ ... 
فإذا وافقت الدولتان البحريتان على منحى الاستقلال ‏ أو على الأقل ححق الوراثة 
لذریتی - وإذا أعتيرتا ذلك أقوى وسيلة لضمان السلام فى المستقبل ۰ أفلا تظنون 


١ (‏ ) راجم : الملحق السادس ‏ 000 
( ۲ ) خطابان من‌بالرستون إلى كامبل » مورشان فى السادس من فبراير وق السادسعشر من‌مارس 


(۳) خطاب من کامبل إلى بالرستون » مورخ ف السابع من فبرایر ۰ 


۱۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


أن الامبراطور سيوافق على مثل هذا التدبير ؟» 

آجاب میدم آنا مسألة خارجة عن الوضوع ؛ فاستطرد محمد على قائلا: 
« يا للعجب ! آلست تابعاً موالياً مطيعاً ؟ ... لاذا نجد هذه الحكومات الأوربية 
الى وافقت على انفصال أمريكا ء وليونان » وأخيراً على اتفصال بلجيكا » 
لا تعترف بانفصال مصر GTS‏ ف التاریخ تابعاً بلغ من القوة ما بلغت » وا کتنی 
عرکز الرعية » dy‏ يشق Las‏ الطاعة ؟ إنه من الظلم أن يرغب فى Ble]‏ هكذا 
زمناً أطول »۱ . 

وى انلحامس والعشرین من مایو سنة ۱۸۳۸ ۰ استدعی محمد على کل" 
من کامبل وکوشلیه ۲0 على حدة ‏ وکان Ut‏ قابا بأعمال إنجلترا » والثانى 
قاتا بأعمال فرنسا ‏ وأنهى bed]‏ برغبته فى أن يصبح مستقلا . وق اليوم التالى» 
تحدث الباشا مع ميدم » القائم بأعمال روسيا > ولورين » القائم بأعمال الفسا 
حديثاً SAY‏ » فى معناه ومبناه » عما تقدم . وقد أكد الباشا للدول الأوربية أنه 
لن يتخذ أى تدبير » قبل وصول إجاباتها . فأسرع کامبل فى إرسال كتاب إلى 
بالمرستون » ینبثه فيه بأن قرار محمد على يبدو حامیا لا رجوع فيه ؛ ولا عدول 
عنه . وقبل أن يتسلم بالمرستون هذه الرسالة Dc‏ لم تصل إلى لندن إلا نى 
السابع عشر من يونيه ۰ كان قد كتب فى التاسع منه إلى كامبل ۰ وكلفه 
بإفهام الوالى بأن بريطانيا العظمى لن تتسامح ولن تنهاون فى أى مساس بسيادة 
الباب العالى . 

حقيقة أن موقف الوالى قد شغل بال مترنيخ > لکن الوزير قاری ظل ثم 

ذلك ۹ . وما قاله إن الباشا « يلعب مع الدول جور اس على الطريقة 
الشرقية » ee‏ هزة فى حکوماتها » ثم سبر غورها » وحس نبضها ؛ 
فإذا انفصمت عراها : وتشعب صدعها ۰ تستى له الولوج فى الفجوة لعدم 


١ (‏ ) المحفوظات الديلوماسية بالآستانة» ۱۸۳۸- ذ كرها صيرى فى كتابه عن « الدولة المصرية» 
(؟١) ES‏ » ولد ی شارلفیل سنة ۰۱۷۸۸ وكان قبل ذلك قنصلا لفرنسا فى فارصوفيا وف 
لشبونة » وأصبح بعدئذ قتصلا عاماً فى لندن . 


قصر رأس التين . من رسم بواتو (جاستون فييت) 


محمد على وآوروبا ۱۷ 
وبصي ل م بسر سس جوت سس ج ت 


تماسك تلك الدول . أما إذا واجهته باتحادها الأدبى » فإنه سيظل مادنا 
Sow ۷‏ سا کا 62 4 - 
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هذا وقد بادرت روسیا إلى Bae‏ روح القلق السائد ی فرنسا وإنجلترا » 
إذ صرح ميدم بأنه > لو عمدت هاتان الدولتان إلى ! کراه جمد على على العدول 
عن الاستقلال » فإن روسيا لن تتدخل . أما إذا ترکتاه يعمل فى هذا السبيل» 
Of‏ روسيا ستنفذ نصوص معاهدة انكيار سکیلیسی . والواقع أن صالح روسيا 
کان متعادلا بين Ode}‏ ارب > واستقرار السام . فالمعاهدة جعلت لا م ركرا 
ممتازاً . ولكن إذا اشتجرت الأسنة » واحتدم القتال » فإنها ستتدخل لتجنى من 
الفوائد أعظمها » ومن Ul‏ أينعها > ولا كانت تزهو وتفخر بأنها حامية الباب 
SW‏ والمداقعة عن حياضه » فلا يسعها إلامقاومة طمع محمد على » وطموحه. 

ما كتى بالمرستون بالضغط على حكومة القاهرة ذحسب» بل رغب ف تهدثة 
التهديد المصرى والتبديد الروسى معاً . فلقد كان يتنبأ بانہزام الحيش التركى أمام 
جنود باشا مصر » مما سيؤدى إلى تدخل القيصر » وإذا ما استولى الروس على 
الاستانة ey‏ دمشق ۰ فإمهم لن يغادروهما قط . 

وکانت نية بالرستون منصرفة إلى وضع اتفاق موحز بين إنجلترا وفرنسا من 
جهة » وتركيا من جهة آخری . و عقتضی هذا الاتفاق ١‏ تتعهد الدولتان الأوليان 
إلى أجل غير مسمی » بإمداد الدولة الأخيرة » ععونة محرية » بغية حماية أراضيها 
من اعتداء ما . . .0) 

ورغبة فى تلا التهديد الصری ء اقترح بالرستون Val‏ حلا آخر ۰ إلياك 
ملخصه : الوصول إلى اتفاق بين الدول امس الأوربية -- أى روسيا » والفسا » 
وبروسيا » وفرنسا ء وإنجلترا — للحيلولة بين محمد على وإعلان استقلاله . وما 

١ (‏ ) خطاب إلى الکونت ابونی » Coe‏ فى العشرين من ip‏ سنة 1855 . 

( ۲ ) خطاب إلى اللورد جرانفیل » nie‏ إنجلترا فى باريس ۰ مورخ فى اشامن من يونيه 


. VAY) سله‎ 


۱۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


لا شك فيه أن هذا Ge‏ كاف fet‏ حقوق السلطان جديرة بالاحترام . 
ولا فتتعهد الدول البحرية بالدفاع عن تركيا بحرا » بينا fas‏ الفسا برا 
فى الشام © . فعقد المؤتمر من شأنه أن يستبعد انلطر الروبی » وأن يتيح فى 
الوقت نفسه للندن » الاستغناء عن خدمات باريس . وق تلك الظروفء ۸ 
تكن فرنسا قادرة على إغاثة محمد على BE]‏ جدية » بل إن صداقتها للوالى » كان 
من شأنها إيقاظ الشك والتحرز نى دوائر لندن والاستانة على السواء . وهكذا 
آصبحت معزولة محرومة من الأصدقاء . أما الكونت موليه MO‏ ء الذي حل 
حل تبیر فى رياسة الوزارة الفرنسية » اعتباراً من سنة ۱۸۳5 ۰ فقد عمد إلى 
طريقة تحايل خرقاء » للتقرب إلى فينا » ما جعل الصداقة الانجلیزية محفوفة 
بالأخطار » وشيكة الانهیار » دون أن يكسب ثقة الدول الشمالية . ونذ کر أخيراً 
أن حکومةٍ لويس فيليب » المعروفة باسم حكومة يوليه الملكية » فقدت نفوذها 
Gus‏ تام فى الاستانة » حيث كان بونسونی یشن عليها حر باً عواناً سافرة : 
فقد أذ يدفع الباب العالى إلى الاحتجاج على غزو الاستانة ويطالب فرنسا 
بالاعتراف بولاية السلطان على ابلزاثر . وی مثل هذه الظروف » أصبحت 
باريس عديعة الفائدة للباشا ۰ رغم استمرارها فى تأييد alae‏ 

وق إبان الأزمة القريبة الحدوثء ستكون فرنسا هی الوحيدة التى ستکافح 
عداء بطرسيرج العلنى » وصفينة لندن المكبوتة » وتحرز فينا المتحفظ ١‏ واحتراس 
برلين المتيقظ . وسيعمد محمدعل إلى تغيير خحططه ‏ بعد تحققه من أن مساعيه ىق 
سنة ۱۸۳۸ ۰ لن تصادف قبولا » أحسن من ذلك الذى لاقته ى سنة ۱۸۳١‏ . 
وسرعان ما قرر أنه سیعتبر نفسه راضياً » إذا قبل عرضه الخاص بأياولة أملاكه 
)١( 0‏ خطابإلالوره جراتفیل » سفير إنجليرا ی باريس » مورخ فى السادس من يوليه سنة 
Ay.‏ استمر ت وزارة موليه نی ۱۱ sey ek‏ إلى مارس سئة VATA‏ > وقد 
الجمت بتمثيل سياسة الملك لويس فيليب الشخصية » فأصبحت هدفاً لمهاحات جيزوه وتيير . وحل 


مجلس النواب مرتين ق عهدها . وق الثالث من مارس » شكلت حكوية مؤقته . و بعد انتهاء الاضطرابات» 
ألف الماريشال سولت ۰ دوق دالماسيا » الوزارة ف مايو سنة 4م 


بسع دوجس بده سس ی س مته موی م ا ر م م ھم ام م م م مھ من a‏ سام میج مر 


محمد على وآوروبا ۱۹۹ 


عن طريق الميراث . وسرعان ما تعهد بألا يكون البادئ فى إعلان الحرب أو 
البادر إلى شن المجوم . وق الخامس من يوليه » جاء كامبل » حاملا کتاباً 
من بالرستون مؤرخاً نی التاسع من يونيه » وقد دعاه فى هذا الكتاب إلى احترام 
« الحالة الراهنة » > وأوضح له ما كان عليه موقف إنجلترا قبل الاطلاع على 
تفاصيل مقابلة القناصل ۰ التى حدثث فى انامس والعشرين من مايو . لکن 
محمداً علينًا لم يتقهقرء بل وعد كامبل بانتظار الحواب على كتاب ۲۵ مايو » 
قبل اتخاذ أى تدبير إزاء السلطان . ورم هذاء فقد أكد عزمه على بذل جهده » 
و حتى لا يترك ذريته بلا ورائة مقررة و0© . 

وق الثانى عشر من يوليه » آنبی إلى القناصل Ly‏ حب سفنه الحربية من 
قنديا ؛ وباتخاذه هذه التدابير » كان یری إلى عدم تحمل مسئولية أى نزاع 
متعجل » مع قوات السلطان . لكنه ترك سفينتين خفيفتين فی کریت وف رودس 
لراقبة العمانیین » عاقدا العزم مجمعاً الرأى على ملاحقتهم ۰ إذا اجترأوا على 
مشاكسته » بمهاحمة شواطی* مصر والشام 9© . هذا ولم یعلل الباشا نفسه بآمال 
عريضة » بل كان كل ما يتوقعه من إجابة الدول هر مجرد حل وسط » لا أكثر 
ولا أقل . وی حالة الترقب والانتظار هذه » اضطر الوالى إلى إبقاء قوات مسلحة 
لایستهان بها » ما أثقل کاهل ميزانيته » فضاعف الضرائب إلى حد لا يحتمل . 
وكان الباشا صرعا تى اعتبار الدول مسؤولة عن سوه الحالة » ورغم هذا ‏ كان 
على عام الأهبة للتفاوض مباشرة مع الباب العالى ° . 

وها هو ذا محاول أيضاً كسب القناصل إلى صفه . فنذ أوائل شهر أغسطس » 
بدأت ترد إجابات الحكومات الأوربية» على تصريحه الصادر فى اللخامس والعشرين 
من مایو . عند ذلاث ‏ آخذ بالمرستون یناشده- باسم مجده التالدء الذى قد يشوبه 
اعتداء مقاجی وباسم أفراد أسرته الذين قد تؤدى بهمسياسة المغامرة إلى الحرمان 


(۱) کتاب من کامبل إلى بالرستون » مرخ فى التاسم من يوليه سنة ۱۸۳۸ ۰ 
(۲) کتاب من کامبل إلى بالرستون + مرخ فى الثافی عشر من يوليه سنه ۱۸۳۸ ۰ 
(۳ ) کتاب من کامبل إلى بالمرستون ۰ مۇرخ فى السایع عشر من Seedy‏ ۱۸۳۸ . 


۱۳۰ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى " 


من تراهم — Ob‏ یوافق على بقاء الحالة الراهنة . وقد قال له ail‏ إذا عمد 
إلى مهاحة السلطان » فستتحد الدول ضده وتتألب عليه + للدفاع عن الباب 
العالى » وأن عمله هذا سیصاب بالحيبة : وبمى بالفشل » ما سیقذف بحظه ق 
ظلمات النسيان » ويجعل مصير أسرته ىق خبر كان . ولقد جاءت إجابة 
الدول ٩۱‏ مؤيدة لنص كتاب الوزير الإنجليزى » امحرر ف التاسع من يونيه 
سنة VATA‏ وقد سلم كاميل صورة منه إلى الباشا » ثم عاد فى السابع من أغسطس 
لتلق الرد » وسبر غور الوالى » وكشف نياته . لكن الباشا وعده بأنه سينتظر حتی 
تجيب الدول مطالبه ۰ مؤملا من وراء ذلك ق كسب عطفها . ثم ast‏ أنه لا 
ینوی ارتكاب أى عمل من شأنه أن يعتبر عدائينّاء وأنه سيظل ملازماً حدود بلاده» 
وسيظل أسطوله ظاهراً للعيان » على مرأى من الجميع فى الإسكندرية . فلا 
يمكن إذآ أن يشتبك مع أسطول السلطان(© . وأخيراً أكد Cab fast‏ أن الياب 
العالى ينشط لشا کسته » ويعمد إلى تدبير الاضطرايات ف ولاياته »وهو يعلم علم 
اليقين أن الدولة العمانية ها كل الأثر فى إثارة بلاد الشام . أما تمرد نجد» فلديه 
الدليل القاطع على أن الديوان هو الذى أشعل سعيره . وتحت يده صورة كتاب 
حرره باشا بغداد » يحض فيه المتمردين على chal‏ ۰ ياسم ولائهم للباب العالى . 

وقد أبلغ نص هذا الكلام إلى القناصل . 

لم يشأ محمد على أن یستسام للحالة الراهنة » فأخذ يبحث ی حل gl‏ 
الاستقلال والوراثة . وبالرغم من إخفاقه نى محاولاته الاول ٠‏ فقد. القس 
من فرنسا Tanks Bis‏ ولكن حكومة لويس فيليب : العروفة باسم حكومة يوليه 
الملكية » أوجست شرا من الارتبا کات الى قد يؤدى إليها العدول عن ١‏ الحالة 
الراهنة » » ففضلت الاستمساك بسياسة التحفظ ۰ إزاء مطالب الوالى . ومع 
هذاء فقد أحيط محمد على بهالة من الإعجاب فى أوساط الرحالين الأجانب » 


( ۱) كتاب من کامبل إلى بالمرستون » مورخ ف السابع من يوليه سنة ۱۸۳۸ . 
)1( كاتاب من كامبل إلى بالرستون » مؤرخ ق الحادى عشر من أغسطس سنة ۱۸۴۳۸ . 


محمد على وأوروبا ۱۳۱ 


نخص منهم بالذكر البرنس بوکایر - موسكاو . 
وإليك ما كتبه Ly‏ » هذا النبيل البروسی » عن GUT‏ الباشا : 
« لكى يضمن محمد على مستقبله » وستقبل أسرته » وليطمئن على مصير 
الأعمال الحليلة التى أداها فى حياته » كان برغب فى أن يعترف له اعترافا 
yt‏ » بالاستقلال الذىكسبه بنفسه . وبدهى أنه كان على حق حين علل 
النفس بآمال من هذا القبيل . فالدول قد عملت فى كل مكان » وفقاً هذه الروح. 
و ألم تكن اليونان جملوكة للسلطان ملكا et‏ > صر سواء بسواء ؟ ومع ذلك 
فهل الملك أوتون تابع حتى الآن لباب العالى ؟ وقد كان للسلطان حقوق شرعية 
على ابلزاثر » كحقوقه على مصر . ورتم هذا » فهل يعترف الآن لويس فيليب 
بسيادة تركيا على هذه الأراضى ۰ محجة أنها كانت Ugly‏ فها مضى إزاء الداى ؟ 
لقد أصبح محمد على سلطة بلغت الغاية فى القوة والاستقرار . فهو هذا العاهل 
الحقيق لبلاد یی URE‏ ۰ حيث يتمتع بحرية واسعة « واحترام عظم » کنر 
من ذلك الذى يتمتع به الملك أوتون ق الیونان ۰ أو الفرنسيون فى BUEN‏ 
أو تى السلطان فى دولته بالذات . 
وفلو أنه عرف كيف يستغل الظرف المواتى » ولو آنه » بعد أن كسب 
الحرب » اتخذ اللقب التفق مع الحقبقة » باعتباره منتصراً » ولو أنه وضع التاج 
على رأسه فى قوة واستعلاء » لعجز السيف ولعجزت الدبلوماسية » عن انتزاعه » 
بل ولا اجترأت على محاولة انتزاعه . لكن الالتجاء إلى المفاوضة الحصول على أمر 
بعد أن عدل عن تحقيقه بوسيلة الحراءة والإقدام » هو دليل على ضعف لا يدع 
مالا لأى أمل فى النجاح » ولو كان فى جعبة صاحبه أسطع البراهين قاطبة . 
« ورغبة قى تشجيع استقلال البونان » استجابت الدول إلى نداء الشجاعة 
والفروسية . فتتحفزت » واعتقدت أن من حقها اقتحام معركة نافارين » بيا کان 
السلام يعر العام بأسره . فخليق بنا أن نتساءل » هل كانت الدول على استعداد 
لإبداء مثل هذا العطف نحو استقلال مملكة الفراعنة ؟ . 
ور عامل بعض علاء الآثار وبعض هواة الاستطلاع التارعی والحغرانى » 


۱۳۲ رينيه قطاوى بك - جورج قطاری 


مدفوعين بإخلاصهم للقضية . لکن الأساطيل والحيوش لم تكن متاعاً حرا لأولئك 
الرجال Atel,‏ . فنى سبيل راحة وربا وآسيا » وش سبيل صالح الفنون والعلوم 
والحضارة الناهضة الى برغ فجرها ابحديد فى الشرق » وأخيراً فى سبيل مصر 
نفسپا » دعونی أردد كلمات شاعرنا ومؤرخنا شيلر » وکل ما أخشاه أن تنطبق 
على محمد على : « إن الذى رفضت قبوله من الزمان » لن ترده لك الأبدية O96‏ 

ما كان ole‏ على الياشا أنه ترك الساعة المناسبة تفوت » دون أن يحنى منها 
gos TF‏ هذا فقد آخذ ag‏ أن فى مكنته استغلال المنافسات الواقعة ى 
آوربا » عسبى أن ae‏ بين ثناياها Ge‏ . بيد أن الحكومات الأوربية » على 
الرغم من الانقسامات الشديدة SEE,‏ العديدة القانمة بینها » واجهته متحدة 
الكلمة » مجتمعة الرأى ؟ بيا كان العداء المستحكم الحلقات الذى يضمره 
السلطان محمد على > قد عمل ale‏ تى حمل مصر على « القاس العدالة من الدول 
العظمى ؛ . وقد أخذ السلطان محمود يتشد الأسباب والعاذیر » لتبرير اعتدائه » 
فقطع عليه الوالى السبيل » ob‏ أبلغه استعداده لأداء Ay hl‏ الستوية . ومن جهة 
ol‏ أراد الباشا بعث الاطمثنان فى نفوس الإنجليز » فأنبأ کامبل منذ شبر 
أغسطس » بأنه يزمع زيارة مناج الذهب فى سنار » تی غضون أکتویر ثم 
قرر أنه سيكون راضياً قنوعاً » إذا وافق الديوان على الاعتراف بأيلولة مصر عن 
طريق الميراث ۰ إلى ذريته الذكور من بعده . ونظير هذا امن دون سواه > 
سيعدل عن المطالية بالاستقلال . 

كانت إجابة الدول مطابقة لما ورد من حكومة سانت جيمس GM‏ .ومبى . 
م يمالك محمد على على شعوره فتميز غيظاً » واضطرم حقداً » على أثر فشل 
مساعى ۲۵ مايو . وعندئذ dct‏ يتحدث بلهجة شديدة لاذعة عن موقف 
الحكومات الأوربية . 

وق مذکرته المؤرخة نی اللحامس من سبتمبر سنة ۱۸۳۸ ۰ أكد الوالى أن 


am بوکلر » موسكاو « دولة محمد عل » ثلاثة أجزاء ( بالألمانية ) سنة 4 4 ۱۸ وتر‎ )١( 
8 ۱۸ سنة ه48‎ OAS » مصر ى عصر مجمد على‎ « le Spe [إنجليزية‎ 


محمد على واوروبا ۱۳۳ 


النظام الورای هو القمين بتحقيق آماله وأمانيه جمعاء فهو سيثبت مركزه ع 
وسيجعل لسيادته Gi LT‏ » بأن يضمن انتقال مصر لورثته انتقالا منتظما . 

واستطرد الوالى قاثلا ى مذ كرته : « يأمل الباشا أن pe‏ مسألة الورائة حلا 
موققاً . وسيرضى بذلك إذا سويت BLU‏ وديا » عن طريق المفاوضة . ولكن 
إذا لم ينجح واضطر إلى استلال السيف »ء وامتشاق الحسام ؛ والتزول إلى ساحة 
القتال » فعندئذ لن يقتصر على OMe]‏ نظام الوراثة فحسب » بل واستقلال 
مصر التام » : 

كان هذا النداء هو الحاولة الأخيرة الى UL‏ الوالی لکی يكسب أوربا إلى 
صفه » وحوفا نحو تأیید دعواه . وهو يقدر بلا مراء عجزه عن مقاومة الدول » 
إذا ما اتفقت ¢ ورعا اختار لنفسه AST‏ الاستشباد فى ميدان اطرب وبذلك 
تخلد ذكراه » ويكتب اسمه يحروف من ذهب ى سمل الأبطال . ولكن مهما 
تباينت الظروف ممهما اختلفت الناسبات؛ فإن عزمه قد صح على وضع حد 
DL‏ عدم الاستقرار هذه » الى ناء أولاده بكلكلها وأئقلهم عبؤها . 

سافر محمد على إلى سنار » فى اللحامس عشر من أكتوبر » کا أشار إلى 
هذا فى حديثه إلى كامبل 

وها نحن نرى روسيا ء وقد بدأت تفقد مرکز « الدولة الأول ذات الشأن » 
فتتبوؤه إنجلترا . بل ها هى لندن تأخذ بيد الباب SW‏ فى دعواه » بعد أن 
استعرت نار الغضب نى نفسها ضد محمد على وبذلك . خدمت مصالها 
الخاصة Tal‏ » فحققت غرضين » وأدركت هدفين . 

وبدهى أن عطف الوالى على LIS‏ كان يوغر صدر انجلترا . وقد أخذ 
التشكلك والارتياب يتملكان الانجلیز عند ما رأوا إحدى الدول البحرية تقترب 
ال طريق اند . 

كان فى مكنة فرنسا » بوصفها حامية باشا مصر وحليفته » أن تعمد فى 
DE‏ وقوع نزاع - لا إلى قطع المواصلات بين بريطانيا العظمی ومستعمراتها 


۱۳۶ 


Deals 


ال المصكرى 
فالشاء والأناضُوك 


WR . ۲ 


رينيه قطاوی بك - جورج قطاوی 


محمد على واورويا ١‏ 


فحسب ۰ بل وإلى إقامة قاعدة بحرية شرق البحر الأبيض التوسط » مما يضمن 
ها السيادة على هذا البحر . ولكن » منذ غزو الحزائر » كسب الفرنسيون امتیازاً 
ic‏ ظاهراً غربى البحر الأبیض المتوسط » فلم يسع إنجلترا إلا القاس العاذیر 
لاضعاف باشامصر؛ فأخذت تتوسل بشتی الوسائل لإدراك غرضها . لقد حدثت 
احتكاكات عديدة بين حكومة سانت جيمس والوالى » أثناء نقدم القوات 
| المصرية نحو اللحليج الفارسى ؛ مثال ذلك أن هذه القوات كانت قد دخلت فى 
سنة 1874 نى وسط بلاد نجد » فطلب بدو الخليج الفارسى معونة مصر »> 
اتخلص‌من القراصنة المنتشرين على الشاطئ » انتشار الوباء فى جسم المريض . 
وقد استولت جيوش محمد على على جزيرة البحرين الكائنة فى ذلك الخليج » 
فقدمت بغداد عندئذ فروض الاخلاص والولاء إلى القائد المصرى خورشید . 
لم تستطع إنجاترا أن تظل مكتوفة اليدين » إزاء تقدم مصر فى منطقة شط 
العرب ۰ خصوصاً وأنها من آهم المراكز + تى الطريق المؤدية إلى المند . وما كان 
ف مقدورها السكوت على غزو محمد على لمنطقة الفرات . وهكذا اضطر الوالى إلى 
التزول عن البحرين وعن العراق معا . 
ery‏ رخصت الاستانة لبریطانیا العظمى » بإنشاء خط حديدى خترق 
برزخ السويس » تسهيلا لمرور جنودها » وتمهيداً لإنشاء مراكز دفاع فیا » 
فری محمد Ue‏ يرفض للإنجليز التزول فى أراضيه . 
عجزت إنجلترا عن ole]‏ منقذ عن طريق البر إلى البحر الأحمر > فلم يسعها 
إلا حاولة الحصول على قاعدة لسفنها » بالاستيلاء على منطقة عدن . لكن 
ملكيتها ما os‏ أن تزعزعت » من جراء إغارات عصابات البدو الرحل . 
ورغبة ى درء. محاولات الإنجليز الانتقامية ٠‏ عرض المنیون على محمد على » بوساطة 
إمامهم > منطقة صنعاءء وهی على مقرية من عدن . وهنالك أيضاً أقامت إنجلترا 
شى العراقيل والعقبات فقد عهد بالمرستون إلى الكولونيل كامبل ۰ إشعار الوالى 
تلمیحاً » بأن إنجلترا لن تسلم بوجوده فى العن » فعليه الاكتفاء بالحجاز والحرمين 
الشريفين . وإزاء ذلك نزل محمد على عن صنعاء رغم أنفه . 


۱۳۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


وی استهلال سنة ۱۸۳۸ ء پیا كان محمد على يتفاوض مع أوربا jst.‏ 
السلطان Itt ape‏ تجمعات من جنوده فى سيواس ۰ عند حدود الشام > 
رد ! للمهانة والاذلال والتحقیر » التى نالته من جراء معركة کوتاهیه . وی الاستانة 
أدرك السفراء أن الأزمة أصبحت قاب قوسین أو آدنی : لقد شحذ روسین همته » 
وبذل أقصى طاقته للدفاع عن السلام : وكانت الفسا تتوجس شرا من احتال 
حدوث حرب جديدة . وكانت إنجلترا » على عكس ذلك › مستمرة فى 
التحريض لنقض « DL‏ الراهنة » . ولقد فاقت Ley‏ التحمس » وبنتها 
فى هذه الناحية » وأخذت تتمنى من صمم فؤادها وقوع نزاع بين الباشا 
والسلطان . ولا غرابة فقد نصت معاهدة انكيار سكيليسى على أن Bibby‏ 
الراهنة » من شأنها أن تتيح لروسيا الحافظة على وظيفة الدولة الحامية . أما إذا 
وقع اشتباك » فلن تصبح وحدها صاحبة السيادة ؛ بل سیتستی للسلطان » بعد 
أن يتخلص من هديد تابعه ووعيده» أن يتفرغ للدفاع عن حدوده الأوربية » 
وکین مرکزه فى ولايات الدانوب . 

بدأت إنجلترا تحاول تبرير تدخلها . ولا كان بونسونبى حائزاً على ثقة 
بالرستون » كاملة غير منقوصة › فقد أخذ يعمل فى الآستانة مستقلا برأيه » 
حرا طليقاً . لاتربطه أية قيود . بل وم يحجم عن WE‏ تعلمات وزارة اللحارجية 
البريطانية . فهو یکره باشا مصر » ويعتيره ألعوبة فى أيدى فرنسا . لذلك لم ين 
فى بذل كل غال ومرتخص لينال عطف الديوان . وقد أخذ يتملق السلطان» بأمل 
إبرام معاهدة تحالف هجومية دفاعية بين إنجلترا والباب العالى . 

لكن هذا التقرب أحدث شعوراً من القلق فى روسيا » إلى حد جعلها توجه 
لتركيا تحذيراً عذ كرة سرية » صادرة فى شهر مارس سنة 1875 » ومستندة إلى 
معاهدة انكيار سكيليسى . وم CWE‏ روسيا غضبها عند ما رأتإنجلترا تحصل 
على حق الملاحة ف الفرات » وحق إنشاء خط حديدى يجتاز برزخ السويس . 
فهددت السلطان بالانضهام إلى صف محمد علىء ومؤازرته ومناصرته » إذا ما أدى 
هذا الاحتكاك إلى نزاع بين مصر والإنجليز . 


محمد على وآوروبا ۱۳۷ 


بيد أن الاتفاق بين السفير البریطانی والديوان يسل لإنجلترا وتركيا مكافحة 
روسيا مكافحة فعالة . وق أغسطس سنة ۱۸۳۸ » وقع بين إنجلترا وتركيا اتفاق 
تجارى » كان غرضه الحقيى هو إيقاع الضير والضم بباشا مصر . 

ومنذ سنة gle ۱۸۳١‏ الأميرال روسين ء مراراً وتكراراً» تجديد الامتيازات. 
لكن المفاوضات أخذت تسيرى مهل وبطء . وها هو بونسوؤبى يضمن التجدید 
بإضافة مادة تجارية : ذلك OF‏ السفير البريطاتى قد بين للباب العالى أن إلغاء 
الاحتكار التجارى فى الدولة العمانية » سيترتب عليه تقویض الدعائ المالية لباشا 
مصر ۰ ونضوب آهم منهل اوارده » فيضعف نفوذه من جراء ذلك . ولا غرو » 
فقد آسس محمد على نظام الاحتکار التجاری ق بلاده » فأصبح هو الشاری 
الوحید » وهو البائع الوحید . كان یصدر دون سواه جميع السلع إلى آوربا » 
وکانت الدیون الستحقة له فى البلاد الشارية » تیسر له الحصول على الهمات 
pall‏ ورية لتقوية أسطوله . 

لم يتردد السلطان فى إبرام کل ما طلب إليه إبرامه » توقعاً لانهیار موارد تابعه 
الالية . وقد نال أيضاً زيادة نی رسوم الکوس » نظير إلغاء رسوم الامتباز ورسوم 
الرور ( ترانسیت ) . ۱ 

لم تصدق فرنسا على تجدید الامتیازات إلا ی SS‏ عشر من نوقبر 
سنة ۱۸۳۸ . أما باشا مصر > الذی وضع هذا الاتفاق للمساس به » 
فتقبله عن طيب خاطر » فلن يعدم وسيلة لدرء نتائجه : ولقد حظر عليه أن یکون 
التاجر الوحید فى البلاد » لکن أحدا لم عنعه من أن یکون الالك الوحید » وأن 
يبيع ما يشاء وما یروق له من محصولات أراضيه . ورغم ذلك > فإن العاهدة 
البرمة أدت إلى توثيق Ge‏ الصداقة بين إنجلترا والباب العالى » ها ساعد 
بونسونى على الاستمرار ی سياسته . 

كان بونسوتبى يأمل فى استخلاص ثلاث فوائد » من اللحلاف الواقع بين 
السلطان والباشا . الأولى هی أن يهدم النفوذ الروسى ؛ والثانية أن يغرض على مصر 
فرمانات ملائمة للمصالح البريطانية ؛ Melly‏ أن يسبىء إلى مركز فرنسا فى الشرق 


۱۳۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


الأدنى » عن طریق (ضعاف باشا مصر . 

وحقيقة الامر أن تأیید بونسونبى لرای الباب العالى الحربية لم يطبع بطایع 
رسمی . فقد كان يعمل بطریق غير مباشر مقتصراً على إشعار الدولة العيانية Ob‏ 
إنجلترا لن تعارض نی اتخاذ أى تدبیر ضد محمد على . وعند ما ستستعر نار 
ا حوب ۰ سيقول مترنیخ عن بونسونبی" : « لا نستطيع الشك نی أن قسطه كان 
الأوفر ونصيبه الأجزل » ی إثارة السلطان على بقاء « الحالة الراهنة » » وعلى 
استمرار معاهدة صلح كوتاهيه . . . وتحقيقاً هذا الغرض ۰ لمح للسراى بأمل 
الوصول إلى عقد معاهدة هجومية دفاعية بين الباب SW‏ وبريطانيا العظمى » 
وهی المعاهدة الى كانت - وفقاً لتقديراته ‏ ستؤدى إلى موازنة التحالف الدفاعى 
المبرم ئی انکیار سکیلیسی بين الباب العالى وروسياء بل وستنتهى إلى [لغائه»(۱). 

وذكر GEL Lal‏ : « إن مشكلة الساعة ناشئة عن ألوان التحريض التی 
عمد لا اللورد بونسونى فيا مضی ۰ وعن تهاون اللورد بالمرستون » الشترله 
معه ی ذلك COG‏ . 

واحقيقة ای لا مراء فيها > هی أنه إذا لم يكن فى مقدور بالموستون أن يقحم 
نفسه فى هذا الطريق اللحطر الوعر . فأقل ما كان يستطيعه هو أن يغمض 
عينه عما Blt‏ فى الاستانة من الدس وما يدبر فيها من الإيقاع . فرغبة فى استبعاد 
اتلعطر الروسى وانحطر المصرى على السواء » درج الوزير الإنجليزى على 
واليك ما کتبه فى هذا الصدد إلى بونسونیی(۳) : «إن تهدیدات محمد على 
الحادئة OY!‏ » تتبح على ما يبدو ۰ فرصة عينة مرتقبة ۰ وظرفاً مواتیاً ینبغی أن 
يغتتم » للقيام عحاولة من قبیل ذلك . فربما تذرع الباب العالى بهذه التهدیدات 
ليطلب إلى إتجلترا وفرنسا Ley‏ وبروسیا وروسیا الاشتراك معه فها تطلیه الحالة 
من تسويات » للمحافظة على استقلال الدولة العلية . » 

)1( كتاب إلى الکونت is!‏ » مؤرخ ف الرايع عشر من يوليه سنة ۱۸۳۹ . 


( ۲ ) کتاب إلى الكوقت أبونى » مؤرخ ق الحادى tally‏ ين من يوليه سنة ۱۸۳۹ 
(۳) كتاب من بالمرستون إلى بونسونبی » مؤرخ ف اثالث te‏ من ديسمير سنة 2 +م١ ‏ 


محمد على وأورويا ۱۳۹ 


تلك كانت سياسة إنجلترا: سياسة سلم فى لندن وسياسة حرب فى الاستانة 4 
وهكذا بعد أن بذل بونسونی النصح إلى السلطان بامتشاق الحسام واستلال 
السهام عاد فأنذره بالحنوح إلى السلام > عملا بتعلهات الوزارة البر يطانية . ولله 
در المستشار الفساوی الذى لاحظ نى حسرة ومرارة « أن مثل هذه السياسة 
قمينة بتعكير الصفاء والسکينة والهدوء فى العام قاطبة » OF‏ 


)1( كتاب من مترنیخ إلى الكونت ابونی ۰ مرخ ف الحادى والعشر ين من مايوسنة ۱۸۳۹ 


الفصل السابع 
تدحل آوربا فى السألة الشرقية 
الحملة السورية الثانية ‏ حادئات فیینا ولندن 
۹ - ۱۸۶۰ 


أحذت شوون الشرق ۰ ابتداء من شهر هايو سنة ۱۸۳۹ ۰ تثير الفزع 
وتحدث الع نی آوربا . فها هی إنجلترا تعزز قواتها شرق البحر wae‏ 
التوسط » وها هو وزير بحرية فرنسا يطلب فتح اعهاد مقداره عشرة ملایین 
لتقوبة الأسطول » بيبا ترددت الشائعات » وتواترت الذائعات  Ob‏ رحی القتال 
بدأت تدور فعلا فى بلاد الشام . 
وی سبیل تهدئة انفحواطر » نشر کتاب مرسل من باغوص بك SLO‏ آرنین 
بك 6 أمين السر الأول dest‏ على ؛ لقد کشف هذا الکتاب. آن القوات العمانية 
الميممة شطر بير لتتحصن فيها » هی الى بدأت بالاعتداء . ولكن باشا مصر شاء 
أن يظل الق إلى جانبه » والقانون ى صفه » فحظر على cil‏ إبراهم > اتخاذ 
أى تدبير » قبل التيقن من نوايا خصمه . ولكن الأقاويل ما زالت تنتشر » 
مؤكدة أن سين الف جندىمن جيش السلطان قد اجتازوا نهر الفرات » متجهين 
إلى بير. 
لقد ظل محمد على محتفظاً فى الشام بنصف قواته » أى بحوالى gh‏ الف 
رجل » وهى SLE‏ على Gath‏ العمانية » بالقيادة ال حازمة » والتدريب الماز » 
والمران الطويل . ویقال إن الأتراك قد ساروا قدما حتی بلغوا شط العرب » وعلى 


١ (‏ ) باغوس بك وهومن أصل آربنی > شغل وظيفة وزير الحارجية فق عصر محمدعل » وسیصبح 
ابن أخيه » نوبار باشا » وزيراً للخارجية ى عصر الحديو إسماعيل . 


محمد على واوروبا ۱۳۱ 


رأسهم خورشيد باشا » الذى ما فی يناصب محمدا We‏ العداء » ويضمر له 
الحقد والیخضاء ۱ 

وکان لانجلترا SEL‏ جديدة ضد الوال . فقد رفض LAU!‏ طلب القنصل 
الاانجلیزی العام » الستر کامبل » انحاص عرور ستة لاف جندی من الیش 
البریطانی ۰ ی الأراضى الصرية . ومن جهة آخری » ۸ يسع وزارة لندن إلا 
الاحتجاج على زحف خورشيد نحو الحليج الفاربی » مهددة بقطع العلاقات 
السياسية مع الباب العالی ‏ إذا استمر تقدم الحيوش العمانية . 

هذا وقد فتحت السياسة البربطانية نى الشرق » Vee‏ للنقد اللاذع . فأخذوا 
یقولون إن لندن روعت من تقدم الروس صوب بلاد فارس ۰ فعمدت إلى فتح 
طریق أقصر إلى افند » بالسيطرة على برزخ السویس . 

وتناول هذا الوضوع انحرر السیاسی de‏ العالین pow‏ دی دو موند » 
فذ کر of‏ هذا الطر یق « التجاری العسکری TS‏ واحد » يجب أن عتد من شاطئ 
البحر تى مصرء إلى البحر الأحر » .وبدیمی أن هذه الفكرة هی التى دفعت 
إنجلترا إلى الحاولتين اللتين أشرنا إايهما ‏ واللتین منيتا بالفشل الذر يع والإخفاق 
المريع ‏ وهما الطلب اللخاص بمرور ستة آلاف جندی » ومشروع إنشاء خط 
حديدى من القاهرة إلى السويس » على حساب بريطانيا العظمى . وقد استند 
هذا الطلب الأخير » على أهمية البريد المرسل من لندن إلى الممتلكات البريطانية 
فى المحيط المندی . لکن باشا مصر رأى أن هذا « الطريق التجارى » معرض 
لتحول Gy‏ ما إلى « طريق عسكرى » . بيد أن بريطانيا العظمى » إذ استولت 
على عدن » أرادت أن تضمن لنفسها > عند مدخل البحر الأحر » مركراً 
استراتیجیاً منیع الرتی » شامخ الذرا . وقد جاء فى « مجلة العالمين » أن « الرأس 
الثانى لهذا اتلحط هی الإسكندرية » إذ ستتيح لا نجلترا إذا امتلكتباء أن تدرك 
السویس عن طریق النیل > ie‏ » أو بإنشاء خط حديدى . 
كنا بیسر لها الوصول إلى الفرات باجتیاز الشام إلى بير » حيث يقع ۲ نذالك الاشتباك 


بين الأتراك والصریین . وإذا ما آدرکت الفرات © استطاعت مد مواصلاتما إلى 


۱۳۲ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 
خارق ۰ وهی التى استولت tle‏ : فى اللحليج الفارسى . وإننا لا نحيد AF‏ أتملة 
عن الصواب : إذا وجهنا النظر إلى الارتبالك الشدید الذی منيت به المسألة 
الشرقية من alm‏ مرای إنجلترا الحالية : ومقاصدها OO, cal JI‏ 

وهذا المقال يدل دلالة واضحة على ما اتصفت به السياسة البريطانية من ثبات 
لا يوهنه مرور الأيام . ومثابرة لا يضعقها كر الأعوام . فالأغراض الى ۸ توقق 
إلى تحقيقها فى سنة ۱۸۳۹ . ستدركها باحتلال الإسكندرية ووادى النيل ۰ 
سنة ۰۱۸۸۲ ثم بالاستقرار ى فلسطين . سنة ۱٩۱۷‏ . وأخيراً بعد مغادرتها رس 
القاهرة والقدس slab.‏ حامیات ی العتقية rie) des‏ السویس :و عحالفات dene‏ 


مع شرق الأردن : pay‏ وابحامعة العربية . 

وی مايو سنة ۱۸۳۹ ۰ كانت الامال معقودة فى استمرار « الحالة الراهنة » 
بين السلطان pay‏ . وقد عمدت إنجلترا إلى مضاعفة قواتها نی بحار الشرق » 
بيها أخذت تج ت ال جود ى روسيا تحشد . وتحركاتها تنظم . 

وف انحامس والعشرين من مايو . ذاع Ft‏ صحف الغرب كلمح البصر 
وخطفة البرق : يني باستثناف القتال بين الحيش التركى والحيش الصری . 
م جاء كتاب أرتين بك : فبدد بعض الخاوف . مؤكدا أن الحيش les‏ هو 
الذى تقع عليه تبعة الاعتداء : باجتيازه الفرات . ولقد قسمت جنود السلطان إلى 
ثلاث فرق : اتجهت الأول صوب بير . والثانية إلى الشاطی؛ الأيسر نهر > 
ی انتظار الإمداد : الذى وعد به باشا بغداد . أما الثالثة . فكلفت: بحراسة 
مضايق جبال طوروس . 
هما كاد السلطان يتحقق من قوة استعداده . حتی أصدر آمره إلى حافظ 
باشا پدخول الشام . وبدأ تحرك الحيش ف الئالثعشر من أبريل . فوصل الفرات 
فى الحادى والعشر ين . وعندئذ أخذت جنود إبراهم تتقدم . مركزة قواتبا حول 
حلب . ثم النتى الحيشان ف الرابع والعشرين فى سول نزیب: حيث وقعت معركة 


(۱) راجم : م مجلة المالمين wh te 3 w‏ سنه VATA‏ ۰ 


محمد على واورویا ۱۳۳ 


حامية الوطيس . تقار بت فيها الفتتان ۰ وتدانى الفريقان » واختلط الحابل بالنابل 
وانتبت بتدمير الحيش التركى ۰ وإبادته عن بكرة أبيه . وقد فر حافظ باشا 
والضباط البروسيون . تاركين أسلحتهم وأمتعتهم فى ميدان القتال . وهكذا استطاع 
إبراهم أن يرسل إلى والده نشرة رسمية عن الانتصارات جاء Yd‏ : « أردت ملاحقة 
pull‏ لكتى لم أجده » . وقد ترق السلطان محمود بعد مضى يومين » ف الثلاثين 
من بونیه . دون أن يعرف Lt‏ عن الكارثة الى لحقت oye‏ فتجاوبت 
أصدازها : وتحدثت عن هما الرکبان . وقد خلفه على العرش عبد اميد » 
أرشد أبنائه » وم يتجاوز السادسة عشرة من عمره 2© . 

وقد كان اعتاد الأتراك الوحيد منوطاً بتسامح المنتصر ء وكرم الفاتح . 
لكن صلحاً على شروطه محمد على » سيهدم SLT‏ الدول العظمى » ویقضی 
قضاء مبرماً على اللحطة الى اتفقت عليها وقتئذ إنجلترا وفرنسا والفسا . 

لقد أصبح مرکز إبراهم قوينًا ثابتا لا یتزعزع > بعد انتصاره فى نزيب 9©, 
فاحتلال أورفة أتاح له قطع الواصلات المؤدية إلى ولاية ديار بكر » العظيمة 
القدرء aL‏ اللحطر . وهکذا > فتح أمامه طريق بيزنطة . لقد جن الحيش 
التركى رعباً » وارتعدت فرائصه . فعجز اللحيش Spall‏ عن ملاحقة فلوله 
الضئيلة » ول يدركها إلا فى قيصرية . ويقال إن إبراهم كان نى إمكانه » غداة 
موقعة نزيب » الاستمرار فى النحف حى يصل إلى أبواب الاستانة . لقد كان 


( ۱) لقد أنبك السلطان سود الافراط على اختلاف أنواعه ۰ فاضمحلت صمته » وضمقت 
بنيته . ثم سلم نفسه إلى أيدى بعض الدجالين فعجلوا منيته » وقر بوا نهايته . أما عبد اليد + فبالرنم من 
تكوينه أطزيل › فقد امتد عهده إلى سنة ۱۸۲۱ . وكان هو آخر صنو من سلالة آل عمان . ويقول 
سانت أولير إن إعلان توليته بادیشاه وأميراً المؤمنين » قوبل بدهشة عظيمة . فقد عجز عن القيام بالحكم 
لحداثة سنه » فاختار للصدارة المظمى خسرو باشا : خه م محمد على العتيد . 

وقد زاول خسر و وصاية حقيقية على العرش ٠‏ وشرع فى إعادة تنظم الدیوان . 

(؟ ) ویری الیو فرنسوا شارل رو أن الار يشال سولت تحمل مسؤولية جسيمة عنعه إبراهيم 
من اجتیاز Sle‏ طوروس ۰ و ایفاده الکابتین کای یاو ره لیحول پینه و بين قطف ار انتصاراته . 
فبتصرفه هذا قد وجه ضر بة قاضية إلى أعال محمد عل > ,دون أن يستغل لصلحته هذا الامتثال 
ارغبة الدول » . وقد ظهرت فا بعد نتائج الخطأ الذى ارتکبته 1 نثذ امکومة الفرنسية . راجم : 


فرنسوا شارل روه مصر من سنة ۱۸۰۱ إل Se‏ ۱۸۲۲ »ا ص ۱۸ TAA.‏ . 


۱۳ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


نفوذه الأدبى لا يقاس به نقوذ » وصیته YOUN‏ بضارعه صیت . بيد أن آوربا 
كانت مأخوذة بمركز ابراهم الحقيى » کا یتبین من شهادة May yp‏ 

رما صح القرل ob‏ الأتراك لم يكن نى مقدورهم بذل أية مقاومة ى طريق 
كوتاهيه . غير أن العقبة الى كان يخشاها إبراهم هی تلك الى تنتظره تى أثناء 
تقدمه نحو عاصمة الدولة العلية  .‏ 7 

لقد أعلنت وفاة السلطان محمود فتغير وجه التاريخ . وإليك ما کتبه بر بيه 
فى هذا الصدد : «رعا كان سكان الأناضول » منذ أيام معدودة » على أهبة 
لاعلان الثورة » عند اقتراب إبراهم باشا ظافراً منتصراً . لكن هذا الحادث » 
col‏ وفاة السلطان محمود » آخد همهم وثبط عزعتهم . ولا غرو » فقد كان لم 
لدى السلطان Sell‏ › مآخذ أصبح لا وجود لما > فضلا عن أن تولية السلطان 
عبد المجيد ظهرت لم كبارقة آمل فى الآفق > وكضمان خسن المصير . هذا ولو 
أن poly)‏ اندفع فى طريقه» لترك وراءه ثورة مشتعلة » قد تؤدى إلى تمرد سكان 
الشام can‏ عقب مغادرته الحدود اأسورية . 

و ولقد بدت نتيجة انتصار نزيب عجيبة فى نظر الأهلين > فتملكتهم 
الدهشة » وانتابهم الذهول ؛ فا كادوا يصدقون أنه حدث ۰ حتى بعد مذبى 
زمن طويل على وقوعه . ولا غرابة فالذين انغمسوا نى الثورات السابقة » أختوا 
بالانتصارات الضئيلة التى جلها الأتراك بادئ ذى بدء فى عينتاب » والتی بولغ 
فى آهمیتپا » فاندفعوا ى طريقهم اندفاعاً جعلهم یفضاون الخاطرة JR‏ شىء على 
انشضوع والتسلے 026 5 

وعدا هذه الأسباب الى کا يقول بربيهء لايستطيع تقدیرها حق قدرها إلا 
من شهدوا المواقع بأنفسهم > فقد كان إبراهم مفتقراً إلى وسائل الانتقال افتقاراً 

)1( فرديتان Care ee‏ ع ولد ق استافاييه » وهو ضايط سويسرى ۰ 
أصله من BY‏ فريبورج ء انخرط فى سلك الحيش المصرى ومنح رتبة اليوزيائى > وکان ياو را 
لسليمان EL‏ . وقد وضع عدة مؤلفات» مها قصة ALL‏ الشام الثانية الى اشترك فهاء ولانتصار ذز يب 


( راجم اللسق السابم ) . 
(؟) باجع ف برییه — وصف ل يسبق نشره للحرب بين تركيا وبصر فى سنة ۱۸۳۹ . 


محمد على واوروبا ۱۳۵ 


ناما » الأمر الذى جعل تقدمه عسيراً ومتعذراً جم المازق والهالك > وسط بلاد 
مرت فيها ابحیوش العيانية فجعلتها خراباً بياباً » وتركتها أطلالا تنعى من بناها . 

و لقد كات إبراهم حازماً وحصيفاً » عند ما اكتى باحتلال بعضالمراكز 
الضرورية لقوينه » احتلالا مؤقتآً » وذلك قبل قدوم IS‏ © مبعوث الماريشال 
سولت » طالباً وقف تقدم ابلبیوش المصرية . ولا غرو فلو أن تدبيراً واحداً أخطأه 
التوفیق » لا کتسح انتصاراته الباهرة» وهو آمر أدركه إبراهم مام الإدراك» وفهمه 
حق الفهم ٠‏ رغم شعو ره بقوته اللحارقة » وبنفوذه العظم . آما الاعتقاد السائد › 
ob‏ الحيش المصرى توقف عن السير من قلب آسيا الصغرى ۰ إلى ضفاف 
البسفور » نتيجة لتدخل الحكومة الفرنسية » دون سبب آنحر » فهو خطأ جسم 5 
رغم ذيوعه بين العامة . لم يكن قصد إبراهم قط » توسيع ممتلكاته فى الشام بغزو 
مناطق لا يستطيع الاحتفاظ بها . بل كان كل همه ۰ منذ تلك الاونة » هو 
الوقوف عند ممتلكاته الحالية » على أن يتخذ من التفرع الآخير بلبل طوروس » 
مجوار الفرات » Can Pe‏ لبلاده شهالا. ولقد كانت مضايق قلق بوغاز محصنة 
TRe Lees‏ منيعاً . وكان القائد المصرى يريد » إلى جانب ذلك › تأمين 
الدفاع عن الطريقين الوحيدين من جبل طوروس إلى الفرات . وا مضيما 
الأرصوسى وكوجوك بوغاز » 

تحرج مركز الحكومة التركية ء فبلغ بها الضيق أشده : ووصل بها الضنك 
أقصاه » بعد أن انقلب عليها الدهر › وألمت بها حوادث الزمان . وكان فى مقدور 
محمد على أن ينال اعترافاً بانتصاراته وإقراراً بفتوحاته . ولكن الدول العظمى 
Cole‏ فتدخلت لتنازعه ما غزته جيوشه "لظفرة » وما کسبته جنوده المنتصرة . 
وف تلك الاونة » لقيت مقاومته عامل تشجيع عحض المصادفة : ألا وهو اللحيانة 
الى ارتكبها أمير البحار العمانى أحمد باشاء عند ما عم بشراعه صوب الإسكندريةء 
لتسلم الأسطول التركى بأسره إلى والى مصر . وكان هذا الأسطول يشمل SE‏ 
سفن كبيرة واثنتى عشرة فرقاطة . وقد بادر الصدر الاعظی خسرو باشا » دون 


۱۳۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ` 


تردد ء إلى إيفاد الریس آفندی le‏ کف ۰ لیعرض على الوالى شروط الصلح . 
ley‏ کف هذا هو الذی كان استبعد قبل ذلك » تحقيقاً لرغبة بونسونیی . و یرمثذ 
بدا انہیار ترکیا یدنو رويداً رويداً . 
لکن انجلترا كانت تتوجس خوفاً من وجود إبراهم فى الاستانة . أما فرنساء 
فقد أخذت تخثی على محمد على من أن يؤدى به الطمع إلى خسارة ما جمع : 
فیذهب الطر یت بالتالد . وهکذا تدخل سفراء الدول العظمی نى الاستانة : 
بين التحاربین » عند ها شرعوا فى المفاوضة . لقد طالب محمد على » فى cH}‏ 
وإصرار : بإقالة خسرو ۰ وتعيين آخر فى منصبه . وما لبث الصدر الأعظم 
أن شعر فجأة بقوة شكيمة » وشدة بأس ء للدفاع عن مستقبله المهدد › 
وعن مصير تركيا الذى أصبح على كف القدر . ورغبة نى تشجيع الباب العالى » 
بعث مترنيخ إلى السفير الفسوی نى الاستانة » بكتاب طالباً إليه وقف المفاوضات 
إلى أن يدعى مؤتمر للانعقاد فى فيينا . وقد كتب بوفيل بهذا gall‏ إلى بونسونبی . 
واستخدم سانت آوایر نفوذه(6 » لإقناع روسين بالانضمام إلى زملائه . 
باسم فرنسا وإنجلترا وبروسیا والفسا وروسیا » مذ كرة مشترکة(۳؟ هذا نصبا : 
« لقد وردت إلى موقعى هذه المذكرة ء تعلیات من حکومانيم مرخصة لم بأن 
يقرروا أن الاتفاق على المسألة الشرقية تام بين الدول العظمى انلحمس . لذلك 
ينصحون الباب العالى بوقف کل تصممم Shy‏ وبانتظار نتيجة الاهعام الموجه 
إليه من حلفاثه ١ a.‏ 
أعرب الصدر الأعظم خسرولروسين عن شكره الحزيل > واعترافه باالحميل . 
Q)‏ سافت أولير ( لويس كلير دی بوبوال كونت دی ) دبلوبامی وكاتب فرنسی ( ۱۷۷۸ 
- ۱۸۰۲ ) سفير فى فييئا » من صنة ۱۸۳4 إلى سنة ١841١‏ وق لندن من سنه ۱۸۸۱ إلى سنة 
۷ . ترك « ذكريات » طريفة تول نشرها المسيو تيييو فى سنة ۱۹۲١‏ . 
( ۲ ) ف الثالث والعشرين .من يوليه ء أى قبل ذلك التاريخ ٠‏ كان سانت أولير و بوفیل 
ومترنيخ قد تبادلوا المذ كرة الآ تية : agate‏ الدول الثلاث تمهداً صر Ce‏ بالمحافظة fo‏ كيان الدولة المائية 
و بعدم التوسع على حساب أراضيها » أية كانت ما قد تؤدى إليه حوادث ارب القائمة مع باشا مصر » 
أو وفاة السلطان محمود » من ثورات فى الشرق » 


محمد على واوروبا ۱۳۷ 


ی عبارات صادرة من GUT‏ قلبه » ومن صمم فؤاده . ثم بعث إلى محمد على 
یکتاب جاء فیه » أنه day‏ جهد اللول ؛ العظمى اللحمس وسعيها الحثيث » «لا يستطيع 
Sb OUI‏ صرف النظر عن نصح حلفائه . دون الاخلال بالاحترام الواجب 
نحوهم . فهو TL‏ يترك الأمر لتحکیمهم » . 
ظلت الفاوضات مستمرة ى فیینا »> تحت رياسة مترنيخ » حى صدور 
المذكرة الورنعة تى انلامس ولعشرین من آغسطس ۰ (وهی الى وجه فيها 
بالرستون تعلماته إلى OL fay‏ يعمل » بالاتفاق مع باق السفراء . على حل 
المسألة الصرية » وإعادة الاسطول الترکی) . ولکن انقلاباً سياس حدث سريعآ 
وسيحول دون عقد الاتفاق الأوربى جلساته فى الفسا sald‏ فى لندن . 
وف غضون شهر أغسطس ٠»‏ تبين للوزارة فى بطرسبر ج أن احتکا کا حدث 
بين باريس ولندن . فقد اعتقد نسلرود أنه من الميسور عليه فصم الاتفاق بين 
فرنسا وإنجلترا لصالحه . وبينا أحاط القيصر نقولا وزارة سانت جيمس بعطفه 
السابغ » كان موغر الصدر على لويس فيليب » وكان يعتبره جرد مغتصب 
للعرش » جالس عليه عنوة واقتداراً . 
ولا غرابة فى ذلك » فقد كانت حكومة يوليه الملكية متحرزة من روسيا » 
إلى حد يفوق تحرز إنجلترا . وسبق أن طالبت ۰ نى شدة وإصرار » بحرية 
دخول الدردنيل » للسفن الربية الفرنسية والإنجليزية . ومنذ اليوم السابع 
والعشرین 5 أن إلى اللورد کلانریکارد(۳) » Cots (yu. SL‏ » هو البارون 
بر ونو(۳) سییحر إلى لندن » للمناقشة نى وسائل العنف » المزمع اتخاذها [زاء باشا 
Licata).‏ > الذى cl‏ بعدئذ لورد بوفيل (\aor— var)‏ ۰ 
دبلومامی إنجليزى > شقيق زوجة بالمرستون ( الذى اقترن بشقيقته فى سنة AG ) ١8+٠0‏ بأعمال فى 
نابول » WS‏ مفوضية فى فيينا » و زیر مفوض فى بافاريا » وق إسبانيا وق الرتخال » سفير فى فيينا 
۱۸٤١ - ۱۸۳۱ (‏ ) وكان Lal‏ شقيق رئيس الوز راء » اللورد ملبورن . 
(۲) الريك جون لورد كلائريكارد ( ۱۸۰۲ - 04م١‏ ) وكيل وزارة لحار جية من سنة 


۰ إلى سنة ۰۱۸۲۷ ثم سفير فى روسيا . , 
(rv)‏ أرنست فیلیب بارون دی برهنو 3 ولد ق درسدن سنة ٩‏ 4 ۱۷ > توق فى دارمستادت = 


۱۳۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی . 


مصر . هذا وکان نسلرود قد وعد Ob‏ روسیا لن تخذل إنجلترا . 
تبین لبوفیل أنه هو الوحید الذی fot‏ تفويضاً لاتخاذ إجراء ما » ضار الباشا . 
فقد كان على سانت أولير أن يرجع إلى حكومة باريس » لتلقى تعلياتهاء New‏ کان 
الماريشال Met.‏ يرغب عن حل المشكلة فى فيينا . وما زالت الفسا منساقة 
لروسيا » فى حيع الشؤون المتعلقة بالبوسفور . وبدهى أن فیکلمونت (۳ - الذی 
حل محل مترنيخ فى أثناء مرضه — ما فى“ يقول إنه على استعداد لتطبيق وسائل 
العنف » بالاتفاق مع إنجلترا » کا أنه متأهب لحمل روسيا على الانضام إليهما . 
لكن شيئاً واحداً وقف حجر عمرة نى طريقه » وعقبة كأداء فى سبيله » ألا وهو 
وجود الأساطيل الإنجليزية والفرنسية ی الدردنيل . فإذا ابتعدت » قدمت روسیا 
Layne‏ . ثم آخذ يبذل لبوفيل النصح » ويزجى له الإرشاد » عسى أن يقوم 
بمحاولة أخرى لدی فرنسا > فيتسنى لسانت أولير أن يعمل حرًا طليقاً فى فينا » 
ويوجه تعلماته إلى السفن الحربية . فان فشل » انفردت[نجلترا والغسا بالعمل . 
ولقد اتضح لبوفيل تعذر الوصول إلى أىاتفاق . ولا كانت التعلهات الصادرة فى 
اللحامس والعشرين من أغسطس غير كافية » فقد طلب إلى بالرستون موافاته 
بأخرى . 

وق لندن» del‏ سيباستياتى ينشداتفاقاً مع وزارة سانت جيمس » وقد أبلغه 
ب‌سنةه ۱۸۷ ديلوماسى روبی‌من أصل ألماق > سكرتير مفوضية فى لندن » وستشارق الاستانت ثم 
وزیرق ورتنبرج» ثم سفير فى لندن من سنة ١84٠‏ إلى سنة ۱۸66 ثم من سنة ۱۸۵۸ إلى سنة 
١861+‏ . 

)1( سولت ( تقولا دوق دی دالماسیا ) ماريشال فرنسا » ولد فى سانت امانس لاباستيد » 
وكانت له اليد الطولى فى انتصار آرسترلیتز » وامتاز فى BLT‏ وق يوم تولوز ( ١814‏ ) كان وزيراً 
للخار جية فى عصر الملك لويس فیلیب ( ۱۷۹ - ۱۸۱) . 

(؟) الكونت دی فيكلمونت (۱۷۷۷ — ۱۸۱۷ ) ضابط ودبلوماسى مسوي » قاد فرقة 
فرسان ق إسبانيا ضد نابليون » وزير ف السويد ( ١8٠١-1815‏ ) مبعوث ثم سفير فى بطرسير ج 
([ ۱۸۲۸ - ۱۸۳۹ ) > وزير دولة فى سنة ۱۸۵۰ . 

( ۴ ) كتاب من بوفيل إلى بالمرستون » مورخ فى الثامن من سبتمير . 


محمد على وأوروبا ۱۳۹ 
والعشرين من أغسطس - ورغم رغبته الصادقة ف التعاون مع فرنسا » لم يستطع 
الوقوف موقفاً سلبيا . بيد أن امتناع أية دولة من الدول العظمى لا يعنى » على ما 
يقول » أن هنالك اختلافاً ى وجهات النظر . بدليل أن فرنسا تدخلت وحدها 
فى بلجيكاء بیغا امتنعت باق الدول ء فلم يعتبر تدخلها سبباً ی وقوع شقاق» 
أو حدوث خلاف . 

وقد قرر Glial‏ أن الحكومة القرنسية مستعدة لطالبة الباشا باعادة 
الأسطول الععانی » لكنها ترفض جعل الأولوية هذه المسألة » خوفاً من استنفاد 
الطرق الفعالة » ومن إيجاد نزاع . ولقد ساد عند بالمرستون اعتقاد راسخ 6 Ob‏ 
ole}‏ الأسطول ستحبی روح الثقة والاطمئنان لدى الباب العالى » وتزيل عنه کل 
رغبة فى التفاوض مباشرة مع الباشا . فضلا عن أن الموقف الحازم الذى ستقفه 
الدول العظمى » من شأنه أن حدث Ge pal‏ ووبحلا ۰ وستصبح وسائل القمع 
سبلة التنفيذ . هذا ولو تبين أن بعض التدابير — کاحتلال Las‏ وحصار 
الإسكندرية — يزيد خطرها على أثرها » فسيقتصر بالرستون على حجز سفن 
الوالى . ۱ ۱ 

وعند نهاية هذه المحادثة» أدرك سیباستیانی أن برونو» (الذی‌قفل راجعاً من 
لندن فى انلامس عشر ) قد يستفيد من تباعد وجهات الاظر بين وزاری لندن 
وباريس . ورم هذا > فان سولت كان متنعاً عن الاشتراله فى التدابير التى قد 
تتخذ ضد الباشا » حتی نى UL‏ رفض الاتفاق الذى تعهدت فرنسا حمل الوالى 
على قبوله(. لقد وجد سفير فرنسا نفسه بين نقطی خلاف متباعدتين متعارضتين » 
فاتخذ لنفسه طريقاً شخصينًَاا© . إذ بدأ يبحث عن أساس صالح للاتفاق 
حول المسألة المصرية بالذات » آملا أن سملت لن يتأخر عن الاشتراك فى وسائل 
العنف المتخذة ضد الوالى » إذا ما حلت هذه العقدة الشائكة . وش العشرين 
من سبتمبر » قدم سيباستياتى إلى وزارة الخارجية البريطانية مشروعاً مؤداه أن يمنح 


(۱) كتاب من بولوير إلى بالمرستون 6 مۇرخ ف الخامس عشر من سبتمير . 
( ۲ ) كتاب من بولوير إلى بالرستون » مرخ ف السادس والعشر ين من سبتمير . 


 یواطق رينيه قطاوى بك - جورج‎ ١ 


محمد على جتوب الشام » على أن يرسم حدودها خط يسير من بيروت إلى دمشق . 

وقد أجاب بالمرستون أن التسوية المقترحة لاتعدو عن أن تكون كوتاهيه 
جديدة . وعلى کل 34 فحمد على لن يقبل أى حل وسط ‘ فلا مندوحة ]13 من 
الالتجاء إلى وسائل العنف . 

هنا أشار سيباستيانى إلى أنه ليس من العسير على الحكومة الفرنسية أن تضمن 
تأييد مجلسى البرلان » وموافقة البلاد بأسرها » إذا دعت الحالة إلى التضحية بباشا 
مصر . وقد رفض بالرستون عرض مقترحات جديدة ‏ لأنه كان يجهل نية الدول 
الثلاث » من حيث قبول وجهة النظر البينة ی تعلهات اللحامس والعشرين من 
أغسطس أو رفضها . فلو تم الاتفاق بين الدول العظمى الأربع »> لواجهت فرنسا 
معارضة داخلية شديدة . وما من حل إلا أن تعمد تلك الدول إلى تطبيق 
المبادئ المسلم بها من فرنسا . وعندئذ ستقتصر مهمة فرنسا على التدخل 
لتسوية المسألة الإقليمية » دون أن تكون قد اشتركت فى وسائل العنف . ورعا 
كان نى مقدور وزارة التویلری » إقناع بالمرستون بالتساهل نی شروطه ؛ لكن 
سولت ظل صلب ااراس » شديد البأس » شأنه تى ذلك شأن زميله البریطانی . 
ولا غرو ‏ فقد كان يؤمل داعاً نى حمل الدول العظمى على قبول تسوية مؤداها 
منح باشا ليكات الشام بالوراثة إلى أبناء محمد على »> وعند انقراض كل سلالة » 
تعود تلك الباشاليكات إلى الباب العالى . أما قنديا وأطنه » فتردان تى الحال إلى 
السلطان 0© . 

(۱ اقترح سولت ما يأق : « نظير و راثة SLI‏ فى مصر والشام » الذى سيم لأسرة محمد 
على » يتعهد الوال Ob‏ يرد إلى الباب العالى » آطنه وطرسوس » و حميع أراضى قیلیقیا القديمة . وعند وفاة 
محمد على » ترد جزيرة قنديا إلى الباب العالى » وتقسم مصر والشام بين أبنائه » دون أن تجمع 5 
يوماً ما > تحت تاج واحد » وبفضل هذه الأحكام » يستطيع الباب العالى ضبان الحدود الضرورية 
لسلامته ؛ فلن شى فى الستقبل ۰ من قوة أى تابع من أتياعه » إذا تجاوزت حدها . لكن الماريشال 
م يوضح وسائل المنف الى قد تصبح لازمة » إذا رفض محمد على الشر وط المقترحة . فكان هذا نقصاً 
ای خطته . ومع ذلك » فقد وافق علیبا السیو دی‌فیکلمونت > دون إثارة صموبات تذاكر . وق الثامن 
من آکتوبر » تلا دی فیکلمونت عل سانت‌آولیر نص الرسالة البرقية الى رخص GS‏ للکونت آبوذی ۰ 
بإبلاغ الحكوية الفرنسية انضیامه هذه الشروط والاحکام . 

۱ راجع : الكونت سانت أولير » « ذ کریات » ص ۲۷۰ 7 


محمد على واوروبا ۱۱۶۱ 


وفما يتعلق بالتدابير الواجب تطبيقها للدفاع عن الاستانة» فقد كان سولت 
يعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى أى اتفاق Lae ٠‏ السوولية على روسيا » دون 
سواها . فعلى ذلك » يتعين تأجيل وسائل العنف . غير أن مهمة برونو هى »على 
وجه التحقيق » أن يبحثعن أساس GUD‏ فى شأن حابة البوسفور من جهة » 
ومن جهة أخرى نى شأن الإجراءات المقتضى اتخاذها ضد محمد على » لا كراهه 
على أن يرد إلى السلطان جزءاً من ممتلكاته . 

وإذا كان بالمرستون قد شعر بالارتياح إلى النصيب الذى نالته إنجلترا ۰ فإنه 
إلى Gite‏ ذلك ۰ ما كان ليتردد نى الانضام إلى روسيا ضد باشا مصر ء 
مستغنياً عن معونة فرنسا . ولقد عرض برونو تسوية مؤداها أن يترك لإنجلترا 
« حرية العمل کا يتراءى لها » على شواطئ الشام وق مصر أيضاً » بشرط أن 
يعسكر جيش روسى لا فى الاستانة » بل فى سينوبا » فيحمى من هنالك 
العاصمة » تى حالة تقدم إبراهم . وقد ظن أن هذا التساهل سيتيح لروسيا 
الاستمرار ى حظر دخول الدردنيل على السفن الحرببة الأوربية 2000 . 

أراد برونو إقناع بالمرستون ob‏ تحرز لندن إزاء بطرسبرج أصبح لا حل له » 
ol,‏ ترصدها كذلك أضحی لا موجب له » بعد أن أتاحت روسيا لبريطانيا جنی 
الفوائد » واستخلاص المزايا » من أعماها فى الشام . 

ad,‏ علق الأمل وعقد الرجاء نى أن فرنسا لن تعارض إجراءات الا کراه 
ووسائل العنف » إزاء هذا السعی ۰ الشرب بروح التسامح والتصافح . وقد 
رضی البعوث الروسی » بالتدابير DI‏ اقترحتها لندن : أى الحصار ۰ وقعلع 
الواصلات بين روسيا ومصر ء واحجر على سفن الباشا ‏ واحتلال قاندیا . 
لکنه رأى من الضروری أن تتفق الدول على الوسائل الودية إلى إقناع الوا . 
وأراد Lal‏ - كنا آراد سولت — تحدید الاجراه‌ات الواجب اتخاذها نى حالة 
زحف ابراهم صوب الیوسفور . بيد أن حاية الاستانة كانت واقعة على كاهل 
رصيا » بحكم مرکزها الخغراق . فیتعین TS‏ إنزال القوات الروسية على الشاطیٌ 


. الرابع‎ bl » راجم > مورییه‎ )١( 


۱:۲ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ‏ 


الآسيوى » وإرساء الأسطول آمام الآستانة » على أن يتم عمل روسیا هذا: لاعقتضی 
معاهدة انكيار سكيليسى » بل بالانابة عن جميع الدول » وعلى أن يبرم مقدماً 
اتفاق بتنظم تعاون تلك الدول . 

ولا كانت روسيا ستعمل نى آسيا الصغرى » بيا تعمل الدول الثلاث GW‏ 
ی سوريا » فسیکون النفوذ متوازناً » وسيظل مبدأ إغلاق الدردنيل قاغاً . وقد 
أضاف برونو أن معاهدة eee‏ لن > ونا روا على ل 
بدون فرنسا ٠7‏ ثم أكد وجود شى ء من الاشتراك والتوافق فى وجهات النظر بين 
القيصر وحكومة لندن » حول الشروط LIS : a‏ 
يعتبر أنه من واجب الدول حاية السلطان حماية فعالة. لذلك » بدا الاقتراح الانجلیزی 
أقرب إلى العقل والصواب من غيره » فى نظر حكومة بطرسبرج . 

فإذا أسفرت الفاوضات عن نجاح وتوفيق ٠‏ فسيترتب على ذلك تثبيت 
رسيا فى وظيفة الحامية للبوسفور ء لا أكثر ولا أقل » خحصوصاً وأنها كانت 
عاقدة الأمل على تكرار هذا التصرف » نى جميع الظروف والناسبات . 

وقد أبلغ اقتراح برونو إلى باريس ۰ فرفضه سولت ۰ ely‏ إلى بولوير 
بان دخول روسیا البوسفور باسم الدول » سيؤدى إلى تقوية نفوذها » وتثبيت 
آقدامها » ها سیجعل ها سلطة متينة » وسيطرة مكينة . 

وق الثامن والعشرین من سبتمبر » بعث سیباستیانی إلى وزارة اللحارجية 
البريطانية » بمذ كرة صادرة من حكومة لندن » آعلن YS‏ أن اقتراح برونو غش 
وخداع » ومكايدة » بل ما هو إلا تثبيت مقنع » لعاهدة انکیار سکیلیبی . 

وقد أكدوا ی دوائر التويلرى أنه : «لن يظهر أى آسطول آجنبی ف 
البوسفور » دون أن يبين الأسطول gill‏ . أن روسيا لا تبغی وضع حد 
للمصاعب الناشئة عن المسألة الشرقية . وأنها ترید الحصول على اعتراف من 
.الدول » بحقها فى التدخل . ولن يقبل st‏ استثناء Tad‏ غلاق المضايق ۰ مالم 
dey‏ بدخول فرنسا فيه . 


)1( كتاب إلى بالرستون» مورخ ف السايع والعشر ين من سبتمبر . 


محمد على واورويا ۱۶۳ 


۾ وأن قرارها نهائى لا رجوع فيه » أية كانت نتائج ما يقع من خلاف يؤسف 
له » ولو أدى هذا OIE‏ إلى تحقق المشروع الذى تعتز به روسيا : ألا وهو 
عزلنا عن حلفائنا . ومثل هذا العمل لن تقع تبعته على كاهلنا » . 

وإزاء إصرار إنجلترا وروسيا » لم يكن ق وسع فرنسا إلا أن تقف موقف 
التفرج > وأن تلزم مركز المشاهد ؛ اللهم إلا إذا استقر قرارها » وحزمت رأيها 
على مناصبة الدولتین الحرب والقتال » والوقوف مما موقف التخاصم والنضال . 

ومنذ السابع والعشرین من سبت‌بر » شعر بولویر بأنه إذا تم الاتفاق بين لندن 
و بطرسير ج » فستظل فرنسا محايدة » ولن تعمل إلا بقصد الظهور فى الاستانة » 
فى حالة دخول الروس هنالك . 

وقد وردت إجابة سولت إلى لندن ء فكانت موضع التفكير والتدبير . 
وعیح أن بالرستون قال : « سواء انضمت فرنسا إلينا > del‏ تنضم » فقد استقر 
رأى الوزارة على العمل بالاتفاق مع الدول الثلاث Oe‏ لكن زملاءه » وهم أقل 
منه تطرفاً » وأكثر اعتدالا » انتهوا إلى إقناعه » وتحويله نحو طريق AR‏ 
الرشيدة » والحصانة السديدة . وهكذا رفض أى عرض » مالم يكن مؤسساً على 
إلغاء معاهدة انکیارسکیلیسی . وقد بعث إلى برونو O‏ بکتاب جاء فيه أنه راض 
إذ رأى رسيا توافق على اللحطة الإنجليزية » من غير إصرار على اشتراك فرنسا . 
ثم آعرب عن سر ony‏ لقبول بطرسبرج الاعتراف بإغلاق المضايق0©. ولكن إذا فتح 
البوسفور للروس > فانه لایستطیع الحيلولة دون فتح المضيقين الآخرين » 8 
الدردنیل و محر مرمرة» GU‏ التدخلین‌من الدول التعاهدة > والحكومات التعاقدة. 

بذل بالرستون جهده » لاجتذاب زملائه إلى الاشتراك معه ق العمل. غير أن 
مسعاه لم یفن فتيلا » وذهبت جهوده أدراج الرياح . فقد قررت الأغلبية ما يأتى : 
« با أن الدكومة الفرنسية لم تنضم إلى مقترحات رسيا » فقد امتنعت إنجلترا عن 


(۱) کاب بالرستون إلى بولوير » الورخ فى الرابم pally‏ ين من سبتمير سنة ۱۸۳۹ . 
(۲) کاب إلى کلانریکارد» مرخ ف الخامس والعشرين من أ كتوبر . 
۳( معاهدة مع OUT‏ العالى » فى سنة ٠۹‏ 4۰ . 


Vit‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


Sb وأصرت على المطالبة — متفقة فى ذلك مع فرنسا  بألا تحتفظ روسيا‎ . Uys 
امتياز فى بحر مرمرة . ويحب أن يظل البوسفور والدردنيل مغلقين للجميع » أو أن‎ 
يفتحا نی نفس الوقت للجميع + هذا إذا استدعت الحالة تقرير استثناء للمبدأ‎ 
» العام‎ 

تسلم بروذو هذا الرد ؛ معلقاً على شرط رفعه إلى حكومته » وغادر لندن قى 
الخال > مدعيا أنه لا تملك السلطة اللازمة للمفاوضة نى آمر وجود الأساطيل فى 
الدردنیل » والواجب أن يطلب تعلیات فى هذا الصدد . وبدهى أنه كان يتمنى 
من صمم فؤاده المبادرة إلى إبرام معاهدة ؛ بيد أن بالمرستون » على تقيض 
ذلك .: كان ی حاجة إلى التظاهر بالارتباط مع فرنسا » حتى حمل روسيا على 
dy sil‏ له عن بعض الامتيازات . وكان برونو قد اقترح ء قبيل سفره ء أن 
يترك لإنجلترا فرصة العمل على انفراد . إذ أن اتخاذها Ply‏ العنف من شأنه 
أن يؤثر فى الباشا : وهو كسب على كل حال . وقد بلغ به الأمر إلى تقديم 
المهاج الا ی إلى الوزير الانجلیزی : 

بعث الطمأنينة نى نفس الآستانة : وإثارة الحوف فى قلبالوالى ۰ بمواجهته 
بالاتفاق الإنجليزى الروسى © وقطع المواصلات بين جيش الشام وه صر<° . 

والواقع أن الغرض Gt‏ كان احراج إنجلترا فى نظر فرنسا . وقد عاد 
بالمرستون فاستبعد الاقتراے » بعد أن فطن إلى خطره وشعر بضرره . فما دام 
كان هنالاك أمل فى gts)‏ بای الدول. ٠‏ سيظل الوزير ال يطانى مترقباً Gailey‏ إلى 
سياسة الانتظار . 

سافر يروذو حوالى الثانى عشر من أ كتوبر E E‏ 
فرنسا وشأنها » ستهمل أمرها » إذا وافقت رسيا على منح الإنجليز بعض 
الامتیازات . 

ورغم كل هذا » ققد Je‏ سيباستيانى . سفير فرنسا تی لندن » انتصاراً 
Tal‏ › كا قال سانت أولير » إذ استطاع أن یپزم وزير كار اليربطائية ‏ 


)1( تقرير برونو إلى نسلرود » المؤرخ ق اخامس والعشرين من سبتمير سنة ۱۸۳۹ . 


محمد على واوروبا ۱۶ 


داخل مجلس وزراء الملكة فيكتوريا ؛ وقد تقبل الوزير از يعة بإباء وشمىء وتلقاها 
بعزة وكرم » Gleb‏ ذلك إلى سيباستيانى قائلا : « لكى نقدم الدليل AW‏ 
على القيمة التى تقدرها إنجلترا لتحالفها مع فرنسا » قد عدلت الوزارة قرارها 
السابق » اللخاص بعدم منح محمد على أية بقعة أخرى سوی‌مصر وورائتها . وقد 
رافقت على إضافة باشاليك  » Ke‏ عدا الحصن والحزء الأعلى من الشام » 
الواجب إعادتهما فى الخال إلى GUI‏ العالى» 2©2, 

حيال هذه العروض وانقدمات : استطاعت فرنسا أن تظهر » شيئاً من 
المسالمة نحو إنجلترا : من غير تجريح لکرامتها . بل إن الماريشال سولت قرر 
النزول عن مزايا أعظ شأناً > وامتيازات آبعد مدى» إزاء هذا السلوك الكريم 
وهذا التصرف السمح من جانب الحكومة البر يطانية . فأصدر أمره إلى الحترال 
سیاستیانی ob‏ يقرر « أن فرنسا ما زالت عند قرارها السابق» وأنها لن تعدل عن 
الحدود الى رمعتها لنقسها » . 


وی التاسع من دیسمیر » أرسل نسلرود إلى بوتينييف إذناً بالتعاون مع Fe‏ 
السفراء ۰ حاولة حل المسألة الشرقية » على شريطة أن يم الاتفاق بين الدول 
انلمس ‏ وأن يعرب الاب العالى عن قبوله بحرية تامة لا تشوبها شاثبة » وألا 
تستخدم سوى وسائل إكراه فعالة » حى لا تتعرض كرامة اندول ويتعرض 
نفوذها للإحراج . فإذا رفض الباشا رد الأسطول الترکی > حب الوكلاء 
القنصليون من مصم . أما إذا زحف إبراهم على الآستانة» فستحاصر الإسكندرية 
وبرای بلاد الشام . هذا ول يكن نسلرود OY GF‏ » ولا عظم الثقة » 
بقوة هذه التدابير » لكنه أشار إلى و أن هنالك بعض آشیاء قد تكون أثقل By‏ 
إذا روقبت مما هی عليه إذا نفذت». ولقد صرح نسلرود » فى هذا الصدد › أن 
الغرض الوحيد للتعلمات الصادرة إلى بوتيتييف › هوه طبع التدخل الأوريف ف 
شؤون مصر ۰ بطابع القوة » من شأنه أن يقمع كل مقاومة من جانب 
محمد على ۲ . 


)4( راجح : الکوټت دی سانت أولير » ه ذكريات » ( فينا ۷۲ — ۱۸۱ 2 صرهلا؟ . 


١‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


استند نسلرود على أثر هذا التهدید » أكثر من اعتاده على تنفيده » فحاول 
جاهد؟ كسب معاونة فرنسا الخالصة > ومؤازرتها الصادقة » لعله يوفق إلى حل 
المسألة الشرقية » بالسرعة المرجوة » والسهولة المبتغاة » دون المساس بشروط 
معاهدة انكيار سكيليسى . 

وقدا سبق OF‏ رفض بالرستون عروض التسوية القترحة من سيباستيائى » فهل 
يعقل أن يرضى بعدئذ بالحل الذى قدمه سولت إلى الحكومات الأوربية » 
ذاك الحل الذی یقضی بالتزول إلى باشا مصر عن أوسع الامتيازات » اكتفاء 
محرمانه من قنديا وأطنه» على أن تنتقل باق ممتلكاته إلى ذريته عن طريق الورائة ؟ 

لقد أجاب بالمرستون » فى السادس والعشرين من سبتمبر » قائلا لسیباستیانی : 
ofp‏ ذلك یتنای مع مصالح الباب العالى » ويؤدى سراعاً إلى تجزئة الدولة العمانية». 

وما زالت الحكومة الفرنسية عند رأيها » وهو آنبا توافق على أى اقتراح حقيق 
بأن Gh‏ من لدن الباشا حسن القبول» فضلا عن آنها لم تفكر bey‏ ما فى تسوية 
كتلك الى تقدم بها سیباستیانی . (0© کنا كان بولوير يدرك حق الادراك » أن 
الحكومة الفرنسية لن تصر على مطالبة محمد على بتضحيات جسيمة » ولن تحمله 
على الاعتراف بتسوية إقليمية عخالفة لرغباته . نعم إن سولت لم يكن من shall‏ 
الوالى الغيورين » ولا من مريديه المتحمسين » لكنه خحشى إثارة الرأى العام 
الفرنسی . غير أن رفض مقترحات برونو » قوبل فى فرنسا بارتياح كامل > 
وسرور OD fol‏ 

ون شعرت فرنسا ob‏ الدول تتنكر ها » وتعرض عنها » فقد ظن بولوير أن 
حكومة التويلرى لن تتردد فى الا نضمام إلى خطة تلك الدول » بشرط عدم الالتجاء 
إلى وسائل لا توافق هی على تنفيذها . 

إذآ فن الحكة وسداد الرأى » عدم انتظار فرنسا لإبرام الاتفاق بين الدول . 
إذ of‏ المبادرة إلى عقده ستحمل فرنسا على شد أزر المتعاقدين . وعکن فى 


١ (‏ ) كتاب بولوير إلى بالمرستون » الزرخ ف العاشر من أكتوبر . 
)+١‏ كتاب جرانفيل ال بالمرستون » المؤرخ ف العشرين من أكتوبر . 
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محمد على واوروبا ۱:۷ 


اللحظة الأخيرة : النزول الحكومة التويلرى عن بعض الامتيازات . تبريراً لتدتخلها(©. 

وقد ری بالرستون أن لا حرج عليه إذا تقدم لسولت بقترحات جديدة » 
رد" على مقترحاته ؛ فقد كان يعلم علم اليقين أنها سترفض . وبهذه الوسيلة » 
سیظهر عظهر التسامح التساهل الحانح إلى الوفاق والوئام »ویپذا یتجنب مسؤولية 
قطع العلاقات بين فرنسا وانجلترا . ومن يدرى ؟ رعا ظن بالرستون أن فرنسا 
سترضی بحل وسط ۰ ما سیوغر صدر الباشا » ویلهب حفیظته ضد حلیفته إذا 
خحانت المهدونکشت الوعد. وعندئذسیصبحالنفوذ الفرنسی ق‌مصر مهددا أبما تهدید. 

وش مستبل أكتوبر > اقترح بالرستون على سولت أن يترك للباشا ولاية عكاء 
مع استثناء الدينة نفسها . فأجاب‌سولت أن محمداً Cale‏ لن يتزل عن الميناء حال 
من الأحوال » OF‏ حرمانه منها سيجعل الولاية عديمة القدر » تافهة الأثر . 

وقد رفض سولت هذا العرض ۰ مع تقديره لروح التسامح والوفاق » 
ولنزعة التساهل والوئام › الى اتصف بها الوزير البر Osten‏ . 

كا كانت روسيا WT‏ هی الدولة الوحيدة » القادرة على كسر شوكة 
إبراهم » وقمعه وخضاعه: با لها من الحيوش BID!‏ والحنرد المدربة» والأسلحة 
الفتاكة . لكنها لو فعلت otc‏ الدواء شرا من الداء » ولتأثرت مكانة السلطان» 
أكثر مما لو اصیبا الوالى العداء OM‏ . أما تی فيينا » فقد نظر إلى مقترحات 
سولت بارتياح عظم > إِذ أن الدواثر الفسوية كانت تعتبر إعادة أطنه فى الخال » 
أمراً من LAY‏ بمكان ولكم ودت أن ترد كريت أيضا . أما فيا يتعلق ببلاد 
الشام » ققد كانت الفكرة القائلة بتجزئة السلطة الورائية » موضع ثناء » ومدح 
وإطراء ؛ فقد استأنف ميترنيخ العمل بعد ابلاله من مرضه › وما كاد يعود إلى 
منصبه » حتى أبدى ارتياحه للاقتراح » وم يترد فى قبوله » على شريطة أن تظهر 
فرنسا استعدادها للعمل . وقد أسرع فیکلمونت ی إبلاغ موافقته إلى باريس . 


(۱) كتاب بولویر إلى بالمرستون » المورخ ف الرابع من أكتوبر . 
(۲) كتاب بولوير » المؤرخ ق السابع من أكتوبر . 
( + ) كتاب جرانفیل إلى بالرستون » المورخ ف الخامس والعشرين من اکتوبر . 


۱٤۸‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


لكن ميترتيخ وقف الإبلاغ » على سبيل الاحتراس والحيطة . ثم قرر أن الفسا 
ستنضم إلى اللخطة التى تراها أكثر ملاءمة OU‏ العالى . وقد لاحظ سانت أولير 
التغير الكبير > والتبدل اللحطير » الذی حدث فى موقف الستشار » منذ أن افترسته 
العلل » وأضنته الاسقام . 

وق العاشر من آکتوبر » وصل افتراح سولت إلى بطرسبرج . ویبدو أنه لم 
یصادف ارتیاحاً ما . إذ انطلقت الشائعات » مؤكدة أن جیوش القرم ستعزز » 
وأن حامیات سیباستوبول وأوديسا لن تخقض » کالعتاد سنوی عند حلول فصل 
الشتاء 29 , 

وى التاسع والعشرين من أكتوبر » أبلغ بالرستون Gey‏ إلى جرانفیل » 
رده على مقترحات التویلری . وقد شرح أسباب رفضه قائلا : إن تنفيذ تلك 
المقترحات سيمكن الباشا من الاستقلال » طبقاً لرغبته » ووفقاً لشرئته . وهكذا 
ستعمل الدول على تجزئة الدولة العمانية » مما يخالف مبداً عدم المساس بکیانها . 
ومن جهة أخرى » :كان بالمرستون يعتقد أن قوة ابراهم ستمكنه من احتلال 
مرکز أبيه > وعدم التزول لاخوته عن بلاد الشام(۳ . وذ کر الوزير البریطانی آنه» 
رغبة ى ضمان معونة فرنسا » وافق منذ أوائل شهر أكتوبر » على منح الباشا ولابة 
عكاء باستثناء الدينة (۴۳ » وعدل عن جعل الأسبقية لسألة رد الأسطول . لکن 
حكومة سولت رفضت العرض ابریطانی . وإزاء ذلك» رجا بالرستون من فرنسا أن 
تعتبر اقتراحه باطلا » كأنه لم يكن . وهنا استمسکت [نجلترا باقتراحها الأول 
آی رد سوریا بأكلها ‏ فقطع سولت الحادثات . وعلص بالرستون من مسوولية. 
قطع العلاقات ۰ بعد اسعی الودی الذی قام به . لذلك بادر إلى سحب اقتراحه . 
فحیال رفض‌سولت» فضل عدم التضحية بأىشىء من أجل صداقة فرنسا . ولاغرو 
فكثيراً ما وجه إلى فرنساالنقد اللاذع » واللوم الشدیدلاٌنها رفضت الطالبة بأسطوهاء 

(۱) کتاب کلاثریکارد؛ الورخ فى الثامن عشر من أکتوبر . 

(۲) کتاب إلى بفیل » مورخ ف السادس عشر من آکنوبر . 


(r)‏ عل أن تبدأ حدودها من جیل الکرمل » مارة ببحيرة طبرية » ساثرة على Gis‏ الأردن 
pully‏ الميت إلى خلیج العقبة ‏ 


محمد على وأوروپا ۱:۹ 


رغم المذكرة المؤرخة ق السابع والعشرين من يوليه سنة ۱۸۳۹ . 
eve?‏ 
كانت المسألة الرئيسية من غير شك » هی وجود السفن الحربية الفرنسية 
والإنجليزية عند مدخل الدردنيل . فقد ظلت السفينة الروسية ۰ « النجم القطبی » 
راسية ق البوسفور ‏ على مام الأهبة " والاستعداد » لنقل المندوب الروسى › 
بمجرد وصول أول نبأ عن اجتياز المضايق . 
وى الحادی عشر من سبتمبر » أعلن Oa ip sew‏ أنه لا يستطيع الاستمرار 
ی خلیج بشيكا » وأنه يريد اتخاذ الدردنيل مأوى» خلال فصل الشتاء القارس » 
من غير أن يعتبر ذلك » بحال من الأحوال » تهديداً لمرات اللحلجان . 
وق الثامن والعشرين من سبتمبر » لاحظ الديوان BS‏ من التهاون والإهمال 
من جانب الدول » فجدد من تلقاء نفسه » مذ كرته المؤرنحة فى الثانى والعشر ين من 
أغسطس » يطالب الدول فیها بتنفيذ وعودها. ولقد قر رالباب العالى آنه‌سیمنحالباشا 
إلى جانب العفو عنه ‏ حكر مصرالورانی » دون أن يشير أية إشارة إلىبلاد الشام. 
تحرج مركز تركيا بعد مذ كرة السابع والعشرين من يوليه . فإذا لم تف 
الدول بوعودها » سيبادر السلطان إلىالاتفاق مباشرة مع تابعه » وسيبعد السفن 
الحربية الأجنبية Lal‏ . ولکم كانوا يفضلون رؤية تلك السفن فى الإسكندرية 
وق آزمیر على وجودها ق الدردنيل . 
وقد حرر كل من بونسونبى »نی الثلاثين من سبتمبر وق الثامن من أكتوبرء 
وروسين » فى العشرين من أكتوبر » إلى السلطان » کتبا تری إلى بعث 
السكينة فى قلبه »> وبث الحدوه فى نفسه . لقد قالا فيا قالا إن 
الأساطيل لم توجد هنالك إلا « من أجل إسداء المعونة لعظمته › 
لا من أجل إحداث متاعب له » . وعلى کل ۰ فى سبيل ضمان وحدة العمل » 
وتجت الاحتكاك » قر رت الحكومات أن تكون حيع التعليات صادرة من فيينا . 
Cy)‏ أمير البحار (الأميرال) ستوبقورد ( ۱۷۹۸ ب ۸۷ ) لحق بالبحرية فى سنة ۱۷۸۰ 
وأصبح أميراً لبحار فى سنة ه ۱۸۰ ۰ واشترك فى المجوم Oe‏ ضد الأساطيل الفرنسية» وقاد حملة جاوه 


. ۱۸۱۱ Ged 


\o-‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی 


وقد تلنی بوتينييف نى الثامن والعشرين من سبتمبر ۰ تعلمات برجم تاريحها 
إلى التاسع من ذاك الشهر » فبادر إلى مفاتحة بونسونی فى أمر اتخاذ تدابير فى 
زمن واحد . وق انحاس عشر من أكتوبر» ابتعدت السفينة « النج القطبى »» 
لتبرهن على أن الثقة متبادلة بين إنجلترا وروسيا . ۱ 

وی التاسع والعشرين من أكتوبرء أصدر بالمرستون تعلمات» تقضى بذهاب 
السفن ابر بية الإنجليزية إلى أزميرء لتمضية فصل الشتاء» بدلامن الاتجاه صوب 
شاطئ « الصخرر البيضاء ». ST‏ ستوبفورد أنجره ق فورلا. بيد أن لالاند GE‏ 
فى الرابع والعشرين من نوفبر » أمراً Ob‏ يرسو على شاطئ أزمير » حتى تسود 
الطمأنينة التامة ی الدیوان . 

وقد أبلغ القتاصل إلى الباشا مذكرة السابع والعشرين من يوليه» لكنه لم ينتظر 
قرارات الدول » لاعتقاده أن الوصول إلى اتفاق مباشر مع السلطان » سيهدم أثر 
تدخلها . 

إلا أن محمدا عليا » رغم موقفه الودى التسم بروح الوفاق والوئام الذى اضطر 
أن يقفه إزاء الصدر الأعظم » ل يعدل عن إظهار الشدة والاستمساك بحقوقه تجاه 
الدول الأوربية . وعند ما قرر له كوشليه ؛ ف الرابع عشر من أغسطس .أن 
السفن dy JY‏ الفرنسية والإنجليزية Glee‏ تعلمات بالاستيلاء على سفن الأسطول 
stall‏ أجاب الوالى أن إبراهم سيسير فوراً ‏ عند أول تهدید . لكنهاستطرد قائلا : 
وق حالة فصل خسرو من منصبه » سيعيد الأسطول التركى » بقيادة ابنه سعيد . 

وکلف كامبل » من جهته > بأن يق لباشا الدليل الساطع على أنه 
سیعجز عن العمل ضد القرار الذى أزمعت الدول على إصداره OP‏ . وعنذ ما عاد 
كاربيه إلى مصر ۰ ف الثانى من سبتمبر » تبين له أن إبراهم سيضطر إلى اتخاذ 


)١(‏ مذكرة کامبل إلى محمد على » المؤرخة فى العشرين من سبتمبر » وفقاً لتعامات بالمرستون 
الصادرة ق السابع عشر من سبتمير . 


محمد على وأورويا ۱۵۱ 


ديار بكير مركزاً شتوينًا ٍلحيشه » تيسيراً للتموين. ويبدو أن LUI‏ كان على bly‏ 
السماح لابنه Ob‏ يتقدم ی آسيا الصغرى » Ge‏ يضمن زاد الحنود . كان محمد 
على يهدد ويتوعد من جانب » بيا كان يتظاهر بالتسامح والصفح من الخانب 
الآخر . فلقد قرر لكوشليه أن الوالى عدل عن الطالبة بإبعاد الصدر الأعظم ۰ 
لعله يصل إلى اتفاق مباشر مع الديوان . وق الخامس عشر من سبتمبر » بعث 
الباشا بكتاب إلى خسرو ۰ ينهى إليه بتغيير موقفه . ولم یعامل‌الصدر الأعظم ى 
هذا الكتاب » معاملة العدو الشخصى » بل اكتنى بتوجيه العتاب إليه » لأن 
عرض هكان مقصوراً Go de‏ وراثة الحكر فى مصر »ولا نه هم أحمد باشا باللحيانة . ثم 
قرر أنه مستعد كل الاستعداد سم النزاع واتخصام » والقس إرسال مبعوئین 
من الباب dW‏ » على أن يكون رائدهم وميتغاهم صالح الإسلام » دون سواه من 
الأغراض والأهداف . 

وما كاد هذا الكتاب يصل إلى الاستانة»حتی عاد القلق يساور بونسونبی LO)‏ 
ذلك OF‏ خحطة GUI‏ والوئام الى رسمها محمد على قد تحمل الديوان على المفاوضة 
بعيداً عن وساطة الدول . 

وها هم الوزراء العهانيون » نى الثامن والعشرين من سبتمير ؛ يذ كرون السفراء 
بالوعود التى قطعوها على أنفسهم ۰ ق شهر يوليه المنصرم . 

وق‌مستهل سبتمير » عاد إلى الاستانة رشيد باشاء السفیر العهانى فى لندن . 
وكان رشيد باشا نصيراً Cale‏ لسياسة التعاون مع الدول الغر بية »على النقيض من 
خحسرو ذلا المملوكالرقيق الشرکسی ارم - المتحفزالمتشكلك. وقد وفق بالمرستون إلى 
Ade‏ عرى الصداقة مع الدبلوماسی التركى» فا كاد هذا يعرض على ذاك وحهات 


(۱) كعاب بونسونی إلى بالرستون » المؤرخ فى الأول من أكتوبر . 

(rv)‏ رشيد باشا (۱۸۰۲ - مهم )١‏ السفير SE‏ فى لندن > وزير انفارجية » ثم سفير 
ی باریس . تول ست مرات منصب الصدر الاعظر » وسبق أن تفاوض ق عقد صلح كوتاهيه ‏ رشفل 
فى سنة ۱۸۳۵ منصب السفير لى لندن > وكان وزيراً لخار جية فى سنة ۰۱۸۳۷ ثم عينه السلطان 
محمود للمرة الثانية سفيراً فى لندن سنة ۱۸۳۸ . 


Voy‏ رینیه قطاوى بك - جورج قطاوى 


نظره » حتى وضح لكليهما وضوح الشمس أن آراءهما متفقة » وأفكارهما متلاقية. 
ومنذ هذه اللحظة : أصبح رشيد باشا رجل الإنجليز » وصنيعتهم التفانی . 

بدأت فيينا تشعر بانلوف » من اتخاذ إبراهم آسيا الصغرى مشتى بنوده . 
فکلف لورين بإبلاغ الباشا أن أى تقدم بليوشه ی الشام » لن محدث أى 
تعديل نی شروط الدول. وقد كان فیکلمونت يخشى من أن تهديد القوات المصرية 
للبوسفور ۰ قد Jat‏ الديوان على الاتفاق مباشرة مع الباشا . وق انحامس من 
أكتوبر » بعث ستورمر ء سفير LM‏ ی الاستانةا۱؟ إلى لورين » تعلمات 
که قينا TB ys‏ ق تأنه if all‏ ماما بالف عل وه pales‏ 
أرسل بونسوبى ی اليوم نفسه » تعليات We‏ إلى كامبل . ول تسنح للورين 
فرصة مقابلة الباشا إلا ى السادس عشر من أكتوبر . فصرح محمد على أنه لا 
يستطيع الإجابة عن المذكرة الفسوية » OY‏ الادعاءات الواردة فيها » لا تستند 
على أية واقعة معينة واضحة2) . 

قام کامیل بمسعاه ی الثامن عشر من أكتوبر » فكرر له الباشا ما سبق 
أن وعد به كوشليه » بشأن إعادة الأسطول » مع إصراره على مطالبه الأخرى . 
وق لتدن » حامت الشبهات حول كامبل ۰ واتهم بأنه لا يقف مع الباشا موقفاً 
حازماً حاسماً » فتقرر استدعاؤه » فى السادس والعشر ين من سبتمبر : وعين بدلا 
منه الکولونیل هودجس ‏ القنصل العام ى بلاد الصرب . 

وقد كان أسلوب کوشلیه مطابقاً لتعلیات باریس ٠»‏ وموافقاً لارشاداتها . 
لکن ULI‏ لفرنسية ى مصرء نهجت بجا آخر. فقد أخذت تؤكد محمد على 
أن فرنسا لن تخون الوعد ولن تحنث بالعهد © وكان لدى الباشا من الأسباب 
الشديدة » ومن البواعث السديدة ء ما abet‏ على الاعتقاد بأن لويس فيليب 
ما زال يكن له الإخلاص والوفاء . فضلا عن أن الدول منقسمة بعضها على 


(۱) كان يشغل هذا المنصب IST‏ الكونت ستورمر ( ۱۷۸۷ - 1١451‏ ) وسبق أن عين 
مندوباً (قوبیسراً ) النمسا ى جزيرة القديسة هيلانة سنة ١815‏ . 

. تقرير مقدم من ميدم إلى نسلرود‎ Cr) 

(۳ ) تقریر مقدم من ميدم إلى نسلر ود . 


محمد على وأوروبا مم١‏ 


بعض ٠‏ ق تنافر وتنافس » الأمر الذى at‏ مطالبها واهية » ومقاصدها واهنة . 
بيد أن الكونت ميدم أذ يحاول فصم العری » وقطع الصلة بين إنجلترا 
وفرنسا » خشية فشل السياسة الروسية لى البوسفور » من جراء الاتفاق بين هاتين 
الدولتين . فقد كانت مصلحة روسيا تقضى بألا يرد محمد على الأسطول إلى تركيا. 
إذ لو فعل > لانهار أحد أسباب GUA GI‏ القائم بين الدول البحرية . 
ولذاك أخحذ ميدم يزجى GU‏ النصح ۰ بعدم إعادة السفن الحربية العمانية . 
ورجاء إقتاعه > کشف له بصورة لا تخلو من المواربة والرياء» والخاتلة والخادعة » 
المشروع الفرنسى الذى بری إلى اغتصاب قندیا وأطنهء وربما غيرهما من البلاد 
خيانة وغدراً 6202 . وقال فيا قال إن الباشا » باستبقائه الأسطول » يستطيع الاعتّاد 
على Uy‏ أعظم > وفوائد ai‏ »وقد كان SIN‏ يتقبل باحترام وتقدير » نصائح 
القناصل وإرشاداتهم cd 7 ass‏ حاول التفاوض مع الباب العال . وهكذا » 
جاءت مذكرة الديوان إلى الدول مفاجأة غير سارة حمد على. فقد كان يأمل ويرجو 
أن يقبل خسرو الدخول نی الفاوضة . فوردت إجابة الصدر الأعظم مبتسرق 
ومقتصرة على المطالبة بتدخل أوربا تدخلا MLL‏ . وقد استندت إلى أن 
الوزراء لم يتلقوا إلا جرد وعود جوفاء » لا تقدم ولا تؤخر 
وق هذه الأثناء »عمد محمد على إلى كسب الانصار والمريدين» واستالة 
المؤيدين والمعضدين »من بين رجال السراى؛ ما جعل الاتفاق المباشر مع السلطان 
مكنا Marty‏ . 
وقد أثار استثناف نشاط القوات المصرية لى أورفه » تذمر الباب العالى » 
فأخذ يشكو منه مر الشكوى . وى الحادى والعشرين من أكتوبر » استفسرت 
حكومة الاستانة من الدول» عن التدابير الواجب اتخاذها لوقف تقدم ابراهم الذى 
عمد إلى احتلال الضياع والقرى خلال زحفه»إما لاقتفاء أثر الفارين من BIS‏ 
)١(‏ مادثات الثامن من اكتوبر . 
(۲) کتاب کامبل اتزرخ ف افا عشر من اکتویر . كان الباشا يؤكد أن خسرو قدم 


إليه عروضاً مباشرة » بکتاب مورخ ف الثالث من سبتمبر » وأن کتابه المؤرخ فى انحامس عشر ما هو 
إلا رد على هذه العروض . 


١0‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


أو لإقامة معسکرات نى الناطق الشتوية . 
وقد ورد كتاب ستورمر فى الرايع والعشرين ٠‏ ينصح الديوان بتجنب أية 
حركة . وق السادس والعشرين » تسلمت حكومة الاستانة كتاباً مطمئناً من 
بونسونبى » يشير فيه إلى أن مركز محمد على أصبح حرجاً ٠‏ وأن موقفه أضحى 
دقیقاً ی سوريا ؛ وألح على الباب العالى بعدم التزول عن شى ء للوالى » مؤكداً 
أن أى تساهل من جانبه سيؤدى حتا إلى تجزئة الدولة العمانية وانبيارها . 
أما ی آوربا » فكانت الفاوضات جارية على قدم وساق . وها هی روسيا 
ثرة ی مثابرة وثبات ۰ فى طريق احالفة الإنجليزية الروسية » مبدية استعدادها 
التام لاستئناف محادثات لندن . وها هو سولت يكشف التلاعب الذى عمد إليه 
بالمرستون » او لقاء مسؤولية فصم الصلات على فرنسا . ورغبة فى إزالة ما قد يتطرق 
إلى الأذهان من اللبس واتخطأ » بعث سولت بكتاب مطول إلىالوزيرالبر يطانى» 
فند فيه التبم الوجهة منه إلى حكومة التويلرى» ومؤداها أن فرنسا تشد أزر الوالى» 
مخالفة پذلك مبدأ المحافظة على كيان الدولة العهانية . وما كان رئيس الوزارة 
الفرنسية ليستطيع تحمل هذا اللوم والتعنيف ۰ فاحتج قائلا : أليست فرنسا هی 
أول من تدخل نی الشرق ؟ ألا يرجع الفضل إلى بعثة کاییه gO‏ وقف إبراهم 
عند مرعش » وعدم تجاوزه Lal)‏ 2 اعتداء السلطان؟ 5 ال التصر بح اللحاص 
بامحافظة على كيان الدولة العمانية صادراً من حكومة باريس ؟ ألم يعمل السفراء 
الفرنسيون بالاتفاق مع باق الدول » ف السابع والعشرين من يوليه ؟ وإذا رفضت 
فرنسا dati‏ الإنجليزية » فالسبب هو ۰ على وجه التحقيق» أن تلك انلبطة 
ستضر بکیان الدولة العلية » من جراء التدخل الروسی . بعكس اللحطة الفرفسية » 
فقد كانت مزدوحة الفائدة › إذ آبا » مع عدم مساسما بالمبداً ۰ كانت ستحول 
دون خطر قيام روسيا بإفساد التوازن فى الشرق . 
وقال. سرلت فيا قال : « إن فرنسا تراعی خاصة الحانب الأأورنى من المشكلة؛ 
بعكس إنجلترا ٠‏ فقد وجهت Leal‏ زائداً إلى اعتبارات متعلقة بمركز كل 
من الباب العالى والوالى » . ١‏ ۱ 
(۱) كتاب من جرانفيل إلى بالمرستون » مؤرخ ى الثامن عشر من نوفر . 


محمد على واوروبا ۱0۵ 


وستظل الحكومتان عند موقفهما إلى le‏ التزاع > دون أن تتقاربا قيد MT‏ 
وما كان سولت ليتردد ی محاولة الانضهام إلى وجهة النظر الإنجليزية إزاء 
المسألة المصرية » لو حصل علىتأكيدات مطمثنة بشأنالتهديد الروسى » وذلك رغم 
تعرضه لإثارة حفيظة cll‏ العام ی فرنسا . ولكنه ما كان يستطيع » جرد استرضاء 
إنجلترا » أن يغضب نی آن واحد مجلسى البرلان فى بلادهء وأن يعدل عن سياسته 
إزاء روسيا . CLE‏ بين لندن وباريس لم ينشأ عن عطف‌سولت نحو الباشاء 


بقدر ما كان راجعاً إلى تحرز فرنسا من روسيا . 

وحدث أن تلقت حکومة لندن عندئذ نبأ مؤداه أن pad‏ رسيا مستعد 
للتزول عن Liye‏ معاهدة انكيار سکیلیسی » والتعاون مع سائر الدول » حى 
يحقق الدفاع عن الاستانة . وقد أبلغ بالرستون هذا النباً من غير تردد إلى سولت(6۱ 
معللا الرجاء ob‏ فرنسا قد لا تعارض نی اتخاذ تدابير ضد الباشا . فأجاب سولت : 
إذا کانت نصوص الاتفاق من شأنها و أن تشمل من جانب روسيا نزولا فعليًا 
ا Glan‏ الذى عمدت إلى اتخاذه لتفسها نى الاستانت أية كانت 
آسبابه فی هذه الحالة نستطيع tal‏ نتحادث بارتياح عظم » . لكن هذا dy ll‏ 
يجب ألا يكون مصحوباً بأى شرط تحفظى» من شأنه تعطيل نتائجه الظاهرة 
الحلية. و يتعين مراعاة وجهة نظرنا فى صدد الحانب الذى بدا لنا داعا من اتخطورة 
مكان فى المسألة الشرقية > كما jae‏ أن يصل بنا إلى النتيجة الى قصدنا 
تحقيقها نی بادئ الأمر ye‏ فقدنا الأمل ف إدراكها من زمن بعيد . « وتعلمون 
بلا شلك أننا منذ مبدأ الفاوضة » قد وجهنا جهودنا نحو تحقيق إلغاء الماية الى 
تفرضها رسيا على السلطان» دون سواها من الدول» وما زلنا نقول مراراً DS‏ إن 
ضان استقلال OU‏ العالى لن يتحقق إلا فى الاستانة على الأخص ۰ وان عقدة 
الصعوبة تترکر فى هذا الحانب من المسألة . والذنب ليس ذنبنا إذا كانوا قد 
ظلوا زمناً طويلا مكابرين معاندين على رژية العقدة فى غير موضعها اقيق ۽ 
أى فى تلك المسألة التى تعد ثانوية نوعاً بالنسبة إلى أوروبا » وهی مسألة العلاقات 


)1( بوساطة جرانفیل فى التاسع من ديسمير . 


۱9۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی " 


بين السلطان والوالى . وهکذا ضاعفوا الارتبا کات إلى حد جعلها متعذرة الحل ... 
فاتفاق مبرم على مثل هذه الأسس سيغير الوضع من حال إلى حال »وستجد فيه 
حكومة الملك سبباً كافياً لتعود فتشرع ق‌دراسة المسألة بأكلها (...) حى 
فى الأجزاء التى يخيل أن الدول قد استقر رآیها استقراراً مطلقاً بشأنها (. . . ) 
ودون استثناء الحانب الذى أبدت الحكومات الختلفة بصدده وجهات نظر متباينة› 
إلى حد جعل كل مفاوضة حوله عديمة االحدوى,(2© . 

هذا وق العاشر من نوفبر : بعث نسلرود إلى كيسيليف بكتاب جاء فيه : 
« نظراً إلى خطورة ما يستند إليه بالرستون من الاعتبارات لإثبات الضرورة الى 
جعلت إنجلترا تصر على أن يشترك جزء من‌قوانها البحرية »نى حالة حدوث خطر 
داهم من شأنه أنيدفع الباب العالى إلى طلب تدخل روسيا العسكرى» فان الا مبراطور 
على أتم الاستعداد للانضیام ی هذا الصدد : إلى الرغبة الى أعربت عنها حكومة 
لندن » وهو على استعداد أيضاً للتسلم (إذا ما تحقق الافتراض الذى ذکرناه )» 
ob‏ يمثل de‏ کل من الدول التى تريد القيام بنصيب ف العمل المشترك » وذلك 
بإرسال بعض القطع الحربية . وهكذا ستبين أنها تبارت كلها تی سبيل الدفاع 
عن عاصمة الدولة العمانية » وحمايتها . وتوضع تسوية خاصة ٠»‏ لتحديد عدد 
هذه السفن ۰ وتعيين لهات الى يجب أن تسیر فيها » فى بحر مرمرة » يجوار 
مضيق الدردنيل » تجنباً لكل اتصال بالقوات الروسية » المخصصة AL‏ الاستانة 
من أى اعتداء آت من جهة البوسفور » . 

وبعد زمن وجيز » عاد برونو إلى لندن ۰ مزوداً يتعلمات مطابقة هذه 
المذكرة » وقد ورد فيها تفنيد الجميع الاعتراضات الى أثارها بالمرستون ضد 
المقترحات الروسية الأول . 

لم ينتظر بالمرستون ge‏ يعرف النص الدقيق الصحيح للمقترحات الروسية ؛ 
بل أسرع فى إبداء استعداده للموافقة على اقتراح برونو2"©» وصارح جرانفیل 

١ (‏ ) كتاب سولت إلى سيباستياق . 


(۲) كتاب إلى يولوير » مورخ ف الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ۱۸۳۹ وكتاب إلى 
جرانفیل » مۇرخ فى السادس من ديسمير ‏ 


محمد على وأوروبا ۱۷ 


بنيته هذه . ومهما يكن من أمر » فان بالمرستون كان مصرًا على الاستغناء عن 
معونة فرنسا > بمجرد التيقن من أى اتفاق مع روسيا . وقد كان يعلم حق العلم أن 
القسا وفرنسا ستسیران متهالكتين فى ركاب القیصر :ولا كانت سیاستهما لا تتصل 
بالمسألة من حيث الصالح الباشرة : فن الطبیعی أن تنضا إلى حلیفتهما المطلقة 
التصرف ( الاوتوقراطية ). وهکذا استطاع بالرستون » بعد أن كسب روسيا إلى 
OE‏ أن يضم إلى خطته ثلاث دول . وبدیهی أن اتفاق أربع منها » جعل 
. العمل Ee‏ ومتاحاً » دون حاجة إلى فرنسا . 

وق السادس عشر من نوشبر » قرر ميترنيخ الانضمام إلى الاقتراح الا كار 
ملاءمة للباب العالى ۰ مع إعرابه عن الأمل الحالص والرجاء الصادق » , بأن 
إنجلترا والقسا وروسيا ستستطيع العمل متا زرة متضامنة » .. 

وقد كان الحطأ الذى ارتكبه سولت ء هو اعتقاده Ob‏ الاستغناء عن فرنسا 
فى تسوية المسألة الشرقية »> ضرب من ضروب الحال » وبأن الدول GAM‏ 
ستبادر إلى تلبية رغبتها : لضان مؤازرنها ومعاضدتمها . وقد ساد عند لويس 
فيليب اليقين الراسخ ob‏ إنجلترا لن تفلح ف الاتفاق مع روسياء کا خيل إليه أن 
فى إمكانه ake‏ على السا( كان الملك واقعاً آنئذ تحت تأثير ميترنيخ » فهو 
ما زال يتبادل معه المكاتبات دون وساطة وزرائه . فإزاء تأكيدات الصداقة والوثام 
التى ما فشت روسيا تظهرها نحوه ء حسب لويس فيليب أنه قمين بالرثوق 
بمحالفتهاء وخليق بالاستناد إلى معاونتها . وإذا كان« الملك احضری» ( البورجواه) 
لم يفلح فى اغتنام الظرف المواتى ۰ وانتهاز اوقت المناسب ٠»‏ للتزول لانجلترا 
عما رغبت فيه من المزايا ومن الامتیازات » فالسبب کل السبب هو أنه أراد انتهاج 
سياسة شخصية . بل ذهب به الأمر إلى نصح وزرائه بلزوم خطة التشدد . 

وإليك ما قاله سانت أولير » عن الاعتبارات الى دفعت لويس فيليب 
إلى اتخاذ هذا الرأى » وهو الملك المشهور حکته : العروف محصافته . 

قال الملك فيا قال : ولا تعبى فرنسا مباشرة بأمر استقرار الباشا فى بلاد 


. ۱۸۸۰ خطاب تير ق مجلس النواب الفرنسی » فى ینایر سنة‎ )١( 


۱9۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


الشام » سواء اتسع هذا الاستقرارء أو ضاق؛ فالوضوع الذی یهمها Chm‏ » هو 
صون الدولة العلية من الانهیار » وإنقاذ آوربا من حرب عامة . فتلك اجرب 
لا حیص عنها إذا فرضت على الوالى شروط Ble‏ فى شدتبا ؛ فهو لن يتردد > 
والحالة هذه » فى إصدار الأمر إلى ابنه » باجتیاز جبال طوروس » وبالزحف 
على الاستانة . ولا كانت رسيا لا ترضی ععونة ساثر الدول فى محر مرمرة » 
Ob‏ ستشتعل نارها و بستعر طيبها » وسیکون خراب الدولة العهانية تى مقدمة 
نتائجها الحتمة . إذآ فى سبیل إنقاذ الدولة العلية » يتعين استرضاء محمد على » 
بل ويجب العمل على كسب هذا paul‏ العظم من عناصر القوة الإسلامية» 
وضمه إلى صف البابالعالى . هذا ومهما بلغت المزايا والامتيازات gil‏ سیحصل 
عليها منسيده» فستکون زهيدة القيمة » نظير ضمان مثل هذا العون ضد روسيا»20©. 

أخذ بالرستون ينظر بعين الحسد والارتياب ۰ إلى تفوق الأسطول الفرنسى 
فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ على الأسطول الإنجليزى Toe‏ وعدة ‏ ما شجع 
حكومة سولت على الاستمرار فى المقاومة . وها قد أنهى إليه Ob‏ فرنسا تجهز 
فى Ol Ob‏ قطع بحرية » فضلا عن ثمانين أخرى » ممخر عباب الم . 
فبادر إلى syle‏ سولت لاسترضاح الأمر . وبدهى أنه رأى فيه Tua‏ لبريطانيا 
العظمی . إذ لا يعقل ان تتخذ مثل تلك الاستعدادات ضد تركيا 
أو مصرء أو روسياء وهى النحصورة فى البحر الأسود . وهكذا سترى إنجلترا نفسها 
مضطرة إلى العمل على تقوية أسطوفاء بالرغم من الاتفاق الودى . ول يخف 
با مرستون على سیباستیانی أن القصد الذى تنشده والغرض الذى ترى إليه السياسة 
الفرنسية » هوء كا يبدوء إنشاء إمبراطورية عربية » مكونة من مصر والشام 

)1( ریقال إن رأى الملك كات fan.‏ إلى مشورة السیو دیساج» مدير الشون السياسية فى 
وزارة Gr UI‏ »> وهو الذى قضى bs‏ طويلا فى الشرق » فظن أنه ملم بأموره إلاماً كبيرآء عارف 
بأحواله معرفة تامة. وإذا كان قد أوصى بعدم استخدام وسائل العنف ى بلاد الشامء فليس اليب فى 


ذلك هوإ ماه بقيام إمبراطورية عر بية ق المستقبل. بل هو ظنه» على نقيض ذلكء أن «ما آسسه محمدعل 
لن يعيش بمده » . وهذا كاف للدلالة على مدی خطاً ذاك ا مير فى صدد مستقبل مصر والشرق الادف . 


محمد على وأورويا ۱6۹ 


والحزيرة العريية » وموضوعة تحت النفوذ الفرنسى . وليس فى وسع إنجلترا إلا أن 
تعترض على تحقيق مثل هذه النوايا » الواسعة النطاق » الممتدة المطامع ٩‏ . 

ورغبة فى القضاءعلى مادار فى خلد بالمرستونمن القلق » وماساو ره من الااضطراب » 
بادر سولت إلى التصريح ob‏ الأسطول الفرنسى لا يشمل إلاثلاث عشرة قطعة» 
منها قطعتان مخصصتان لنقل الحنود إلى الحزائر > . وف الثالث والعشرين من 
ديسمبر » خفض أسطول الشرق إلى ست سفن ء بيا أصبح ذاك الراسی فى 
طولون لايتجاوز هو أيضاً نفس العدد . أما إنجلتراء فقد عززت آسطوها بثلاث 
سفن » فأضحى أقوى من الأسطول الفرنسى . وق وسط تلك الظروف البعيدة 
كل البعد عن الملاءمة » شرعت باريس ف المفاوضات : لقد هجرتها حليفتها 
وسارت فى سبيل مضاد ها » ونسجت على منوال مخالف Wel‏ . ولكن رغم 
هذا . ما زال الملك يعتمد عل‌النمسا » ولم يقطع وزراؤه الأمل USL‏ نى إنجلترا. 
بيد أن كلتما قد خانت العهد . 


وعند ما عم میترنیخ أن السیو دی برونو قد غادر ستوتجار لى طریقه إلى 
لندن » استدعی إليه البارون نیومان » صفیه الأمين » وخدینه الودود؛ وظلامعاً 
يومين فى مکتب الستشار » يرسمان اللحطط ۰ ویناقشان الوسائل . ثم غادر 
نیومان فیبنا > وقد تلتق أمراً ‏ على ما يقول سانت آولیر — بالوصول إلى لندن مع 
برونو فى آن واحد ۰ إن آمکن . وقد تستی لنیومان اللحاق ببرونو فى کالیه » 
فاجتازا المانش معاً > وما إن أدركا لندن : حى كان الاتفاق سائداً » والتفاهم 
تاما بينهما . 
عاد برونو بلاتردد ولا إيطاءء فاستأنف محادثاته مع بالمرستون » بعد أن وقفت 
ردحاً من الزمن . وقد انتبت إلى وضع مشروع لاتفاق » أعلنت فيه الدول مرة 
آخری » عدم المساس يكيان الدولة العمانية » على أن يعترف محمد على بالملكية 


(۱) کتاب إلى جرانفيل » مؤرخ ق العاشر من ديسمير . 
)1( كتاب من جرانقيل إلى بالرستون » مؤرخ ف الثالث عشر من ديسمير . 


.۱۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی 


عیرست 
الورائية للقطر الصری > تحت ولاية السلطان ء وذلك نظير أداء جزية . 
أما الشام وأطنه ودمشق وحلب وکریت » فترد إلى الباب العالی » ویعود الأسطول 
إلى الآستانة . وى حالة رفض الوالی هذه الشروط »يلجا إلى وسائل العنف . و جرد 
هب إبراهم جیوشه » تغادر أساطيل الدول الدردنیل » ویعلن إغلاق الضایق . 

وقبل عرض هذا الشروع على الوزارة البريطانية ۰ آرسل بالرستون إلى 
سیباستیانی كتاباً ٠‏ أوضح فيه al‏ شروطه وأحكامه »> دون أن يشير إشارة ما » 
إلى تلك المتعلقة بأساطيل الحلفاء . و بعد الثالث عشر من يناير بزمن وجیز » أنمى 
إلى سولت بهذه الشر وط والأحكام » فأجاب أن فرنسا لن تقبل تحديد عدد سفنها 
الخربية فى الدردنيل » بيا یظل الروس أحراراً فى إبقاء ما يرونه من القطع Bh‏ بية 
بلا قيد ولا شرط . 

وقد تردد سولت فى الانضمام إلى الشروع البريطانى . بيد أنه كان يجهل 
ما يدور تى انلفاء . فنذ الرايع عشر من يناير دعا بالمرستون بروسيا إلى المناقشة 
نی شؤون الشرق» ول الفاوضة فى إبرام اتفاق Ble‏ > مع الدول والباب العالى . 
هكذا عمد بالرستون من جهة » إلى إشعار سولت بأنه هو الوحيد الحدير بثقته : 
لین على أسراره » بیغا أخذ وزير الخارجية البريطانية يخبر بسونونهى بمراحل 
تقدم المحادئات » الداثرة مع رسيا Lally‏ . وقد حول مندوپاهما تقويضاً مطلقا 
لتوقيع أى اتفاق . فالمؤامرة الى كانت تر إلى إبعاد فرنسا عن الاتفاق الأوربى 
أصبحت ]13 وشيكة النجاح . 

yy‏ كانت فرنسا ترغب فى تثبيت دعام النفوذ المصرى »أحذ بالرستون 
يؤكد أن أى بتر فى أراضى السلطان لصالح باشا مصرء سيؤدى حا إلى إضعاف 
الدولة العمانية . وأخيراً كانت روسيا تخشى قيام دولة فتية قوية فى الآستانة » 


بيد أن الحكومة الفرنسية » أرادت اتخاذ موقف أشد عطفاً نحو محمد على 
فاستدعت الأميرال روسين ۰ وعينت مکانه فى الاستانة المسيو دی بونتواه . 


محمد على وأورويا ‘vA‏ 


وما انفکت فرنسا تبذل جهدها » فى سبيل ضمان الوافقة على أكثر القترحات 
ملاءمة للوالى . ولكن بغية عدم المساس بروح الوثام السائدة بينها وبين إنجلترا » 
ورغبة ف إفهام بالرستون نوايا الحكومة وأمانيها افهاماً EG‏ » أرسل جيزوه إلى 
لندن ليشغل منصب السفير OD‏ 
وإليك ما قاله oy jor‏ لبالمرستون : « أتظنون أنكم ستزيدون الإمبراطوريا 
العمانية قرة بتوسيع أراضيها ؟ لا تترکوا الغرور يتملك نفوسکم + نعم إن هذه 
الإ٠براطورية‏ ل تمت » لکنها فى طريق الاحتضار والزوال . إنها تتمزق إرباً ؛ 
وقد نستطيع إطالة حياتها » ولكن ليس فى مکنتنا بعنها إلى الوجود فعلا . 
فإذا رددتم ها الشام » فإنكم لم تعيدوا لها بذلك القوة اللازمة لحكم تلك البلاد » 
وامحافظة عليها . فالفوضى والنهب والسلب والقسوة والعجز الى عرفت يها تركيا » 
ستعود أدراجها » وتسيطر على هذه الولاية. وعندئذ سيقع سوء مصيرها على عاتقکم؛ 
إذ ستضطرون تارة إلى قمع الفوضى » وتارة إلى مساندة العمانيين هنالك . » 
ومع هذا ۰ ۸ يشأ بالمرستون ترك طريق اند بين يدى أحد أصدقاء فرنسا . 
أما روسيا » وقد أثلج صدرها إعادة عقد الحالفة المقدسة ٠‏ فإنها 
أصبحت لا تفكر إطلاقاً نی الطالبة بالقرن الذهبى . وهكذا وقعت السياسة 
الفرنسية فى الارتباك والاضطراب » من جراء مذ كرة السابع والعشرين من يوليو 
سنة ۱۸۳۹ ۰ الى عهدت إلى « اتفاق الدول اللحمس » » حل المسألة الشرقية . 
وقد عمد بالمرستون إلى اتهام فرنسا بالحض على اتفاق مباشر Mec‏ 
للاتفاقات السابقة . ثم جاءت ثورة الشام مشجعة له على مباغتة الأمور » AB‏ 
a‏ سوم تردن نيم سنة ۱۷۸۷ ۰ وتوف فى فال ريشيه سنة 4 ۱۸۷ 
كان من أسرة فرنسية بروتستانتية ( هوجنو ) Gs‏ علوبه فى جنيف . وکان أستاذاً التاریخ فى 
جامعة السور بون ( ۱۸۱۲) .م هاجر إلى جان ( بلجیکا) ی غضون GUL‏ يوم ( عودة نابلیون 
بونابارتٌ إلى الحكر ) وكان عضواً فى مجلس الدولة Lays‏ للحز ب‌الذهبی» و و زیر للداخلیة(۰ ۱۸۳) 
Gold bss‏ ( ۱۸۳۲ - ۱۸۳۷) وسفمراً ق لندن Crate)‏ ووزیراً للخارجية ( من 


المشرین من أكتوبر سنة ۱۸۰ إلى الثالث والعشرین من فرایر سنة ۱۸٤۸‏ ) ورئیساً مجلس 


۱۹۲ رينيه قطاوى بك - جورج قطارى 


وجد فيها الفرصة الواتية لتجنب تدخل روسيا » ولترك فرنسا منعزلة . وإليك 
ما لاحظه جیزوه فى هذا الصدد : « انبم بعد ون ۰ بشأن المسألة ذاتها أو يشأن 
طريقةالعمل » مقترحات سيبلغونها إليناء بعد أن یکونو! قد انوا من‌تسوية کل شى ء 
( إذا سووا كل شىء ) وذئك نجرد الحصول على رضانا أو رفضنا » . 


الفصل الثامن 
أزمة سنة ۱۸6۰ وبعثة فالفسكى 


اسقط مجلس النواب الفرنسی حكومة سولت ٠‏ ف التاسع والعشرين من 
فبراير » فاضطر لويس فيليب إلى دعوة تيير ٩(‏ لتأليف الوزارة : فى اليوم 
الأول من مارس OP‏ وقد استمر جیزوه سفيراً فى لندن حيث كان محاطاً جميع 
مظاهر الإجلال والتقدير . ولا غرو فأصله البرونستانتی » وعيناه الز رقاوان النجلاوان 
OL pall‏ عن هدوء ell!‏ وصفاء السماء » وشحیاه SM‏ یشم نبل المقصد : ويم عن 
کرم اتد > وملاممه Aad‏ » كل هذه الصفات جذيت إليه القلوب > 9 am‏ 
حوله النفوس . ولكنه رغم ذلك » ۸ يوفق إلى إدراك مزايا جديدة من جانب وزارة 
اللحارحية البريطانية . . . والمعروف أن وزارة تيبر كانت ميالة إلى اتخاذ تدابير 
وصيانة لسمعتها » وإعلاء لكلمتها. بيد أن خطر استعار الملاحمء واشتعال ارب 
وامتدادها إلى سائر الأصقاع والبقاع » كان ما يزال من الأمور الحتملة الوقوع » 
بين آن واخر . لكن المعروف أن لويس فيليب كان نزاعاً إلى الإبقاء على 
الاتفاق القائم مع إنجلترا » وعدم الساس به . 

وكان هنالك توجس من أن ینتهز الروس فرصة ضعف الأتراك ٠‏ فيحتلوا 

)1( ولد لويس أدولف تیبر فى مرسيليا سنة ۱۷۹۷ 6 وتوق ق سان جرمان أن لای + سند 
۷ . كان عضواً مثل مقاطعة | كس أن بروقانس فق مجلس النواب الفرتسی Se‏ ۰۱۸۳۱ رأصیح 
وزيراً لداخلية ثم للتجارة والأشفال العامة » من سنة ۱۸۳۲ ۰ وقد عاد إلى الک ى الیوم الأول من 
مارس سته ٠‏ 8م ١‏ » وخلقه سولت و جبزوه فى العشرين من أ كتوبر سنة ۰ وکان رئيس wr‏ 
الط الیساری . وقد اصبح Lu,‏ السلطة التنفيذية فى فبراير سنة ۱۸۷۱ ورئيساً لجمهورية ق 
الحادى والعشر ين من أغسطس . وهو مولف كعاب « تاريخ القتصلية والإمبراطورية ۰ 

(؟) نظراً إلى میوفا الحربية : نعتت هذه الوزارة بلقب «وزارة مارس الأول » نسبة إلى 


مارس إله اخرب . 


۱۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی 


بيزنطة » الى ما فتثوا يرمقونها بنظرات الشهوة اللحاحة ٠‏ والرغبة الکادحة . فا العمل؟ 
أيترك باشا مصر فى مهب الريح » تلعب به القادیر ؟ وق هذه الحالة » يثور SW‏ 
العام الفرنسى أبما ثورة ؛ أه ی تمد يد العون للوالى ؟ إذاً تتدلع النيران J‏ 
أوربا بأسرها ! لقد انتابتتيير الشدة adh‏ فأثقلتا ظهره » وأجهدتا نفسه » 
فتحرج موقفه وارتبك اتجاهه . وإليك ما قاله ء» فى شهر يوليه » للمسيو دی 
سيجور : «ها نحن قد أخرجنا السيف من الغمد : وامتشقنا السام ضد 
إنجلتراء بل وربما ضد اثتلاف جديد ! ce‏ ذلك OY‏ إنجلترا والفسا وروسيا 
وبروسيا » قررت الانفراد بتسوية التزاع Fal‏ بين تركيا ومصر » دون أن تخبر 
فرنسا pb‏ . 

ol‏ جيزوه من لندن أحد مبعوئیه إلى باريسء لينبه تبير » ولیوجه نظرهء إلى 
قرب إتمام هذه التسوية. أما تيير » فقد أجاب بلهجة السخريةوالتهكم والاستخفاف 
أنه طالما هو رئيس للوزارة » فلن 5A‏ بالمرستون على معاملة فرنسا بهذا اللون من 
العاملة » بل أنه هو الذى سينجح فى إحباط اللحطط النسوجة يوط الغدر » 
وحبائل الکر » وسیری بالرستون إلى الحضيض ٠‏ ويلقيه فى الوهدة العميقة » 
وافوة السحيقة . ۱ 

عندئذ عمد no‏ إلى عهید الطریق للمفاوضة الباشرة بين السلطان والباشا . 
وقد بذل هذا السعی دون على میترنیخ وبالرستون ۰ فاستشاطا غیظاً » وملكتهما 
الحسرة والکدر » عند ما أنبثا بانلبر . 

هذا وقد بعث کوشلیه بکتاب و سری جد"ا » طلب فيه التأكد من أن الوالى 
لن تضعف همته » ولن تفتر عزيمته » ولن ينزل عن أى شی ء من مطالبه . وإلاء 
فإن فرنسا سیضطرب أمرها ویتبلبل فکرها(۱). وقد ذ کر سانت أولير (۲انفسه - 

وهو أحد الفرنسيين القليلين الذين لم يظهر وا عطفاً كبيراً على دعوى محمد على 
)1( كتاب عثر عليه المسيو فرانسوا DE‏ رو ۰ وهو قيد النشر ضمن مؤلف عنوانه: و تيبر 

وتحمد عل » . . 


)1( كونت دی ساقت أولير « ذكريات » (فيينا ۱۸۳۲ - (LAE‏ لارسیل تییبو »کالان 
gd‏ 6 باریس سنة CVA‏ 


محمد على واوروبا وكا 


أن « الرأى العام الصری » فى باريس بلغ أعظم شأن » وأرفع شأو » إلى حد 
shy‏ على كل خيال » ويسمو على كل تصور . فان أية وزارة تبدی عداء » 
أو تظهر عدم اكتراث > أو قلة اهتام عصالح محمد على » كانت تتهم فوراً 
SIAL‏ والإخلال بالشرف . 

فليس TS)‏ من المتعسر » أن نتصور الأثر الذى أحدثه فى فرنسا نبأ الاتفاق 
الموقع فى لندن » فى انلامس عشر من يوليه سنة 185٠‏ » بتسوية المسألة الشرقية 
ضد alle‏ محمد على > دون de‏ باریس . 

ولعمرى فقد كانت هذه صفعة ألمة»وإهانة غير کرعة موجهة لا إلى تير 
فحسب » بل و إلى حكومة شر يوليه الملكية بالذات . ويؤخذ من أقوال سانت 
أولير » أن معاهدة انفامس عشر من يوليه أحدثت هياجا فى الدبلوماسية الأوربية 
وعرضت السلام العام تلعطر ‏ يعرفه منذ سنة ۱۸۱۵ . ۱ 

هذا وقد تعهدت الدول Ob‏ تتوسط لدی محمد على » لعله يقبل شروط 
المعاهدة . فإذا أقام المصاعب والعراقیل › فعلى الدول المتعاقدة أن تتخذ 
التدابير الكفيلة بإ كراهه . وق هذه الأثناء » تشرع أساطيل إنجلترا والفسا ع 
فى قطع المواصلات البحرية بين مصر وبلاد الشام . أما إذا أدار محمد على دفة 
جيوشه صوب الاستانة ۰ فعلى موقعى المعاهدة أن يتعاونوا > لوضع المضايق 
والاستانة نى مأمن من كل اعتداء . ويعتبر هذا التعاون إجراء استغنائينًا » ولا 
يعد إخلالا بالقاعدة القائلة of‏ دخول السفن الحربية الأجنبية فى الدردنيل 
والبوسفور محظور تی كل OT‏ وحين . وبدهى أن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون 
lal]‏ لمعاهدة انكيار سكيليسى ! وقد منح محمد على بمقتضاه SLL‏ : حكم 
باشا ليك مصر ء له ولذريته من الذكورء «قيادة عكا » مدى حياته » وحكم 
جنوب الشام . ويجب على الوالى » نظير ذلك » أن يسحب ف الحال جيوشه من 
الحزيرة العربية » ومن الحرمين الشريفين ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) ومن 
أطنه . وقد حددت له مهلة عشرة أيام لقبول هذه المقترحات . فإذا انقضى هذا 
الموعد دون أن يجيب » نزعت منه عكا؛ وبعد عشرة أيام أخرى مر من غير إجابة» 


yw‏ رینیه قطاوى بك - جورج قطاوی 


تعرض لفقد القطر الصری بأسره . 
وبدهی أن توقیع اتفاق لندن قوبل بارتیاح عظم فى الاستانة : حیث كان 
الاعتقاد سائداً ob‏ الباب العالی سيضطر إلى معالحة الأمر مع محمد على > 
رغبة فى الخروج من مأزق مالى حرج ۰ والتخلص من متاعب اقتصادية دقيقة . 
وقد أرسل رفعت بك إلى الباشا لإبلاغه إرادة OU!‏ العالى » وصدرت تعلمات 
بهذا المعنى إلى قناصل الدول الأريع فى مصر . 
وعندئذ أجاب محمد على مهدداً بإعلان الحرب على أوربا قاطبة > « وبهدم 
الدولة العلية رأساً على عقب : وبدفن نفسه تحت أنقاضها : وأن ذلك عنده أهون 
من التسلم . » 
وق السابع عشر من أغسطس » استقبل الباشا » رفعت بك وقناصل الدول 
الأربع ۰ فعرضوا عليه : « مصر بالوراثة وباشاليك عكا مدى حياته » . وقد 
أمهل عشرة أيام للإجابة . ويبدو أن رأى محمد على وإبراهم كان قد استقر على 
ple‏ الدول الأربع » وكانت فرنسا تشجعهما وتشحذ حماستهما وتلهب جرأتهما . 
وإليك ما قاله هوجس : « لقد صرح قنصل فرنسا ‏ أمام الباشا فى القصرء 
على مرأى ومسمع من شخصيات عديدة + أن قوة الرأى العام فى فرننا بلغت 
حد" » يصعب معه التكهن بتجنب الحرب . وليس من العسير على سموكم أن 
تدركوا الا ثار الضارة الى بحدنها مثل هذا الأسلوب » لا فى نفسية محمد على 
فحسب ٠‏ بل وق نفوس جميع المحيطين به » . 
ثم استطرد WE‏ : « إن أفراد الحاليات الأوربية فى هذه المدينة قاطبة 
برفعون صوتهم عالياً » مستنكرين الوسائل القهرية ضد الباشا . ولا يوجد بين 
عناصر سكان البلاد » فريق أشد Tee‏ » وأوغر صدراً ق توجيه النقد حكومة 
صاحب اللخلالة ولشخصی » من طائفة التجار الإنجليز المتوطنين فى الاسکندر Od,‏ 
)١(‏ من الأمور الطريفة الحديرة بالذ کر والخليقة بالتسجیل ‏ أن التجار البريطانيين ق مصر 
وق المند » وبثلهم حیم الأو ربيين > كانوا يظهرون عطفهم للوالى و يستتكرون عمل ستكوياتهم 


أخذ هذا الوقف الذى وقفه gl Jl‏ , العام فى مصر وق قرنسا » ge‏ الأمل ى قلب محمد عل 6 وببعث 
الرجاء فى نفسه . 


محمد على واوروبا ۱۹۷ 


لكن الوالى بلا إلى ضفاف النيل فى المنصورة » بعيداً عن مساعى 
الدبلوماسيين اللحة . وقد أعلن لقنصل فرنسا من غير مواربة قائلا : 
« لن أرد إلا بالسيف ما غزوته بالسيف » . وق الرابع والعشرين من أغسطس 
أدلى ليدم بالتصريح GV‏ : «لقد توكلت على الله وسأدافع عن نفسى إلى 
اللهاية ! » لقد غزوت ما أملكه منذ GE‏ سنوات بعون الله العلى القدير + فلن 
ينتزع منى إلا بحكمه عز وجل » . 

وقد ترك محمد على المواعيد الحددة تمر وتنقضى دون أن حرك سا كتاً . وعلى أثر 
ذلك » أصدر الديوان قراراً بعزله » وأبلغ إليه ق الحادى والعشرين من‌سبتمبر . 
ثم اشتعلت نيران الحرب ودارت رحى القتال» وقدظهر الأسطول الإنجليزى ف مياه 
الشام » ولم يتعرض له الأسطول الفرنسى » المنسحب إلى سالامين» « خحشية أن 
تنطلق نار المدافع من تلقاء نفسما ». ولا ضر بت بيروت »قرر ابراهم الحلاء عنما . 
أين تحن ۰ وأسفاه » من بوادر السلام الى كانت سائدة فى ربيع ذلك العام » 
الفعم بالأمانى » اللىء بالامال ؟ ! 

كان کوشلیه قد بعث آ نئذ إلى تیبر » بکتاب مرخ فى السادس من مایو 


سنة ۱۸8۰ ۰ جاء فيه : « إن جميع قوات إنجلرا وروسياء من برية وجحرية» 
ستخفق Glad] Le)‏ ء أمام قوة محمد على العظيمة » الى تؤيدها قوتنا ! . 
لكنك يا سيدى الوزير » قد أصبت كبد الحقيقة ووقفت على عين الصواب » 
عند ما قلت إن فرنسا > المتأهبة للقيام کرجل واحد من جلمصلحة على شواطىء 
الرين » أو عند سفح الالب » لن تظهر مثل هذا الاس المتوب »© إزاء 
الحوادث الى قد تقع على ضفاف النيل . ومع ذلك » فرعا تأثرت إذا رأيت 
ظلماً جسیا يرتكب ضد محمد على ۰ أو شهدت اغتصاباً قلیمیا تقترفه روسيا أو 
إنجلترا . هذا هو السبب الذىدفعنى إلى التحدث نی أمر التدخل احتمل » OD‏ 
ظلت وزارة أول مارس ملازمة خطة الاحتراس والتحفظ . ولكن موقفها أصبح 


)1( راجع : دريو »© واحفوظات الفرنسية , و زارة الحار جية الفرنسية» مكاتبات سياسية» 
مصرء abel‏ العاشر . 


۱۹4۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ‏ 
> غشوماً » بعد اتفاق انحامس عشر من بولیه . 

أصدر تيير تعلماته إلى کوشلیه » ف التاسع والعشرین من يوليه سنة ۰۱۸۶۰ 
قائلا : إن الغرض الذی يحب أن يرب إليه كل من الوالى والحكومة الفرنسية > 
هو العمل على إحباط الا ثار الى تتوقعها الدول OM‏ بع » من الاتفاق المبرم بینها. 
والوسيلة المثلى لتحقيق هذا الغرض » هی إخضاع سوريا.. فالثورة الى اندلعت 
فى لبنان» هی السبب الرئيسبى لقرار الدول الأربع . ومادامت مستمرة تلك الثورة . 
ستصر تلك الدول على موقفها . . . 

« فإذا عمل الوالى على OLS Bae‏ > وإذا وضع الإسكندرية وعكا فى مأمن 
من أى خطر » وإذا حشد قواته فى الشام لكبح جماحها » وعلى جبال طوروس 
لوقف تقدم أعدائه + باهم بالاغارة عليهم » فان مركزه سيصبح منيعاً » 
وعندئذ لن بتمکن dol‏ من إضعافه» أو ale‏ على التسلم . وإزاء هذاء ستفشل 
مشروعات الدول الأربع وتتلاشى من تلقاء نفسها » إذ أن تلك الدول لا علك 
أية وسيلة مباشرة لإ کراهه . وهكذا سیحقق أغراضه وأغراضنا . بيد أن pW‏ لن 
يكون كذلك لو عدل محمد على عن سياسة الاحتراس » واندفع وراء أحقاده 
الكامنة » وضغينته الدفينة » فيظهر نشاطاً وجراءة Whe‏ فیهما . . . 

« والواجب عليه أن يقصر همه على جعل بلاده منيعة نى الداخل > قادرة 
على صد المجمات > كما يحب عليه عدم اتسلم Se‏ من الأحوال » وأخيراً 
جدر به أن يهدد الدولة العلية » دون أن jhe‏ الحدود التى تفصله عنها . . . » . 

إن تأكيد تبير » ob‏ الدول الأربع « لا تملك أية وسيلة قهرية مباشرة » » . 
لهو غش وخداع من شأنه أن يبعد عن ذهن محمد على اللحطر GAL‏ به » 
والحرج المحدق به 6 فالواقع أن الوالى ما كان يستطيع إلا الاجابة» إما بالقبول 
أو بالرفضء وكان رفضه يؤدى حا إلى « حالة الحرب » . 

Lig‏ الشيخ الكريم احتد ۰ النبيل المقصد » الذى لم يكف منذ نعومة 
أظفاره » عن الكفاح والنضال ¢ هذا ابلندی الباسل الشجاع المقدام الذى لم 
يذق فى حياته مرارة الاندحار واطز عة ء هذا الإدارى الحازم التزيهء المترن انيه 


الذى doy‏ مصر قاحلة ماحلة » من جراء حروب الماليك الداخلية الطاحنة 
التبيه » وانقساماتهم الماحقة » فاستطاع فى مدى خسة وثلاثين عاماً » أن 
Uys‏ إلى مملكة مزدهرة كالحديقة الغناء » إلى مملكة منظمة آمنة مطمثئة . 
هذا السياسى الحنك الحاذق » الحصيف الذى رسیم the‏ قويمة » ومناهج 
عظيمة تحير بلاده » ورفاهية آهلیها : آیصبر حى يرى أعماله الضخمة تنهار» 
وما ثره السنية تتقوض بين عشية وضحاها » بسبب أهواء أوربا » 
م یری أن ما شرع فيه من غرس يديه الكادحتين يحرم هو وبلاده 
من مره اليانع » وبهذا تعود الفوضى إلى ضفاف النيل ضاربة أطنابها كسابق 
عهدها » فى ظل سيطرة الحكم العمانى الواهنة » وإدارته الضعيفة الواهية . 

ترى ماذا سيفعل تير » الولع بالقتال » الشغوف بالنضال ۰ وهوالذى قال 
له تاليران : « هلم ! إن أوربا ترتقبك ! » وكان يعتقد أن لدى محمد على قوة 
كافية للدفاع عن نفسه . لکنه آراد « أن fast‏ فرنسا على تذوق الحرب واختبار 
أمورها “رغ استقرار عزمه على عدم اطلاق قذيفة واحدة » . 

وإليك رأى بالمرستون فى تيير » وقد كان يعرفه لكنه لا يستسيخ طباعه : 
١‏ يرجح أن تيير سيسمعنا جعجعة ولا يرينا طحناً » وأنه سيحاول أن يظهر للملا 
شجاعته المصطنعة » وبسالته المقنعة » وهی شنشنة نعرفها من أخزم . ألا فليعلم 
ist‏ لن نترك للهلع سبيلا إلى نفوسنا » على أثر تهديد أو وعيد خاو كالطبل 
الأجوف» . وما كان ميترنيخ » من جهته» يعتقد أن ف نية تبير إقحام نفسه حقا 
فى حرب dle‏ فإذا تظاهر الوزير الفرنسی هزلاء فليذكر أن المزاح مع شعب 
ملتهب حماسا کشعبه » هو أشد خطراً من اللعب بالنار . ولقد تبين جليا » بعد 
مرور سورة الغضب الأولى ء أن تير ليس خيرمن يستطيع اللحروج من الأزق» 
خصوصاً فى موضوع مرتبك » كان استهلاله غير موفق . ولا غرو» فقد اشهر 
تيير عقدرته فى تكرين Old‏ لكنه كان عاجزاً عن التنبؤ بحدوبها ° . 

لم تسفر مقابلة تیب ملیزوه » عن تقدم فى الأمور أو تحسن فى الأحوال . 
)١( 0‏ راجم: جاستون فبيت « قداصل فرنسا فى مصر عصر محمد عل » فى مجلة القاهرة ( فرنسیة) 
سئه ۱۸۳ ص ۲: . ۱ 


۱۷۰ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ˆ 
وقد قال تيبر وقتئذ إن باريس ستصبح ٠‏ صرحا ضخماً تعجز عن اختراقه جع 
الحالفات القائمة بين أنصار a‏ المطلق » وكتب 5 نثذ إلى سانت أولير . 
السفير فى فبينا مایأق ٠:‏ إننى نصير السلام من صمم فؤادى ۰ وحانح إليه من 
كل جوانحى . لكن فرنسا لن تقيل الإذلال والضم . ولنتتحمل الإهانة والضير 
وهی صامتة متساحة . كنا حدث فى غصر لويس انحامس عشر ٩۰‏ . ۱ 

وقد حاول TIA!‏ فى لباقة وشرف من الأزمة الى Po‏ البلاد فيها . ودفعها 
إليها . 

› من الأزق الذى أوقعها فيه‎ Lig هذا الرجل أن بنقذ‎ SE 
من جراء استخفافه . وعدم تبصره وإسقافه ؟‎ 

لقد عمل تيبر كالطبل الأجوف . فأيقظ بصيحته وضجيجه « ألمانيا الطيبة 
النية من سباتها العميق Oe‏ واليك ما لاحظه ميترنيخ : ٠‏ يحلو للمسيو تيبر أن 
يتشبه بنابولیون + والحق يقال إن المحاكاة تامة بينهما فا مختص GUL‏ + بل إن 
للمسيو تبير قصب السبق فق الميدان: فقد تسنى له .فى زمن قصير .ووقت يسير . أن 
يصل بهذه البلاد إلى الغاية الى لم يدركها الاءبراطور فى أقل من عشر سنوات » . 

وهكذا أوشك تيبر أن يكون السبب فى إشعال النار . ونشر الحراب والدمار 
فى آوربا : من جراء سياسته انحرقاء المندفعة . 

وى مستبل شهر آغسطس.- غادر جيزوه لندن لقابلة الملك فى قصره أو ۰۰ 
لتبادل الرأى حول الحوادث BET‏ الى وقعت ف الشرق . وقد حاوك تبير 
جاهداً : الحصول على تأبيد لسیاسته ‏ وتوكيد نلحطته ۰ إذ أن نجاحهما كان 
متوقفاً على ثقة آوربا من أنه يعمل بموافقة الاك . وقد أخذ الوئام يبدو 
Et‏ آ نشذ بين لويس فيليب ووزيره + فا كان أحدهما يعتقد فی احتال نشوب 
حرب . لكن هذا وذاك ٠.‏ كا قال جيزوه . كانا « يشعران بالقلق فى قرارة 


eb )۱(‏ : مكاتبات تيبر LU‏ كتاب تير إلى دی سانت أولير . المورخ فى العشر ين 
من أغسطس سنة ۱۸۸۰ . 
)1( کاقال هنری هاین . 


محمد على وآوروبا ۱۴۱ 


نفسهما » الأول لانه سيضطر يوماً إلى مقاومة طبيعة بلاده المتذمرة » والثانى GV»‏ 
سيد فم by‏ إلى الاشتراك معه فى ذلك ». وقد اعتقد کلاهما أن الموقف السلبى 
الذی سیقفه الباشا » قد يثير للدول الاربع الصعوبات : وینشر ق طريقها 
العقبات ٠‏ ما يتيح لفرنسا أن تعود فتتبوأ مرکزها فى الاتفاق الأوربى . 

وكان. ليوبولد الأول .ملك البلجيكيين . وزوج ES‏ لويس فيليب » 
تواقاً إلى إحلال الوفاق محل الشقاق : بين فرنسا وإنجلترا . لذلك عمد إلى الدول . 
باذلا ما ق وسعه > عسبى أن ينجح فى إبرام اتفاق > من ald‏ أن يؤكد بقاء 
« الحالة الراهنة » . 

لکن تيير قرر أنه لن بقبل هذا الحل إلا إذا انتفع باشا مصر أيضاً » 
بمزايا « الحالة الراهنة » وأبدلت التدابير الواردة فى اتفاق tll‏ عش رمن يوليه . 

عاد جیزوه إلى مرکزه ق‌العاصمة البريطانية : مزوداً بتعلمات سرية . وكان 
هناك مشروعان على بساط البحث : الأول مؤداه أن تترك للباشا ممتلكاته دون 
حق الورائة ( وكان هذا من وضع الملك ليوبولد ء ولا Labs‏ ی معناه ومبناه > 
عن « الحالة الراهنة » المنصوص عليها فى معاهدة كوتاهيه ) والثانى كان مرماه 
أن تقبل وساطة فرنسا » على أساس حكم مصر وراثا » وسوریا مدى الحياة 
( وهو مشروع تییر) . واشترط ألا تعرض فرنسا وساطتهاء بل تلتمسها الدول منها . 

ولم يقتصر تيير على إعلان وجهة نظره . بل بعث إلى الباشا برحل يتمتع 
بصفات عظيمة ومزایا ممتازة لاجتذاب قلب الوالى » المعجب ببونابارت : ألا 
وهو الكونت فالفسكى 6 ابن نابوليون غير الشرعى > من الكونتس مارى 
فالفسكا . 

أشار فالفسكى فى تقريره الأول إلى أنه لح للوالى بالأمل فى تأیید فرنسا » 
CV)‏ فلوریان جوزیف WIS‏ کونت فالفسكى » ولد ى قصر قاليفيس فى الرابع من ایو 
سئة ۱۸۱۰ ۰ وتجنس بالحنية الفرنسية » وأصبح بمدنذ وزيراً مفوضاً فى فلورنسا (41م١)‏ 
ری نابو وق مدريد ثم سفيراً ق لندن ( ٠۸٠١١‏ ) رعضواً مجلس الشيوخ ؛ ثم وزيراً للخارجية 
Cats (race)‏ نحلس الوزراء ( ١865‏ ) وتوف فى سنة ۰.۱۸۲۸ 


۱۷ رینیه قطاوى بك - جورج قطاوى " 


وأن محمدا Te‏ كان مغترا بقوته الدفاعية . وأيا كانت الظروف والأحوال » 
فالواجب على فرنسا مؤازرة الباشاء بشتی Ploy‏ المعونة الحربية. وبضباط البحرية» 
إذ أن الحالة السيئة الى آ لت إليها بلاد الشام » لن تمكنه من مقاومة الدول . 

هذا al‏ ما تضمته التقرير الأول » الرسل من الإسكندرية إلى تيبر » ف 
الثامن عشر من أغسطس . وقد رأيتا من الملاثم اقتباس بعض مقتطفات منه . 

ذكر فالفسكى » بادئ ذی بدء ‏ أن هودجس > قنصل إنجلترا ء 
ذهب إلى حد التأكيد : « بأن القبول أو الرفض متوقف على بعثة الكونت 
فالفسكى » : 

ثم استطرد قاثلا :« إزاء هذه الحالة » قد بدا لنا ‏ كوشليه وأنا ‏ أنه من 
الملاثم » تأجيل زيارتنا محمد على » ریا يجيب عن الإنذار SYS‏ » الذی كلف رفعت 
بتسليمه إليه . وقد كان ضروريًا التأثير ق cat‏ خشية أن يصدر أمره إلى 
إبراهم باجتياز الطوروس ی سورة من سورات الغضب » حيث يتغلب التسرع 
على الفطنة السليمة > والروية الحكيمة . . . وتنفيذا لتعلماتكم » لمح كوشليه 
محمد على ob‏ يلجأ إلى حاية فرنسا » ويطلب وساطتها ء ذاكرا له أن 
هذا التلميح صادر عا يكنه هو > أى کوشلیه ۰ من الاخلاص نحو الوالى 
قائلا انه لا یعلم هل ستلبى حكممة الملك طلبه » وتحقق رغبته » موکدا أنها 
على کل حال لن تعمل إلا لير الباشا . ولقد كلل هذا السعی بالنجاح 
المقصود » والتوفیق المنشود » بل إن كوشليه قد أملى بنفسه على رجل من ثقاته » 
الكتاب الذى أزمع الباشا إرساله » Ub‏ إلى القنصل العام حماية فرنسا ووساطتها. . 

« رجع محمد على إلى الإسكندرية مساء الرابع عشر ء واستقبل مبعوث الباب 
العالى صباح السادس عشر . وش ام الساعة الرابعة من بعد ظهر ذاك اليوم » 
ذهبنا إلى السراى » وكان حديثنا مع الوالى طويلا مستفيضاً . وبدهى أن أمارات 
الثورة وا هياج قد ظهرت على cole‏ لكن الفزع والجزع لم يتملكاه » بل‌ظل رابط 
ابتاش. وقد بذلت جهدی لافهمه »آنه لا آمل فىكفاح ناجح لدى الدول التى وقعت 
اتفاق لندن . ثم ذکرت له أن حکومة الملك تعنی بأمره » وآنی مكلف بإقناعه» 


محمد على وآوروبا ۱۷۳ 


NS 
والتحفز المشوب بالوعید» فيلق‎ » Ltt کی یتخذ موقف الترقب المصحوب‎ 
مرامی أسطوله على الشاط ء ؛ ويكسو سفنه بغطاء من الرمل والقطن » حتى لا‎ 
تتعرض للاحتراق بفعل قنابل أسطول من أساطيل الأعداء » ويعزز قواته فى‎ 
من‎ Uy hea baie: الإسكندرية > للحيلولة دون نزول اتود » م يحشد فى‎ 
ent الالایات النظامية » لقمع محاولات العصيان الى قد يثيرها آعداژه . ثم‎ 
» فى مرعش عند جبل طوروس ۰ جيشاً کامل العدد والعدة > لهديد ترکیا‎ 
. دون أن يعر ض سفينة واحدة ف البحار » ودون أن پرسل‌جندی واحداً إلى الأناضول‎ 
الساطعة ۰ أنه إذا اجتاز الطوروس؛‎ UY, وقد أثبت له بالبراهين القاطعة‎ 
فستزلزل الأرض زلزاها » وتذهب الاستانة والقاهرة معا . ش‎ 
. وافق الباشا بلا عناء على النظام الدفاعى » ولكن إلى حين‎ « 

« بيد أن المحادثات أخذت تمتد وتطول » دون أن يستقر رأيه» على طلب وساطة 
فرنسا They.‏ حاول كوشليه » بشتی الوسائل ال ملتفة » والطرق الملتوية» دفعه إلى القيام 
بهذا المسعى » المتفق عليه مقدماً . فقد كان محمد على يحول دفة الحديث قائلا : 
«إنها the‏ تافهة Vue‏ بالنسبة إلى فرنساء فلایصح أن تتدخل فيها؛ وإذا كان 
لدی حکویتا أى أوامر فلتصدرهاء وهأنذا على استعداد للخضوع والامتثال . وإذا 
أرادت التعاون فى هذا الشأن ۰ فسأقبّل قدميها » واضعاً تحت تصرفها » كل ما 
أمللك » ابى وسفی . ورعا كان من الخرأة الفائقة » أن ألقس مساعدتها . وخير 
ما تفعله هو أن تترك الاحرین يضعفون وينهكون» أما هى فلتظل مكتوفة اليدين. 
و وق غضون هذا النقاش الطويل › ترك محمد على للمتحدئین إليه » 
المجال متسعاً لإدراك نيته » واستقراء طويته . فلم يكن فى حاجة غالبا » إلى الغاس 
حماية فرنسا » إذ لو بادرت إلى نجدته » لفعلت ذلك ابتغاء مصلحپا لا مصلحته. 
وق هذه الحالة » يحب أن تكون هی البادئة ق مفاتحته . ومن جانب آخر » 
كان (te‏ أن تتخذ فرنسا من وساطتہا سلاحاً تستند إليه » لتعرض شروطاً قد 
لا يقبلها . وق هذه الحالة »> رعا انضمت فرنسا إلى الدول » متألبة عليه . 
وأخيراً » فقد كان شعور العظمة والفخر مسیطراً عليه سيطرة واضحة جلية . 


۱۷ ربنيه قطاوى بك - جورج قطارى 


إنه يريد الزهو والتفاخر آمام وربا بشجاعة الرجل الصندید » الذى لا یغعر بوعد : 
ولا يتشى لوعيد » بل یتظر ق استسلام » ویرتقب ف ثقة ۰ وقوع بع الخطر 
واتبلكة . of,‏ الالتجاء إلى فرنسا » إذا ما دق الناقوس ۰ وأزفت الساعة ۰ وحان 
الین و al‏ تمكو کز له كرامته » ويتناق مع يته . 

bey»‏ إلحاح شديد > فيه كثير من الكياسة واللباقة » تسى لكوشليه إقناع 
محمد على Ob‏ يحرر باغوص بك » وزير خارجيته » کتاباً يطلب فيه 
إلى القنصل العام حماية حكومة الملك ووساطها . وجلى أن کوشلیه ۸ 
Git‏ هذه النتيجة إلا بفضل ثقة الباشا فيه » واطمثنانه إليه » عن جدارة 
واستحقاق ‏ . 

واختتم فالفسكى oy‏ قائلا : «یستخلص من البيان المتقدم » أن 
الموقف الدفاعى الذى حملت محمدا We‏ على اتخاذه وفق تعلماتكم › قصير الأمد» 
وجيز المدى . والواقع أنه إذا شاء الأسطول الإنجليزى حرق مدينته وإضرام اللهب 
نی قصره » وجعل مازنه » ومصانعه الحربية » وأسطوله » فريسة لانيران > 
فلن يستطيع منعه إلا باخراج سفنه احربية إلى عرض البحار ٠‏ وعندثذ سيكون 
مصيرها الدمار . وإذا CIT‏ جنود تركية ومسوية ى بلاد الشام وأيقظت الفتنة 
من رقدنها فإنه لن يقدر على مقاومها » إلا بتضحية جيش سلمان باشا » تضحية 
مؤكدة » أو شبه مؤكدة. وإزاء COME oda JS‏ وجميع هذه الافتراضات» 
لا يوحد إلا حل واحد : هو أن يجتاز جيشه جبال طوروس . فهنالاك سیفتح 
أمامه مجال جديد للتوفيق . وما لا ريب فيه » أنه يفهم الأمر حق الفهم . فإذا 
استدعت الحالة أن جرب حظه تجربة أخيرة » فسيلعب بالورقة الوحيدة 
المضمونة الربح » المؤكدة الکسب . : 

Uf,‏ إذا بادرت فرنسا إلى نجدة محمد على مباشرة» Ub‏ واثق ale ob‏ على 
الصدوع بالأوامر الموجهة إليه » سيكون سپلا ميسوراً . والذى أقصده من النجدة 
الباشرة » هو إرسال أربعين آوخسین ضابطاً بحرينًا » على أن يراقب الأسطول 
الفرنسى السفن الإنجليزية عن كتب ء لمنع ضرب الاسکندرية» وإلحيلولة دون 


محمد على وأورويا ۱۷ 


نزول العمانيين أو القسوبين أو الإنجليز » سواء فى مصر أو ى الشام . وبهذه 
الشروط عکننا » كما ذكرت > حمل الباشا على ا خحضوع بدقة الجميع الأوامر 
الصادرة من فرنسا . وإلاء فرعا آمکن منعه من القيام بأى عمل » ولو إلى حين . . 
هذا إذا اقتصرت الدول الأربع على جرد الحصار . آما إذا تجاوزت هذا الحد » 
فليس هنالك من يستطيع Dd‏ دون زحف إبراهم على الأناضول , £9 

وجه تيير کل جهده لوقف UY‏ المترتبة على اتفاق coud‏ أو بالأحرى أراد 
أن aw‏ لفرنسا الحروج من عزلتها . وتحقيقاً هذا الغرض » كان يود أن حمل 
محمدا عليا » على القاس وساطة فرنسا » لكى تسنح ها الفرصة المواتية لاتدخل » 
و بذلك تعود فتصبح BL‏ متعاقداً مع سائر الدول . 

والمعروف عن خصوم تيير آنهم درجوا على انهام فرنسا بسلوك سياسة تری 
إلى توسيع نفوذها فى مصر . وكان ميترنيخ يشير إلى ذلك غمزاً ولزاً > حى 
يتقرب إلى نجلترا على حساب فرنسا . هذا وسبق أن أرسل الستشار الفسوى » 
فى غضون أزمة سنة ۱۸۳۳ ۰ إلى سفيره فى لندن » كتاباً جاء فيه : « إن فرنسا 
تشعر ولا ريب بضرورة العمل على تجنب الميار التقوذ العهانى > أو الحيلولة 
دونه . ورغم ذلك » فهى تعمد إلى تقديرات لاتتلاءم من حيث حسن السياسة > 
مع هذا الشعور . فالذى تريده الحكومة الفرنسية اليوم » قد أرادته ورغبت فيه 
داعا et‏ الحکومات المخعاقبة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة . فنذ زمن بعيد > 
كانت هذه الحكومات الختلفة » pind‏ مصر بلاداً مضمونة الغزو لفرنسا . ولو ۸ 
تتعرض محاولة الغزو هذه GN‏ العقبات الى أقامتها فى سبيلها دول معنية عناية 
مباشرة بعدم امتلاك فرنسا لتلك البلادء إذآ لتوصلت فرنساء منذ زمن بعید» إلى 
تحقيقمآريها الطاحة » ومقاصدها الطامعة . وليس لنا أن ندعى المقدرة على تلقين 
الوزراء الإنجليز أموراً يعرفونها مثلنا > فى هذا الصدد » بل أحسن منا . وإذا 
كانت المسألة المصرية مسألة نمسوية ۰ فهى بلا مراء أكثر منها إنجليزية . 

١ (‏ ) الحفوظات الفرنسية - وزارة الخارجية الفرنسية - مکاتبات سياسية - مصر - افجلد 


الماشر . 


۱۷۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


لکن الحكومة الفرنسية ترید فى إصرار أن تلون DLL‏ « القجلة » بلون من آلوان 
الماية ای محلو ها أن تتباهی وتفخر بها حبال Sly‏ مصر » مدفوعة إلى ذلك 
بتزق حماسى لا يسعنا إلا أن نسمیه طبیعباً » وذلك بحکم روح النزاهة والتجرد من 
الغرض (JI‏ اتخذناها مثالا يحتذى › ونبراساً به يبتدى ٩2۲‏ . 

» ماهية الصالح الفرنسية فى وادى النيل‎ bey يقال إن مصر ما جهلت‎ GL 
ولكن كان هناك بين البلدين » نوع من التعاطف ولت لف الطبيعى » جعل‎ 
الوالى وابنه يلتمسان تدخل فرنسا » دون أن يتوقعا منه شرا . وإليك ما جاء ف‎ 
: ۱۸4۰ كتاب مرسل من إبرهم إلى محمد على » ف العشرين من أغسطس سنة‎ 

« فى حالة وقوع حرب © ستقدم فرنسا إلى مصر » محرینها ودبلوماسيتها » 
على سبيل المعونة . وإذا كان رجال الاستانة قد رضوا NS‏ الدول الأربع > فا 
من حرج علينا أن نقبل مساعدة فرنسا + الى تؤيد دعوانا » والى ها مصلحة 
كل المصلحة فى تعضيدنا وتأييدنا . فلا يصح إذاً أن نظهر نحوها أى إعراض 
آو عدم اكراث ) . 

وقد أصر فالفسکی على نجدة محمد على من غير ما إبطاء . وقال فيا قال إن 
بحرية الوالى يعوزها الضباط » ون جيشه البری فى حاجة إلى الال »وإن الأسطول 
البحرى الإنجليزى قادر على إحراق السفن المصرية » وان ف مكنة الدول 
المتحالفة إنزال قواتها إلى شواطیء الشام» واضرام نار الثورة » هما سيضطر إيراهم 
إلى اجتياز الطوروس . وف تقريره GU‏ » أبدى فالفسكى بعض الشكوك فى 
إمكان استمرار المقاومة زمنآً طويلا . وألح مرة أخرى ف المطالبة بإرسال إمداد 
مباشر إلى محمد على » لعجزه عن مواجهة Ploy‏ العنف وطرق الا کراه . 

وف الرابع والعشرين من أغسطس ۰ بعث فالفسكى بكتاب جاء فيه : 
«منذ Shy‏ الاخيرة » لم نتقدم قيد أغلة . لقد بدأ الباشا يقتنع بضرورة 
الركون إلى خطة الدفاع » ووافق بارتياح عظم > ورور کییر > على Ab‏ 
ail‏ : إذا اتخذ موقف الترقب المصحوب بالتهدید» والتحفز ا مشوب بالوعيد» لتستی 


)1( مذكرات ميترنيخ » ابغزء الحامس ء كتاب مؤرخ ف انمامس عشر من يوليه سنة ۱۸۳۳ . 


محمد على وأوروبا ۱۷۷ 


له أن يتحدى الدول . وقد تحدث أمس الأول عن كتاب وارد من إبراهم » جاء 
فيه أنه لوأذن له بدخول آسيا الصغرى » فسيتيسر له ى أقل من شهر تجنيد 
جيش قوامه مائة ألف رجل » يضاف إلى جيشه . وقد أجاب الوالى أنه يحظر 
عليه التقدم خطوة واحدة » ولو جند مائتى ألف رجل . 
«ثم أكدلى أنه مطميّن كل الاطمثنان» بشأن الحاولات الى تقوم بها الدول ؛ 
لتحريض بلاد الشام على العصيان . وإليك تدليله : ماذا عساها تفعل ؟ 
أتنشر نداءات ؟ أتوزع نقوداً وأسلحة ومهمات ؟ كل هذا لا یغی فتيلا . 
وعلى أية حال » فإن جنودى تحتل السهول » والأمير بشير خلص لى eS‏ 
متفان كل التفانى » وهو يحتل قمة الخبل > على رأس ثلاثة أو أربعة آلاف رجل 
صرفت ۵م البنادق . فإذا حاول الخبليون الفرد » فسيصبحون بين نارين » ویقعوب 
بين المطرقة والسندان . ومن ذا الذى سيشد أزرهم ؟ آم الستة لاف GUT‏ الذين 
سيقذف بهم الإنجليز على الشاطىه ؟ . 
« وحقيق by‏ أن نتساءل: أليس محمد على مغروراً فى تقديره ؟ مما لااريب 
فيه أن الستة آلاف ألبانى الذين سينزلون على شواطیء الشام لا يخشى منهم» على 
شريطة out ous: Yi‏ أو ثلاثة ۲ لاف من البحارة الانجلیز وت وت 
سلمان باشا قائلا إنه Gl‏ بهم ف ‌البحر » 134 اجترأوا على النزول . وأنا على ثقة 
من أنه یمی ما یقول » وسیحققه إذا راد . ولکن ما من وسيلة لتسلیح الدروز 
والموارنة . وهل إخلاص الأمير بشير يرق فوق الشپات فلن تکذبه الأحداث ؟ 
وأخيراء ألا يحتمل إرسال جيش آوربی إلى بلاد الشام » قبل الموعد الذى يتوقعه 
محمد على؟ وف حالة تحقق ه.ا الفرض الأخير » فستستعر النار فىتلك الأصقاع » 
وتمتد الثورة إلى تلك البقاع » ولن يسعه إلا اجتياز جبال الطوروس »© بجيوشه 
ومعداته 0© , 
ختم فالفسكى رسالته» مشيراً إلى جانب السئولية الواقعة على تبير فى حوادث 
a‏ » حيث قال : « لقد توجس محمد على be‏ فى PM Gob‏ من مؤتمر 


١ 7‏ ) احفوظات الفرنسیة- وزارة انمار حية الفرنسية - مكاتبات سياسية - مصر - افجلد العاشر . 


۱۷۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی 


لندن » لکنه ما لبث أن شعر بالاطمتنان بغمر نفسه ء واشدوه علا فؤاده > 
حيال عطف الرأى العام الفرنسی . ويغلب على ی أنه ٠‏ لو كانت فرنسا 
قد اشتركت فى أعمال المؤغر > وحصلت له على حكم مصر بالوراثة > والشام 
مدى الحياة » لما تردد فى القبول . بل ومیل إلى أنه لو كان اتفاق الحامس 
عشر من يوليو جمهوراً بتوقيع فرنسا ء الحضع له محمد على . وسأذهب إلى مدى 
أبعد فأرجح أخيراً » أنه لو كنت تلقيت تعلمات باستخدام « جميع » الوسائل > 
لحمل الباشا على قبول الاتفاق » لكلل Glee‏ بنجاح تام وتوفيق عظم. و إن كان 
قد أصر على الرفض » وصمم على الاعراض » فالسیب كل السبب هو ما رآه 
من تأييد فرنسا > وما أدركه من أن هذا التأييد الأدبى كاف لكى يضمن له حكم 
مصر ورائبا» بأى حال من الأحوال . وعلى ذلك فقد قامر يباشاليك Ke‏ مدى 
الحياة » بغية كسب سوريا بأسرها » ٩(‏ . 

وبالرغم من ابلهد الذى بذلته الوزارة الفرنسية لنع ذيوع الذائعات > 
واستطارة الشائعات فى باريس © فقد انتشر النبأ ى المدينة » ق السادس 
ولعشرین » وتأيد ف السابع والعشرين » وكان أثره فى النفوس عظياء وعظها جد" . 

أزمع تبير ولويس فيليب تحويل إخفاقهم الشخصی إلى إخفاق sky‏ ¢ وطبعه 
بالطابع القوى » وذلك بمشاطرة الشعب سخطه ومشاركته فى استنكاره؛ إذ أخذ 
تيير يقول : « الترقب السلح والمسلح تسليحاً قويًا : تلك هی سياستنا » . 

لم يتأئر بالمرستون ومیترنیخ ببذا النبديد والوعيد » لعلمهما حق العلم برغبة 
لويس فيليب ق‌السلام » وجنوحه إلى الوثام ؛ ومع هذا > فا فىء الملك ورئیس 
وزرائه يعتقدان أن مقاومة الباشا » Ky»‏ تؤدى إلى حل الائتلاف دون حاجة 
إلى الشدة » . على حد تعبير ثورو دانجين . 

ظل تبير TY‏ يغض الطرف > ويصم OST‏ » عن مقترحات فالفسكى » 
مكتفياً ببذل الوعود محمد على » رجاء تشجيعه . أما لويس فيليب» فقد أدلى 


۱ )1( راجم دريوء واحفوظات الفرنسية — وزارة الخارجية الفرنسية » مكاتبات سياسية - 
مصر ¢ امحلد الحادى عش . 


محمد على وآوروبا ۱۷۹ 


بالتصر بح الا ی عند استقباله اه الدول » للمرة الأول بعد توقيع المعاهدة : 
« نکم قوم جاحدون ¿ نا کرو الحميل والعروف ؛ إیا کے والظن ؛ هذه المرة > 
أننى سأنفصل عن وزارتی وشعی ؛ آتریدون الحرب ؟ فلتکن ؛ سأتزع الکامة 
من فك النمر إذا دعت الحالة » وسیکشر عن أنيابه ؛ إنه یعرفی وسألاعبه › 
وسوف نرئ إن كان سيحترمكم بقدر احترامه لی » . 

لم يدع ميترنيخ وبالمرستون مجالا لتطرق الاضطراب إلمماء فقد كتب تيير إلى 
الكونت أبونى ما بل : « أظهروا أوفر قسط من المدوء ورباطة الحأش إزاء تبير » 
محذار أن يضلاكم السبیل بأقواله ؛ وإذا حدثکم حديث الحرب ۰ فوجهوا نظره 
إلى أن القيام بها يتطلب اشتراك اثنين على الأقل فى مضمارها » 0© . 

أما عن مهمة رفعت بك » فقد كتب الستشار القسوى ما یی » فى 
العشرين من أغسطس : 

و إن وقوف فرنسا موقفاً حازم حاسماً سيضع الأمور فى نصابها. فليس محمد 
على بالرجل ابول المعتوه » بل إنه لكذلك إذا رفض بناء مستقبله علی‌الدعاالقوية 
الأركان » الواسعة الأرجاء » الى يعرضها عليه السلطان . وإذا سار الخال على 
غير هذا المنوال » ثبت لأوربا أن الحكومة الفرنسية عاقدة النية على أن تخضع 
طواها > المصالح البعيدة عن التزاع > فى هذه البقعة من بقاع العام . وقد جوز 
لمره أن يرغب فى مثل هذا الحذر — فیکون بلا شك على غير حق - إما أن 
alee‏ موضع التنفيذ > ثم يكلل بالتوقيق » فهذا شی ء آخر . إن الميدان الذى فى 
متناول ید المسيو تيير ( لاحظوا آنی لا أقول « الملك » ) هو ميدان الثورة ؛ الذى 
سيودى بعرش پوليو وبأنظمة فرتسا ۰ هذا على فرض أنه سيحدث BOOT‏ 
الخارج ) 0 . 

ويؤخذ من تقرير لورين » الو رخ فى السادس والعشرين من أغسطس ؛ 


)1( كتاب ميترفيخ إلى الكونت أبوذى » المؤرخ فى الرابع من أغسطس سنة ۱۸4۰ . 

(۲) کتاب من میترنیخ إلى الکویت آبونی» مرخ ف المشرين من أغسطس سنة» 4 ۰۱۸ هذا 

ويقول abl cil‏ إن لويس یلیب کان قد اعترف‌للکونت أبونى بأنه لن یستسلم لرغبات رئيس وزداثه 
فى [علدن اغرب عل آوربا — محفوظات و زارة | نفار Le‏ بالاستافة سنة ۱۸۳۹ ۰ 


۱۸۰ رينيه قطاوى بك - جورج قطارى 


أن إبراهم أحذ يتأهب للزحف على الأناضول . وقد She‏ قنصل Ll‏ محمد Cle‏ 
عن استعدادات إبراهم » فاعترف له الوالى Ob‏ الأوامر صدرت Web‏ منذ BH‏ 
آسابیع > بالتقدم » إذا نم تسو افلافات مع السلطان فى مدى شهر . 
وقد كان محمد على مصرا کل الاصرار على تحدی روسیا » جاعلا استقرار 
السلام والوثام ى الشرق معلقاً على شرط استبعاد حسرو . 

وش الثالث والعشرین من سبتمير » شرح الوالى لكوشليه » أسباب سنطه 
واستنکاره قائلا : « عند ما آمرت ابی بالتوقف » انتظاراً اتسویات الى قد 
تشرع فیها الدول العظمی » كان السلطان محمود على قيد الحياة » وکان على 
أن أترك مصیری بين یدی الدول العظمی ۰ وحاصة فرنسا » الى أوقفت زحف 
جیشی ۰ وأخطرتى بالانتظار » ريما يعاد السلام على أسس عادلة متينة » 
ودعا ثابتة مكينة . وبعد وفاة محمود الثانى » عرض على الباب العالى مقترسعات : 
أعطيت فيها أقل ما منحی السلطان ؛ ولقد كشف لى هذا الحادث Cle‏ عداء 
خسرو» وحقده وحفيظته . وعند ما وصل قبودان باشاء أتيح لى أن أحصل على أ کر 
من ذى قبل. طلبت إقالة الصدر الأعظرء ولکن لما كان مستمسکاً با محافظة على 
سلطته » فقد عرض على مقترحات جديدة ۰ وكان على وشك أن يمنحنى کل 
شىء » عند ما تدخل ممثلو الدول العظمى» (© . 

وإليك ما كتبه فالفسكى إلى حكومته » فى الرابع والعشرين من أكتوبر 
سنة 184٠‏ : « قد يظن لأول وهلة أن الزهو وحسن التقدیر ؛ Ob gla‏ التأثير نویه 
توجيه مقاصد محمد على ومرامیه . والواقع أن هذا خطأ بين . وربما كانت 
العجرفة وحب الذات والزهو » هى BI‏ الحقيق BY‏ ميل من ميوله » لكن 
قراراته مستندة Elo‏ إلى تقدير مؤكد عميق للأمور . إنه بعيد کل البعد عن 
التهور + وإذا كان نازعاً إلى الحرأة » فالسيب كل السبب هو إدراكه أن الحرأة 
المجردة من الهور » LTE‏ تكون ضرباً من ضروب الحنكة والحذق . 
وهو متصف بحسن التبصی وبعد النظر » ودقة التقدير »> متسم بقوة إرادة 


(۱) راجع دريو الحفوظات الفرنسية - و زارة الخار جية - مكاتبات سياسية - مصر - اليلد الثامن. 


محمد على واوروبا ۱۸۱١‏ 


ومثابرة لا يبليها الزمان. وجلد لا يضعفه مرور الأعوام » ثم هو على الأخص آریب 
جدا . ولكى آنحص GS‏ عن محمد على fe‏ وتشبيه » سأقول إنه لو 
كان قد ولد ق وسط حضارتناء لاستطاع أن يضارع ميترنيخ أو تاليران » أكثر 
من مشاببته لنابليون . إذ أن سلوكه السیامیی نى غضون السنوات tall‏ الآخيرة » 
يؤيد كل التأ بيد ما ذكرته عن طبائعه » وما أكدته عن اياه . فل و كان Tyg ie‏ 
لا توقف عند قونيه فى سنة ١4#‏ ولو كان Cpe‏ » لا توقف عند نزیب نی 
سنة ۱۸۳۹ . 

da‏ يحرؤ على التطلع صراحة إلى عرش السلاطين . وربما فكر أحياناً ق 
إدراك هذا الغرض » لكن حظه ی تلك الحاولة كان thle‏ بالشكوك » إلى dm‏ 
بحعل تفكيره لا يستقر صراحة على مجاینها . ولقد وقفت مطاحه دانماً عند 
تحقيق الحكم الورانى لمصرء ثم لبلاد الشام . ومع هذا » فقد سلك الطريق فى 
تحفظ ويقظة › متوخيا عدم الجازفة بالكل فى سبيل الكل . وإن ما أَخذ بتظاهر 
به من عناد وحزم فق عدم التنازل عن مطالبه» كان مرجعه حقا إلى معرفته التامة 
عوقف كل من الحكومات الأوروبية حيال الآخرى » . 

وف الثانى من نوفبر » تقدمت سفن الأساطيل الإنجليزية والفسوية والعمانية 
أمام عكاء وأطلقت النار عليها . وقد أحدث ضر بها أثراً هز أركان المدينة» وأوقع 
الرعب ف قلوب آهلها . وعندئذ اضطر ابلنود المصريون إلى الخلاء chee‏ بعد أن 
دمر نصفها فأصبح TT‏ بعد عين 5 

وی الثامن من أكتوبر ء قرر تبير فى مذكرة صادرة منه » أن الحكومة 
الفرنسية لن تتخذ من مسألة سوريا سبباً لاشهار الحرب ؛ ولكن إذا جاوز القتال 
ضد الباشا هذا الحد » وإذا شرع ف انتزاع مصر منه » فعندثذ ستتدخخل . 

م يالك الكومودور قابيير (۱) غيظه وحنقه نحو سلهان باشا الذى كان يقود 


)١ (‏ السر شارلز nal‏ الذى صار بعدئذ اللورد no‏ دی مجدله 000 = (NAT:‏ 
كان قد انتصر قبل ذلك ف سنة AFF‏ على أسطول دون ميجيل البرتغالى wb J)‏ سان (ols‏ 
وسيصبح قائداً لأسطول بحر البلطيق فى سنة ٤‏ ۰۱۸۵ 


۱۸۲ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


الحيش الصری فى بیروت . فأخذ ینحی عليه بالائمة والتقريع ولتعنیف + إزاء 
مسلك السلطات المصرية نحو ثوار لبنان . ولكنه جلب على نفسه رد | لاذعاً » 
وجهه a]‏ سلمان باشا . 

وف الشهر التالى أنىء Ob pub‏ نصوص اتفاق لندن ستبلغ إلى محمد على . 
وقبل آن یم هذا الابلاغ » أخذ نابييز على عاتقه إنذار القيادة المصرية باتباع 
أحكامه ۰ واستولی على اثنى عشرة سفينة حربية مصرية » فى میناء بير وت . 

وأصدر أيضاً إعلاناً » داعیاً سکان الشام إلى الثورة والصریین إلى الفرار 
من اعيش . <“ وکان نفوذ سلیان باشا عظیا إلى مدی جعل الدول التحالفة 
تعرض عليه سرا So‏ أحد الباشاليكات حکاً Cah y‏ ( باشاليك قاندیا أو قبرص 
بل والشام ) (Gb‏ أن خيانته ستساعد كثيراً على حل مسألة الشام > لکن 
سلمان باشا أظهر تعلقه بمحمد على ٠‏ إذ رفض هذه العروض القدمة باس 
السلطان من قتصل إنجلترا » وبضمان الدول العظمی الأربع » الوقعة على اتقاق 
لندن . 

6 اضطر إبراهم مع الأسف إلى إبعاد جنوده عن الشاطیه‎ Tl, 
» واستخدامها فى مقاومة الثوار . أنبكت هذه الحملة رجاله » وأوهنت عزیعتهم‎ 
. وأضعفت نفسيئهم » فأصبحوا فى حالة يرثى ها‎ 

iy‏ هذه الأثناء » تقدمت الأساطيل الحربية المتحالفة أمام الما فى بلاد 
الشام » وأرغمتها على التسلم . 


)١(‏ لقد حدث بعدئڌ أن قام تأبيير نقسه » فوجه اللوم إلى الحكومة البريطائية» ی خلال 
إحدى جلسات البرلان » مهما إياها يأنها أصدرت إليه الأوامر بتنظيم الحركات الثورية . 


الفصل التاسع 


آتقاق OAS‏ ومرکز مصر النپای 


أصبحت فرنسا منعزلة ۰ الرة تلو اطرة . وقد قال جیزوه : « ليست العزلة 
حالة bats‏ الرء طائعاً Hee‏ عحض إرادته ورغبته ؛ وما هی DLA‏ يستقر فيا 
المع استقراراً تام نبائينًا . ولکن إذا وجد od‏ فقمين به الاعلاد إلى المدوء 
والسكينة » gm‏ يتسى له الحروج مها رابح الصفقة » وافر النفع » . 

وما كان فى نية فرنسا : dy‏ يدر ى خلدها ey‏ » أن نظل مبتعدة عن 
شوون أوريا » نائية عن أمورها . ولان استغى Ye‏ » فيجب أن يؤسف 
لغيابها of‏ يشعر ob‏ الاتفاق الأوربى أمر لا بد منه « بين الحكومات العظمی» . 
فالانشقاق والانقسام 3 واتساع اذوة > ليست من حسن الساسة » ولا من 
الفطنة والكياسة . وهل بمكن تحقيق الاتفاق الأوربى » دون أن يكون لفرنسا 
فيه أوفر پم وأسبق قدم ؟ هذا هو ما أخذ الوزير يفكر فيه » آناء الیل 
وأطراف البار . ولكن ارتقاباً لساعة الأمن ۰ وانتظاراً للحظة الاطمئنان » 
ری جيزوه من الملاثم أن يشرع فى تسلیح فرنسا . 

ومنذ بدأت المسألة الشرقية » كان بين الوزراء الإنجليز فريق أظهر 
نحو التحالف الفرنسى عطفاً لا تشوبه شائبة > وإخلاصا لا تشينه 
شائنة . وكثيراً ما وجهوا abe‏ نحو تأبيد المساعى السلمية » الى 
بقوم بها الدبلوماسيون الألمان . ولكن ما يؤسف له أن عطف آولئك الساسة 
- وق مقلمهم الأورد کلارندون — كان غير AE‏ رغم صدوره من أعماق 
Cyl‏ وترارة النفوس . وإليك ,أيهم فى هذا الصدد : « إن الوزارة الى 
شكلت أخيراً فى باريس » للمحافظة على السلام » لا يمكن أن تعيش ما لم 


VAL‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 
تضح فى سبيل حیانها الدول الى وقعت معاهدة الحامس عشر من يوليه » . 
وقد أجاب البارون دی بوركيى ( وهو الذى تركه جيزوه فی لندن » 
وكلفه بهذه المهمة الدقيقة ) قائلا :« نعم » ولكن يجب أن ينزل لفرنسا عن شى ء : 
خارج هذه المعاهدة » 62 .ترى » ماذا يقدم لباشا مصر ابتغاء مرضاة فرنسا ؟ 
وقد عرضت طرق عديدة مثل : .ترك نجزيرة قنديا لمحمد على » ومنح آحد أبنائه 
باشاليك طرابلس » ووقف القتال مع إبقاء « الحالة الراهنة » الإقليمية فى الشام » 
ریما تنهى المفاوضات العتيدة . 
وبينا كان الدبلوماسیون اللتشمون فى لندن يبذلون هذه المحاولات » و حتبرون 
هذه الوسائل » تقریباً لوحهات النظر ء وتحقيقاً الجمع الشتات » ty‏ الصدع » 
isi‏ جيزوه يؤكد » ق باريس ۰ أن الوسيلة الثلی لإصلاح ما أفسدته معاهدة 
الحامس عشر من يوليه » هی أن يبرهن لفرنسا عن مدى تعلق الدول بمعوتتها 
وتقديرها لمساعدتها . عندئذ » وعندئذ فقط » سيسود الوفاق » ويحل الوثام محل 
الشقاق . وعلى كل » of‏ فرنسا تفضل العزلة على المساومة . ولّن كانت على 
استعداد رللمفاوضة Cis‏ مع الاورد بالرستون »لا للمفاوضة ضده » فهى ترید بذل 
كل ما فى وسعهار حنی یور الحو الذى يعيش فيه الاورد بالرستون على شخصه 
فيوجهه توجيهآ ملاتا لفرنسا » . 
وق تلك الاونة » وقع حادث جديد » أثاره بالمرستون» فجعل التقارب أبعد 
عجالا» والتوافق أصعب منالا . فالمعرو ف أن تيير أرسل ف الثامن من أ كتوبر » بلاغاً 
إلى الوزارة البر يطانية » قرو فيه«أن فرنسا على استعداد للاشتراك فى أية تسوية مقبولة ؛ 
على أن يكون أساسها ضمان وجود السلطانء Shy‏ مصر » وأنها لن توافق على تنفيذ 
قرار العزل » الصادر ضد محمد على ق الاستانة » فى الرابع عشر من سبتمير » . 
لقد أحدث إذآً الإبلاغ أثره فى بالمرستون » فأصدر إلى بونسونى تعلمات تقضی 
of‏ يتفق مع زملائه فى الآستانة  »‏ لتوصية السلطان توصية ملحة لا بإعادة محمد 
على إلى مركز الوالى ی مصرفحسب » بل و نحه الحكم الوراثى هذا الباشاليك» 


)1( راجع : جرزوه - « مذ كرات مفيدة فى تاريخ عصرنا » 4 als!‏ النادس > صفحه YA‏ . 


محمد على واوروبا هما 


Tay‏ للأحكام الواردة ى معاهدة االخامس عشر من يوليه > وعلى شريطة أن يقدم 
فروض اللحضوع والولاء للسلطان» وأن يتعهد بإعادة الأسطول العهانى » وبسحب 
جيوشه من بلاد الشام بأسرها » ومن أطنه ومن الحرمين الشريفين» . فاعیاداً على 
هذا السعى الذى قامت به الحكومة البريطانية » أصبح من حق جيزوه ‏ عندما 
dy‏ زمام aby‏ الحارجية فى التاسع والعشرين من أكتوبر - أن يعتبر الاعتراف 
St‏ الورالى محمد على > موضوعاً مفروغاً منه » على أن ينفد الباشا الشروط 
المنصوص عليها . ولكن حدث ى اللحامس من نوفبر أن قدم الاورد جراتفيل إلى 
oy jor‏ رسالة من بالرستون ۰ مورخة فى الثانى من نفس الشهر » كان الغرضض 
مہا » على ما يبدو » هو حرمان فرنسا من هذه الوسيلة » وسد السبیل أمامها . 
فقد رجع الوزير البريطانى إلى رسالة تيير المؤرخة ف الثامن من أكتوبر » 
وبعد مناقشة البراهين الواردة فيها » وصل إلى نتيجة مؤداها أن « السلطان » 
بوصفه صاحب السيادة فى الدولة العمانية » له وحده مطلق الق فى أن يقرر 
إلى أى من رعاياه يسند حك هذه أو تلك من أجزاء ممتلكاته » وأن الدول الأجنبية 
أية كانت أفكارها فى هذا الصدد » ليس ها إلا أن تسدى جرد نصائح إلى 
السلطان » وما من Ge‏ أية مها أن تعوقه فى مزاولة أحد الاختصاصات 
الأساسية » المرتبطة بسيادته المستقلة » مزاولة الآمر الناهى » . 

كان هذا من حيث LLU‏ » عثابة هدم وإلغاء انصيحة الى وجهها بالمرستون 
فعلا إلى الباب العالى » بل كان بمثابة تأييد لقرار العزل المطلق » الصادر ضد 
محمد على » ذاك القرار الذى بذلت المساعى لدى الباب SW‏ فى سبيل إلغائه » 
الحمسة عشر by‏ خلت . 

نشرت رسالة بالرستون فى جريدة « مورننج كرونكل » فى العاشر من نوقبر » 
فأحدئت فى أوساط فرنسا رنة حزن وی » أضرمت قلبها وأقضت مضجعها . 
وإليك ما كتبه جيزوه إلى البارون دی بوركينى ف الرابع عشر من نوفبر :م لقد 
اعتبرت هذه الوثيقة هنا » نقضاً مقنعاً » Bote],‏ مبرقعاً » للسعى الذى تم منذ 
شهر أو دونه » لدى الباب العالى » لحمله على عدم الاستمساك بعزل محمد على . 


YAN‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


لكنتى أحارب هذه الفكرة ۰ مؤكداً أن الاورد بالمرستون لم يقصد سوى معابكة 
ah.‏ مبد وعرض Lae tle‏ راضحا Tc Oe‏ ذکر ی مهاية رسالته . 
pi ol as‏ قد حدث » رن ذلك . وها هم آعداونا بستغلون الوقف . آما 
أصدقاؤنا » فقد اضطربت نفوسهم ۰ وبلیلت آفکارهم . هذا هو الإبلاغ 
الأول الذى أرسله بالمرستون إلى الوزارة الحديدة » فا الفرق بينه إذاً وبين ما كان 
سيبعث به إلى الوزارة السابقة ؟ وكيف نشرت الرسالة ی جريدة و الورننج 
كرونكل » وعثل هذه البادرة ؟ أعرب ٠‏ ياعزيزى البارون > للوزارة 
الإنجليزية ولأصدقائنا فى لندن > عن الشعور الذى عبرت لك عنه » واشرح للم 
مدى الإساءة الى وجهوها إلينا » . 

لاحظ بو رکیی » عند ما أبلغ شكوى oy jor‏ إلى لندن » أن أنصار السلام 
هنالك » لم يقلوا دهشة عن أندادهم فى باریس . فقد عمدوا يتساءلون » هل 
القصود من هذه الرسالة هو الذهاب بمصير محمد على إلى أقصى حدود اللحراب 
والدمار ؟ أما بالمرستون » فقد أبدى أسفه لما حدث » قائلا إن إجابته الى كانت 
موجهة إلى تبير وصلت خطأ إلى جيزوه » نظراً إلى تغيير الوزارة . ثم أكد أن 
تصريحاته السابقة مازالت قائمة » وأن حمداً Cle‏ حر فى الاحتفاظ بحكر مصر ورائينًا. 

وبيها كان الدبلوماسيون فى لندن ينشدون تسوية من شأنها أن تضع نهاية 
لعزلة فرنسا » أخخذت الثورة الى آضرمها بالرستون فى سوريا ضد قوات محمد 
على تحتدم نارها » ويشتد آوارها » ویتأجج سعيرها . وها هو الامیر بشير > 
حاکم لبنان » یقلب ظهر الجن pal‏ ۰ فینکث عهده » وینقض شرطه » 
ويبث ها الکاید » وینصب لا الشباك . 

وی GE‏ من نوفير سقطت عکا » على أثر هجوم الامبرال ستویفورد . 
فکتب ميترنيخ إلى البارون دی نیومان » متولى السألة الصرية فى لندن » قائلا : 
« دعنا من الآمال الكاذبة » والأمانى انلادعة » التى تعلل بها فرنسا نفسها فى 
بلاد الشام . لقد اننيت الشام » Cpl‏ وقضی le‏ قضاء محتوماً » لا نقض فيه 
ولا إبرام . والان يحب التفكير فى مصر ؛ فالشر كل الشر ST‏ من هنالك . 


محمد على وأورويا ۱۸۷ 
لنسرع ف حمل محمد على على الحضوع ۰ ودفعه إلى الانصياع » ولنبادر إلى 
ذلك فى لمح pal‏ » وخطف البرق » SMW‏ جد خطير» . 

وكان من أثر هذه الأنباء المتواترة « والأخبار الختالية » أن عظم نفوذ 
بالرستون على زملائه الوزراء . أما نی باريس » فقد سادت الدهشة لا مى به 
إبراهم فى بلاد الشام > إذ انكشفت آمور لم تكن متوقعة ۰ وأحوال لم 
يكن مرتقبة . وقد عمد بعض أصدقاء جيزوه » ومنهم الدوق ديكاز » إلى 
اتخاذ موقف متأرجح متردد » فنصحوه بارسال مراقب حر إلى لندن » غير 
السفير . وقد كلف جيزوه بتلك المهمة صديقه البارون مونييه . فسافر مونييه 
فى الرابع والعشرين من نوفبر + وسرعان ما علم de‏ اليقين أن الوسيلة LU‏ 
لضان السلام هی إخضاع محمد على . 

وإليك ما قاله ما کول OD‏ » الذی كان يشغل آ نثذ منص ب وزير ال حر بية : 
« أتريدون منا عدم الاستمرار فما بدأناه ؟ فلو سار محمد على قدماً إلى الخرب » 
متبادراً متبادياً فر عا حالفه الحظ فاسترد بلاد الشام غزواً tes‏ . بيد أننا لو 
لم نحتفظ من جانبنا » بفرصة انتزاع مصر منه » لانعدمت المساواة » وامهاریت 
العدالة » ولاضطربت السياسة . فلا يحوز ترك الباشا حرا فى وقف القتال أو 
استثنافه » Tay‏ لمشيئته واختیاره . بل يحب أن يرد الأسطول » وأن ینزل عن 
جمیع مطالبه » عدا مصر » . 


وف هذه الظروف ‏ حرر میترنیخ ما SE‏ إلى استرهازی» سفیره فى لندن : 
« خلیق بنا أن SSH‏ احال عدم خضوع محمد على » إذا استرد سوریا . 
عندئل سنتساءل . ما العمل ؟) ومن جهة أخرى > أخذ المستشار Spool‏ فى 
فبينا يقول لسانت أولير : « أكد للمسيو جیزوه ننا سنلجأ إلى كل الوسائل » 
حی Gh‏ كل شىء عند حد بلاد الشام . ول اليقين أنى متفق فى هذا مع 
(نجلترا . وإذ أتحدث اليوم بام الفسا » أقرر للك أنها ستمتنع عن أى هجوم 


١ (‏ ) ماكو ( توياس بابينجتون بارون ) ۱۸۰۰ - ۱۸۵۹ › مؤرخ وناقد إنجليزى » ولد 
ف دوثل تمل . وقد وضم كتاباً عن Wy‏ يخ إنجلترا » > متار بالإطناب ق الأسلوب . 


۱۸۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


ضد مصر » وأنها ستفعل ذلك » مراعاة لفرنسا . وإذا كان اسیو جیزوه بری 
aT‏ فائدة فى الانهاء بهذه الحقيقة إلى مجلس البرلان ‏ فليعلها » ولیعلم حق العلم - 
أنى لن أ کذبه » . 

وق هذه BN‏ .» كان أمراء البحر الإنجليز قد حسموا الأمر » 
إذ وصل نابيير أمام الإسكندرية » فى الخامس والعشرين من توفیر » على رأس 
جزء من أسطول ستویفورد . وقد حرر ما یأئی إلى باغوص بك » كبير مستشارى 
محمد على » دون أن يكون Tole‏ على ترخيص بذلك : « إن الباشا يعرف ولا شك 
رغبة الحكومات الأوربية فى أن تضمن له حکم مصر Sh sl‏ . 3 فلیسمح موه 
لبحار قديم محنك» أن يقترح عليه وسيلة سهلة اتصالح والتصافح مع السلطان . 
وليبادر سموه من غير إيطاء إلى إعادة الأسطول > وب جنوده من الشام » 
عحض إرادته » ودون فرض أى شرط . وعندئذ ستنتبی ارب ونکبانها » 
ونبو نارها » وتضع أوزارها ء وسيصبح لسموه متسع لتحقيق رغباته » وشغل أوقاته » 
ف السنوات الأخيرة من حياتهء فيغرس للفنون آشجاراً يانعة » لیجی مها مار 
ناضرة . وربما وضع الأساس لتجديد محمد عرش البطالة العتيد . وحيال ما حدث 
فى بلاد الشام » قد شعر سموه بلا شك » فى قرارة نفسه » .أن وسائله هنا ضيقة 
محدودة » خصوصاً ob‏ الشعب ساخط على الحكومة » وقتعض مها » وموغر 
الصدر عليها . ومن ذا الذى يستطيع القول إن مصر معصومة من الغزو؟ فليست 
الإسكندرية آصعب منالا من عكا . وبعد أن كانت آمال سوه معقودة على 
تأسيس أسرة مالكة » سیتبی به الأمر إلى أن يصبح جرد باشا بسيط 4 . 

عمد محمد على إلى استشارة أخصائه» ویعض‌القناصل والتجار الأجانب. وقد 
توجس‌خوفا من أن تضرب الإسكندرية بالقنابل» فتعهد بإعادة الأسطولالعمانى » 
وبالخلاء عن بلاد الشام . وق السابع والعشرين من نوفبر » أبرم مع نابيير اتفاقاً > 
لكن بالمرستون رفض التصديق عليه . وقد أنحى ستوبفورد باللائمة على ابيير ؛ 
واستنکر عملهء ما جعل هذه المفاوضة غير القانونية عديمة الحدوى . بيد أن الباب 
العالى کلف الأميرال ستوبفورد : بعد أيام معدودة » بإبلاغ محمد على أنه 


محمد على وأوروبا NAA‏ 


سيصفح عنه » وبمنحه So‏ مصر الورا» إذا حضع لول نعمته وأعاد بلا إبطاء 
إلى الاستانة الأسطول العمانى » انحجوز لدیه منذ ستة شپور . ۱ 

بعث الأميرال ستوبفورد بالکابتین فلوشو إلى الاسکندرية » فى الثامن من 
دیسمبر » حاملا مذكرة تتضمن هذه القترحات » فقبلها محمد على » فى 
العاشر من نفس الشهر . وی أثناء ذلك » وصلت تعلیات من جیزوه إلى 
کوشلیه » ob‏ یقرر للباشا » أن الوسيلة المثى للنجاة من الراب والمضيعة > 
هی التسلم بلا قيد ولا bt‏ لقد أدرك محمد على ذلك » فامتثل لأمر القضاء 
وحكم القدر امتثال الرجل et!‏ > ذى العقل الصائب » والفكر الثاقب . 
لقد رضى بالعفو السلطانی ¢ دون أية مساومة فى الشروط . وهكذا انتهی 
نزاع قديم العهد » طويل الأمد » وكان على وشك أن يضرم النار » وحدث 
الدمار » فى أوربا قاطبة . 

تعهد الوالى بإعادة الأسطول إلى الاستانت عجرد ضهان الدول که الورایی 
فى مصر . ثم أبحر مندوب مصری على ظهر سفينة حربية بربطانية » لیسلم إلى 
ابراهم أمراً بالحلاء عن بلاد الشام » هو وجيشه بأسره . وسوف يبرم اتفاق 
صریح » بتتفیذ هذه التسويات . 

أحدثت هذه الأنباء وقعاً عظما فى لندن » حيث دلت الشواهد على أن 
باارستون حرج من المعركة مکللا بالغار . ولقد انحلت إمبراطورية محمد على › 
وانفرط عقدها » فأصبحت أثراً بعد عين . بيد أن بوركينى کتب ما يأنى إلى 
جيزوه » من لندن : « لست أرجح أن نابيير تلى تعلمات بحمل الباشا على إحياء 
عرش البطالمة العتيد » وعصرم امجيد » ولا أنه QU‏ أوامر بتهديده بضرب 
الإسكندرية . فلو كان sol‏ وكلاء فرنسا قد تفوه بالعبارات الأولى > لما تردد 
اللورد بالمرستون تى التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمورء ضد هذا الاحتقار لحقوق 
السلطان . ولو كان تابيير قد نفذ وعيده » على أثر رفض الباشا » لحق لى » 
آنا » أن آم بالمرستون بنکث العهد » ونقض الشرط . إذ وعدنی وعداً صرعاً › 
بعدم القيام أو الشروع فى أى عمل أو إجراء ضد مصر ء دون أن یصدر به 


۱۹۰ ربنيه قطاوى بك - جورج قطاوى 
تصریح ری صیح » من الدول الوقعة لعاهدة اللحامس عشر من يوليه » 

وموجز القول أن فرنسا حودعت . وکانت خلب القط . فلقد تصافحت 
لندن مع الاسكندرية » على حساب باريس 

سارع جیزوه فى تحریر کتاب إلى دی بورکیی ۰ جاء فيه : « إذا ما 
انتهى من ابرام معاهدة انامس عشر من يوليه » ستبتی المسألة الکبری » مسألة 
الملاقات بين الدولة العمانية وأورپا . هذا وأن العلاقات بين السلطان وباشا 
مصر ء هی ق نظر الدولة العلية » مسألة داخلية : كان لنا فى صددها 
فكرة مخالقة لفكرة حلفائنا » ما جعلنا ننفصل عنهم . ولا غرو ۰ فعلاقات الدولة 
العمانية بأوربا هی The‏ خارجية» عامة » دائمة » ما زلنا عازمين ومجمعين على 
الاشتراك فيها » ولا يمكن أن تحل حلا نافذاً » فعالا » دون مشار کتنا . 
فا أصررنا by,‏ على لزوم العزلة . بل كانت نظراتنا دائماً متجهة إلى sole]‏ قيام 
الاتفاق الأوربى + ونحن لا نجهل السبيل إليه ٠‏ بل ونعرف الباب الذى 
سنختاره » كبيراً أكان أم صغيراً » . 

وسرعان ما جاءت الحوادث مؤيدة لرأى «nd‏ ومؤكدة أنه كان على صواب 
وحق حين ظن أن المسألة المصرية لم تسو بعد » تسوية نهائية . فا كاد نبأ الاتفاق 
الذى آپرمه أمراء البحار يصل إلى الاستانة » حتی أحدث فى الديوان Vim‏ 
عظيا » وغطأشديداً . 

وإليك ما كتب بالممستون إلى بونسوذيى » خلال شهر يناير سنة ۱۸4۱ : 
« إن الأفضل للسلطان ان عر ريا اا وان عه لطن اسار كام 
مصر العتيدين » بنفس الحرية الى يتمتع بها » إزاء انتخاب حکام سائر ولايات 
pe re aren ear ee‏ 
تعريض أمور تحققت فعلا للضياع » Le‏ وراء أخرى بعيدة المنال » عسيرة 
الإدراك ٩‏ . 

رفض الباب العالى ما قدمه الوالى من عروض الحضوع + بعد أن caps)‏ لبه 
إنجلترا بذلك سرا . بيد أن بروسیا واغسا وروسیا وافقت علیبا . ثم آخعذت 


محمد على وأورويا yay‏ 


ا ت ۰ 


المفاوضات تدور على هذا الأساس . وق نهاية المرحلة » أوصت إنجلترا الديوان 
بالقبول . ۱ 
أصدر السلطان : ف الثانی عشر من فيراير سنة ۱۸6۱ « خطاً شریفاً » » 

اعترف فيه محمد على بلقب والی مصر ‏ » مع حق الوراثة . لکنه وضع بعض 
قيود » وقد نصحته الدول - وخاصة LSS‏ - بتخفیف وطأنها » والتهوين من 
شدتها . وعل أثر ذلك» صدر نى الأول من يونيه فرمان التقليد» فأصبح محمد على 
عاهلا لمصر والنوبة » مع انتقاها وراثا إلى ذريته من الذكور . واحتفظ الباب 
العالى بحق تعيين الضباط » من ذوى الرتب الى تعلو على الأميرالاى . وتعهد 
الوالى Lat‏ باتباع القوانين العامة للدولة » وبالقاس موافقة السلطان » لكل زيادة 
ی قواته البرية والبحرية . أما موضوع EN‏ فقد نظم بفرمان خاص . 

وما لاحظه المسيو فرنسوا شارل رو( أنه إذا كان محمد على قد احتفظ 
بمصر » وإذا كانت الشروط التفق عليها فى الإسكندرية ۰ ى العاشر من 
ديسمبر » لم يعدل عنها بعدئذ > فقد حدث ذلك على مضض من بالرستون 
وبونسونى . فضلا عن أن الدول الوسطى ما كانت راغبة محال من الأحوال » 
فى الضغط على فرنسا إلى حد دفعها نحو طريق الحرب . 

وقال فیا قال : « ومن ما ثر فرنسا Lal‏ : وأياديها البيضاء على الوالى» أن 
منحه الحكم 3 Gh‏ لصر ظل كاملا : فلم تنل منه نصوص فرمان التقليد ۰ الذى 
نوقش فيا بين شهری يناير وبونیه سنة ۱۸۶۱ لأنه على أثر إيعاز اللورد بونسوابى 
i; JI‏ باشا : وزير خارجية الدولة العمانية - الذی كان ينفذ إرادة اللورد 
ق تذلل وخنوع — أصدر السلطان فرمان اثالث عشر من فبراير سنة SOOVAEY‏ 
وقد جاء فيه أنه يحفظ لنفسه الحق فى اختيار مز يشاء من ذرية محمد على الذ كور 
تیه باشاليك مصرء عند وفاة محمد على نفسهء ثم عند وفاة خلفائه. وبدهى أن 
هذا النص من شأنه أن يأنى على المزايا ای تصاحب كل نظام س أنظمة الحكم 

(۱) راجم : فرنسوا شارل روء « مصر من سنة ۱۸۰۱ إلى سنة ۰۸۱۸۸۲ ص۲۲۹ -۲۲۷ 

. راجم اللحق التاسم‎ Cr) 


۱۹۲ ربنيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


Gh yl‏ . ذلك لأنه يتيح للسلطان فرصة اختیار اتللف كلا خلا مرکز الحكم ق 
مصر ء مما يفتح باب النافسة والخاصمة بين آفراد أسرة الوالى » فضلا عن أنه 
سیجعل الأولوية لا کرهم امتثالا لمشيئة السلطان » وأطوعهم تنفيذآ لشروطه . 

و واذا كانت هذه الدسائس ۰ الى أحكمها اللورد بونسونبی ورشید 
باشا قد فشلت ۰ فالفضل برجم لیزوه > إذ أرجأ عودة Lis‏ إلى 
حظيرة الاتفاق الأوربى ٠‏ ريما تجاب ae‏ الشروط الواضحة الى 
وضعها . هذا وقد أدرك ميترنيخ أخيراً أنه يتعين وضع حد لا تنوه به 
آوربا من الاضطراب ٠‏ وذلك بإعادة ضم شمل فرنسا إلى سائر الدول 
الأوربية » كما قرر إعلان الاستانة ولندن من غير مواربة » بأنه من الضروری 
فض هذه المشكلة فى الحال © وذلك عنح محمد على Ge‏ الوراثة » غير 
مشوب بأى قيد. وقد أقال السلطان وزیره رشيد باشا » وعين بدلا منه رفعت 
باشا » السفير السابق فى فيينا » ثم فوض الأمر إلى ممثلى الدول الأربع امجتمعين 
ی هيئة مغر بلندن » لبحث ما جب إدخاله على نص الفرمان من التعديلات . 
ولقد استحکم اللحلاف بين بالمرستون ۰ المؤيد لوجهات نظر بونسونبى © وبين 
مفوضى الفسا و بروسياء الراغبين فى إزالة العقبات الى تعترض - عودة فرنساء 
ما جعل إجابة لندن تبطی» . 

و وأخيراً استقر رأى السلطان على إصدار فرمان ثان ۰ نى التاسع عشر من 
إبريل » بتعديل الفرمان الأول . وقد منح فيه محمد على الوراثة » بنفس الشروط 
المتبعة نى الاسرة العهانية المالكة » أى وفقاً لقانون الأرشد فالأرشد » هذا القانون 
الذى يضمن الورائة لأكبر Cie, SIN‏ ق الأمرة . وجعل تعيين ضباط اليش 
الصری من حق باشا مصر » حتی رتبة الأميرالاى . وحددت الحزية الى يؤديها 
الوالى إلى الباب العالى » ale‏ معين يتفق عليه فيا بعد بالتراضى بين الطرفين . 

و ولكن بعد أن صدرت هذه المنح والامتيازات من السلطان » ظل بالمرستون 
مصرا على عدم اعتبارها نهائية » طالا لم يقبلها محمد على قبولا صريحاً . بيد أن 
جيزوه استمر فى إرجاء توقيع فرنسا للاتفاق الذى أعد فى لندن ء لتقرير نظام 


محمد غلی واوا ۱۹۳ 


الضایق » وفض الازمة الشرقية . ومع هذا ۰ فقد أرسل ينصح الوالی بقبول 
الفرمان الشاهانى احدید » من غير تردد . 

« وق العاشر من يونيه سنة ۱۸6۱ » استقبل محمد على Gye Chery‏ السلطان 
عبدانجید » وتسلم الفرمان ید بيد . و بعد أن تلى عليه »امه ورفعه إلى جببته. وقد قرر 
هذا الاجراء الرسمی التقلیدی » الاتفاق بين السلطان وحا کم مصر الورای . » 

وبعد مضى بضعة أسابيع على منح فرمان التقليد » استسلمت بريطانيا 
العظمى للأمر الذی لا مفر منه » ودعت إلى عقد مؤتمر لتنقيح معاهدة 
انكيار سكيليسى . وق العاشر ولثالثك عشر من يوليه سنة ۰۱۸4۱ وقع 
اتفاقان دبلوماسیان » آحدهما ميرم بين الفسا وانجلترا وبروسیا » وقد قرر فيه 
أن المسألة المصرية قد Vly Pale‏ معقود بين هذه الدول وفرنسا » وقد ضمن 
حياد المضايق » فأصبحت منذ ذاك التاريخ مفتوحة لسفن جميع الم . 

وسيظل هذه المعاهدة أثر لا عحی فى التاريخ الحديث . وأما بالنسبة إلى 
مصر » فإنها ستسجل نهاية حالة عدم الاستقرار التى ظلت تثقل كاهلها ردحاً 
من الزمن . قبعد أن كانت جرد ولاية منذ الفتج loll‏ > فى سنة ۰۱۵۱۳ 
أصبحت تستظل بعک آسرة ذات حقوق شرعية مقررة . بل ها هی تتمتع بنظام 
خاص » يمنحها TR‏ ذاتيا » قريباً من الاستقلال . وقد عاش محمد على » منذ 
ذلك امین » فى سلام ووثام مع الدول الغربية » ومع الدولة العمانية على السواء . 


(۱) راجم اللحق الثامن - بر وتوكول لندن » الوقم ق العاشر من يوليه سنة ۱ ۱۸ . 


الفصل العاشر 
clea mats‏ 


كان لأزمة سنة ١84٠‏ أثرها العميق ای نفس الباشا . ذلك OF‏ کعته الواهنة 
وطاقته الشيهدة » لم تعد تحتمل قسوة هذه التجربة » ولاعنف هذه EAN‏ اللتين 
خلفتهما أزمة سنة ١84٠‏ ۰ فضلا عن أن الباشا مقبل على تسع سنوات يقضيها 
جالساً على أريكة مصر . 

ثقل اليأس على نفس الباشا » واستبد به القنوط » ما زاد فى بلبلة فكره » 
واضطراب الرأی بين يديه . ولقد كان مذه الأعوام التى تربی على السبعين > 
وی تحمل نى طياتها الأسقام والأوصاب والعلل ۰ أسوأ الاثر نى شيخوخة هذا 
الرجل . الذى جالد الأيام وعركها فى صبر وقوة وشجاعة . 

لقد تحمل وحده تبعة احکم » ومسؤولية اتخاذ القرارات » وإصدار الأوامر 
ما أقض مضجعه » وباعد بينه وبين الراحة والإخلاد إلى الهدوء والاستقرار . 
كان صباحه كسائه » نصباً » وقلقً» وتفکیر فا عتم أن خان النوم أجفانهء 
وهجر الكرى مآقيه » وأطال السهاد لياليه» وكأنه القائل هذا البيت العربى القديم : 

ألا أيها yur‏ الطويل ألا اتجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل . 

» ما كان يفلت منه زمام أعصابه » فيفقد السيطرة على نفسه الثائرة‎ Tes; 
إذا عاد إليه هدوءه » واطمأن خاطره » سرعان ما يفسدهما عليه » عبث‎ > 
. الحكام » وخيانة الموظفين‎ 

اكتشف خلال سنة ۱۸46 بعض الاختلاسات والتصرفات المريبة ق 
الادارات الحكومية » فاشتد خطه وحنقه وأثير فى شدة وعنف» فأصیب » وهو قى 
قصر رأس التين » بنوبة شغلت بال آخصائه وخلصائه ۰ وساورهم القلق 


محمد على وأورويا ۱۹۰۵ 


عليه. لكنه سرعان ما أبدى للمحيطين به » رغبته فى السفر إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج » وأمر رخال حاشيته » Ob‏ يذهبوا به إلى منزله الرینی» على ضفاف 
ترعة المحمودية » فقد درج على السفر من هناك إلى القاهرة فى سفينة نهرية . 
ثم خلا بنفسه . وعند ما توسل إليه قنصل فرنسا ليخبره عا يحب أن يبعث به 
ق تقريره إلى حكومته » أجاب الباشأ بوساطة أحد رجاله : « إن ما فات مات 
وكل ما هوآتآت » . وق اليوم التالى » أزمع السفر » وما كاد يصل إلى القاهرة 
حتى اعتكف فى قصر شبرا . فبادر الدكتور كلوت بك طبيبه اتلخاص » 
إلى عيادته هنالك . وکانوا يتوقعون نبأ وفاة الباشا » بين الفينة ولفينة . وفجأة 
أبل من سقمه » وخلص من علته» وانقشع السحاب عن ذهنه» بفضل قوة بنيته 
BLL‏ » وما يذل كلوت بك من عناية فائقة OD‏ 

وى هذه الأثناء » أخذت العلاقات تتحسن تحسناً محسوساً بين مصر 
وبريطانيا العظمى . وقد نشأ هذا التحسن » بلا شك » عن سقوط وزارة الأحرار 
فى سنة 1841 » وعن وجود قنصل إنجليزى فى القاهرة » من وفقوا إلى كسب 
عطف الباشا وتقدیره(۲ . وقد وجه اللورد أبردين عنايته نى سبيل التقرب إلى 
محمد على » وخطب وده » فلم يترد فى توجيه اللائمة نحو اللحطة السياسية الى 
نپجها أسلافه . وی سنة ۱۸6۳ ۰ أهدت الحكومة البريطانية إلى الوالى سفينة 
بخارية » اعراباً له عن شعور الأمة البريطانية0©. ثم قدمت شركة اند إلى الباشا 


)1( راجم : بارنت » الثامن عشر من أكتوبر سنة ١841١‏ » ( وزارة الحا جية الير يطائية 
١١ — VA‏ 4) وستودارت ٩‏ و ۷ سنة ۱۸86 ووزارة الارجية WI‏ یطانية علد VA‏ ل 9۸۲ 
و ھ. ددول فى کتاب : « مومس مصر الحديثة » . 

(؟ ) راجم : فرانسوا شارل روس «مصر من سنة ۱۸۰۱ سنة ۱۸۸۳ ص ۱۳ کتب 
قتصل‌فرنسا العام وقتتذ یقول :« إن الستر باو رنج أوفد من الىكومة الاتجليزية . وقد أثرت فى محمد على 
شخصیته وشهرته السابقة فى عضوية البرلان» وصیته الذائم کر جل متقدم الأفكار LIL‏ ق شژون الرق 
«الحضارة . فكان یستقبله کل يوم » ويستمع إلى نصائحه ؛ وکان دام الحديث معه عن مشر وعاته.. . 
وکان باغوص بك یفرط فى ! کرامه ومراعاته . 

eb )۳(‏ : کتاب باو رنج إلى باغوص بك » المورخ ف الخامس pte‏ من یونیو سنة ۱۸۳ 
) حفوظات قصر عابدین الماس ) . 


۱۹۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


حوض ماء من الفضة الصقولة » وأرسلت إليه الملكة فیکتوریا صورتها فى اطار 
مرصع بالأحجار الكرعة . 

وحوالى ذالك الوقت » gil‏ عليه ملك فرنسا بالوشاح الا كبر من وسام فرقة 
الشرف و اللیجیون دونور »۲۱2 

وبفضل ما كان يسبغه هذا العاهل المستنير » من OUT‏ الحدب والتشجیع » 
أخذ علماء الاثار واباحثون »يقدون إلى مصر» فأصبحت موطناً تارا لدراساتهم . 
وکان‌شامبولیون‌قد | کتشف الميروغليفية » استناداً إلى نقوش حجر رشيد. وبعد ذاك 
التاريخ بزمن وجيز » أى من سنة ۱۸٤١‏ إلى سنة ۰۱۸۶6۵ وفدت إلى مصر 
بعثة ألمانية يرأسها لبسيوس ۰ وشرعت ف التنقيب عن UT‏ العصور الفرعونية 
القدعة . 

وق غضون سنة ۱۸٤١‏ ۰ أبحر إبراهم » ول عهد مصر إلى أوريا » 
للاستشفاء والعلاج » وقد انتبز الفرصة السانحة » فزار قصرى التويلرى وسانت 
جيمس اللکیین » حيث قوبل Slit‏ عظيمة » وأحيط بأسنى مظاهر الحظوة 
والزلنى . وقد تحدث محمد على عن رغبته فى أن محذوحذوابنه. وق سنة ۱۸۶۷ عاد 
اللورد بالرستون» حصمه العتید» إلى تولى منصب وزير اللحارحية البر يطانية» وا کد 
له أن الملكة ستسر Me‏ للقائه » وعکن أن يعتمد على استقبال حافل » من 
جانب الحكومة البر بطانیة(۲) . غير أن هذه الرحلة لم تتم . 

بيد أن الوالى سافر فى سنة 1845 إلى الاستانة » حيث احتفل به احتفال 
جدير بالملوك والامراء . ثم عرج على قولهء مسقط رأسه » وقضى هنالك قترة . 
وجيزة » مستعيداً ق تأثر GF‏ ذكريات الاضی الحميل . وق خلال ذلك » 
cist‏ الشروعات Vy‏ صلاحات تسیر على قدم وساق: نی جميع أنحاء البلاد» ععونة 
مهتدسين وعلماء فرنسيين . 


(۱) راجم : بارنت» ف السايع عشر من آغسطس‌سنة ۱۸4۰ ۰ والثالث والعشرين من سبتمبر 
سنة ۱۸4۵ » والرايع من نوقبر سنة ٥‏ «مفوظات و زارة امار جية البر يطانية» رقم ٩۲۳ AVA‏ 

he : eb (r)‏ » ف السابع عشر من nb‏ سنة ه ۱۸۸ ب محفوظات و زارة امارجية 
البريطانية» رقم ۷۸ - ۰۷۰۱ . 


فبی موجيل فى ميناء الإسكندرية حوضا لإصلاح السفن وترميمها » ونظم 
كلوت » الخدمة الطبية فى AA‏ ۰ وأخرج سيريزى من المصنع الحربى 
( الترسانة ) فى الإسكندرية » سفناً شرع الياشا فى تسليحها ؛ وقد اشتغل لينان 
دی بلفون فى Las‏ أعمال المنافع العامة » وأسس هامون مدرسة الطب البیطری . 
وكان آآخر الا ٹر الخليلة التى فكر فیاً Jalal‏ العظع» هو وضع الحجر الأول 
لقناطر Wall‏ » المعروفة بالقناطر اللخيرية » فى سنة ۱۸٤۷‏ ۰ تلك القناطر التى 
شيدها موجيل » واللی كفلت الرى للوجه البحرى قاطبة . 

وإليك ما كتبه نى هذا الصدد » المسيو فرانسوا شارل رو : « إذا استثنينا 
فترة الاحتلال الفرنسی » القصيرة الأمد » كان عهد محمد على فاتحة الأعمال 
النتظمة لتصريف مياه النيل وتوزيعها » بل وتمهيد محرى هذا ll‏ وتنسيقه » 
تحقيقاً لمشروعات التوسع فى رى التربة . وقد عمد الوالى » بادئ ذى بدء » إلى 
إصلاح الترع الموجودة ¢ وصيانتها صيانة دورية » وتحسين الوسائل الى لدی 
الزراع » لرفع مياه النيل إلى جسوره . فن سنة ۱۸۳۰ كان يفخر بما وصل إليه 
من نجاح » إذ استطاغ إدخال GE‏ وئلائین ألف آلة رافعة إلى مصر . ثم 
عمد إلى تنفيذ مشروعات وضعت وفقاً dad‏ سديدة » إذ أحل فى الوجه 
البحرى نظام الرى بالترع ( الرى ell‏ ) محل النظام التقليدى » نظام 
رى الحياض . وق الوقت نفسه ء أحذ يحسن ویعمم نظام غمر الحياض » 
التبع من قديم فى الوجه القبلى . وهكذا » أنشأ ف الوجه البحرى جموعة من 
الترع » كفيلة بنقل مياه النيل فى الأراضى » فى مدة SLI‏ » وهو النظام EOL‏ 
للزراعات الصيفية » التى يعد القطن خير مثال ها . فا من إقلم فى الوجه البحرى 
أو نى الوجه القبلى » إلا وحفرت فيه ترعة يتفاوت طوها بين عشرة كيلومترات 
sly‏ كيلو Te‏ . وما من إقلم Lal‏ إلا وأقيمت فيه جسور » وشيدت فيه 
كبار . ولقد بلغت أعمال حفر الترع الى نفذت » من مستهل عهده إلى سنة 
۰ قدراً ضخا يقرب من ۱۰8,۵۰۰,۰۰۰ Fe‏ مكعب . وكان المتوسط 
السنوى لأعمال الحفر والأتربة الى نمت فى خلال المدة من ستة ۱۸۳۶ إلى سنة 


۱۹۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


۰ نحو 8۰,۵۰۰,۰۰۰ متر مکعب . أما أشغال البناء الى نفذت قبل 
سنة ۱۸۵۰ » لإ کال مجموعة الترع احفورة » فهی عبارة عن ثلاثة ملایین من 
الأمتار الکعبة . ون الفوذج الرائع » الذی ما زال محتفظاً بشپرته » طذه 
الشروعات HLA!‏ » هو بلا شك حفر ترعة احمودية » الى وصلت الاسکندرية 
بالنيل » وغذنها بالمياه العذبة . وقد تم حفر هذه الترعة وإعدادها فى شبور 
قلائل » بسواعد ol‏ الا لاف من القلاحين المسخرين » وبتضحية عدد 
لايستهان به من الرجال . فضلاعن ترع أخرى » لا تحصى عد" » ولا تحصى 
طولا » ولا تقدر نفعاً برجم عهدها إلى محمد على » وما زالت تؤدى وظيفتها حى 
الآن . وقد أنشعت منذ أوائل عهده إدارة للأشغال العامة فى الوجه 
القبلى» تحت إشراف المهندس الفرنسى لينان دی بلفون الذی يعود إليه الفضل 
في slo}‏ نظام الری ق مصر» : 

وی سنة ۱۸4۸ أراد محمد على القيام برحلة إلى آوربا » كا فعل ابنه 
من قبل » عمی أن يجد هنالك ما مخقف من آلامه » ويرد إليه موفور صمته . 
وما كاد يصل إلى نابولى » حتى عم بحدوث ثورة » خلعت ملك الفرنسیین عن 
عرشه . لقد تأثر كل التأثر » فقفل راجعاً إلى مصر ۰ وعقد عزمه » على حشد 
جيش » بعدته ومعداته » لكى يعيد إلى عرش فرنسا » لويس فيليب » 
صديقه الوق » وحليفه الصى . 

وقد سلمت مقاليد البلاد إلى إبراهم > ابتداء من سنة ۱۸۵۷ ۰ لكنه توق 
فى نباية عام ١844‏ ۰ بعد مضى أسابيع معدودة عل التلاوة العلنية للخط 
الشريف الصادر بتقليده الولاية على مصر . وكان والده أضعف من أن يتحمل 
مسئولية الحكم » إذ أصبح فريسة OSL‏ ا ل الحكم بعد etal‏ إلى عباس 
الأول » حفيد محمد على . 


)1( راجم‌کتاب خاص من موراى إلى بالمرستون» مورخ ى السادس من إبريل سنة ۱۸4۹ 
« محفوظات و زارة الخار جية البريطانية » رقم ۷۸ - ۸۰ 


صورة محمد على فى ستة ۱۸۰۷ > من رسم ت ؛ بريجستوك (جاستون فییت) 


محمد على وأورويا ۱۹۹ 


لقد سار إبراهم » بوجه عام » وفقاً للتقاليد العظيمة الى رسمها والده . فنسج 
على منواله » وضرب على مثاله . أما عباس » فا كاد يتولى زمام الأمر » حنی 
ابتدع نظاماً جديدا » خالفاً کل امخالفة» Like,‏ کل الجافاة » للنظام السابق . 
فقد كان محمد على Fae Rie nS‏ »> حى نى نفقاته اتلخاصة » فجاء 
عباس ميذراً متلافاً . 

وی ظهر اليوم الثانی من أغسطس سنة ١849‏ > استأثرت رحمة الله 
بمفسس مصر الحديثة » فى قصره بالإسكندرية » عن ثمانين سنة من عمره الحافل 
LEY evi‏ وأبقاها . وقد وورى جسده ف المكان الذى كان قد اختاره ليقام 
قبره فيه » وذلك داخل المسجد الذى شيده » وجعل فيه ضريحه » على جبل 
gail‏ » فى قلب القلعة » الشرقة على العاصمة والنيل . 

» وانتشر الوجوم والأسف‎ > oy الناعى حتی عم الحزن‎ ols إن‎ ly 
ساد ابلزع واملع »> فى جميع أنحاء البلاد . لقد بكاه الشعب بدمع‎ 
غزير » أحرق مآقيه . بکاه الجميع » دون فارق بين كبير وصغير » وغی‎ 
وفقیر . وقد شارك الأجانب الصریین فى مصابهم املسم » وشجهم‎ 
Le » لالم » ولا غرو ۰ فقد كان عمد على للمسيحيين وهود‎ 
را‎ 

وق هذا الصدد کتب مورای » قنصل انجلترا » إلى بالرستون > 
GLb‏ : «إن تعلق جميع طبقات الشعب باسم محمد على » واحترامها 
واجلافا لذکراه » فی فی ذاتها مشهد رهیب » وموکب عظم . 
بل هی آروع مما يستطيع أن بهیثه له خلفه » رغم سلطته وسلطانه . 
فهو لن .يستطيع أن یصنع له من مجید ذکراه ول کبارها ما صنع له شعبه الوق 
الأمين . لقد كان الشیوخ یتذا كرون حوادث الفوضی والاضطراب الى أنقذ 
منها لبلاد . آما الشبان » فکانوا يقابلون ویوازنون بين RS‏ الحازم > وحکم 
خلفه IA‏ ابلامح . والحق يقال » يا سیدی اللورد» أن محمد Ce‏ » كان › 
بلا نزاع » رجلا عظيا على ما فيه من عيوب . ول يكن الحظ حليفه › 
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لكنه ارتفع بفضل شجاعته » وجرأته » وثباته وحصافته » . واستطرد موراى 
قائلا : « ول نكان محمد على قد شغف بالسيطرة والسيادة والعمل على الوصول إلى 
الدرجات الرفيعة » والأقدار الشريفة » والمراتب السنية » فهو لم يتعلق قط 
بالمال » اللهم إلا على اعتبار أنه وسيلة من الوسائل المؤدية إلى تحقيق الأعمال 
العظيمة » . 

وحيتها أحذ الوالی بدنومن الوت »خلال مرضه العضال الأخير »كان القتصل 
العام یسمع كثيرين من عامة الشعب يرددون هذه العبارة :ه لو خبرنا لنح کل 
منا عشر سنوات من مره إلى. سیدنا الباشا الوقور » . وبيها كان السیحیون 
فى حلب أو فى دمشق » لا يأمنون من الاعتداء والسب والاهانة » استطاع کل 
أوربى » بقضل محمد على » أن يجول ف القاهرة » غير مسلح » وهو مطمن 
الفؤاد » هادئ السريرة ء كأنه فی لندن » . واختم موراى كتابه قائلا : 
ton‏ عجزت عن أن أنجو بنفسى من التأثير الحذاب الذى كان dit‏ أدب 
الباشا الحم » ولين عريكته » ودماثة حلقه » هذا التأثير الذی كان يبثه فى جميع 
التصلین به اتصالا مستمرًا90© » . وهذه شهادة حق لأنها صادرة عن خدم » 
شريف » بعيد عن الغرض واهوی . 

أيتضح من هذا أن محمداً He‏ كان UE‏ عن العيوب » مترفعاً عن 
النقائص ؟ ليس فى وسع أى امرئ أن يؤكد هذا الزعم . لکن طيب 
استعداده كان مضرب الأمثال . بل ولقد أجمع معاصروه » وق مقدمتهم 
خصومه وتافسوه » على إطراء حسن نيته » وامتداح سلامة طويته . 
نم نم Wr‏ أحياناً عل طموحه ودهائه ۰ ولكن هل كان محمد على 
«ماكيافيليا » حقنًا ؟ لعمرى إنه لسؤال جدير Ob‏ یلق . لقد کلف 


(۱) كتاب موراى إلى بالرستون » المؤورخ فى الحامس من أغسطس سنة ۱۸۸۹ ١‏ محفوظات 
وزارة انار جية البريطانية » رقم VA‏ س ۸۰ 


محمد على وأوروبا ۲۰١‏ 


أمين سره by‏ » على ما يروى » بأن يترجم له الفصول الأول من: كتاب 
« الأمیر» لماكيافيل . لكنه سرعان ما قاطعه صائحا : «أرى Ge‏ اتی لن 
أتعلم شيئاً من ما كيافيل ؛ فلدی من الخاتلة والدهاء نصيب كبير ؛ وهأنذا أعفيك 
من الاستمرار فى التر حمة Og‏ 

والحق يقال إن دهاء الوالى وحصافته » لا يتفقان مع الاستهتار العلمی 
التاريخى الذی عرف به العام الفلورانتينى . أشار مؤرخ مصرى تلميحاً إلى 
أن إبرهم فاق والده فى دبلوماسيته» إذ حع بين البصيرة النافذة والإقدام )+ 
قى رأى هذا الولف — وهو الدكتور محمد صيرى ‏ أن إبراهم قد أحجم عن 
الاشتراك فى أعمال محمد على الى عرقت بالتبور والاندفاع » وهى الزحف على 
الآستانة بعد كوتاهية » وشهار ارب على الدول الأوربية فى سنة ۱۸4۰ 
وهى الحملة اتی لم يقم بها » فى ale‏ الأمر » إلا امتثالا لرأى أبيه . بعكس 
الحملة السورية الأول قبل قونية وبعدها — وکذلك الحملة السورية الثانية 
- بعد نزيب - إذ كان الغرض ما هو توجيه ضربات قاضية » وکسب 
معارك فاصلة » يغية فرض السلام فى الخال » من غير ما إبطاء أو تأخير . 

pl‏ الدكتور صبرى على محمد على Lal‏ باللائمة » لأنه كثيراً ما كان 
eat‏ لدوافعه الداخلية » فظن نفسه قادراً على tle‏ أوربا ومقاومتها » وحشد 
كتائب إمبراطوريته ضدها ؛ وهذا رأى له اعتباره . ولككن بخیل لنا أنه لم يراع 
فى حملته » الظروف By‏ مراعاة كافية . بيد أن حمداً «Ce‏ فضلاعن 
دبلوماسيته » كان منظا نايب وعبقریا نابغاً . 

وقد اقتبس الد كتور صبرى عبارات الاطراء والتقدير والثناء الى أوردها 
سنیورتقلاعن دلسيس : و أن محمداً Che‏ باعتباره رجلا عبقريا » ومؤسس Cys‏ 
جدير ob‏ أضعه ق القمة . لست hist.‏ الحقيقة » هل ق مكتى أن أجعل 
مقامه فوق مقام نابليون » بعد مراعاة مزايا کل منهما . 


() راجع ۳ دريو Pee‏ الحفوظات الفرنية » ¢ وزارة UI‏ جية الفرنسية 3 « مكاتيات 
سياسية » » مصر الحلد الحادى عشر . : 
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ری یی بخ بت 
كان نايليون منتميا إلى أرفم الم حضارة فى أوربا » وتلق عن آمته خير 

تربية تيأ لفرد من أفرادها . ثم هبت زوابع الثورة > فدفعت إلى المقام الأول 

رجالا متازی النبوغ » واسعى المعرقة » وهکذا أتاحت له من العاونین أقدرهم وأكفأم ۰ 

فنظم فرنسا > وأدخل تحسيناً ملموساً على تشریمها » وأصلح مالیتها » وابتکر 

النظام الإدارى المركزى » الذى ما زال LEW‏ حى OW‏ » على محاسته ' ومساوئه . 

و a OIG‏ مواد Se‏ يعتمد عليها » كا كانت تشد آزره > Blam‏ 
عشرة قرون . وذلك على النقيض من محمد على » الذى كان عليه أن يخلق كل 
شیء ۰ بل رما كان عليه أن يخلق نفسه . . . وكم ياهى نابليون » بأنه يسير 
مع عصره ! . . آما محمد على » فقد سارسيراً Ce‏ » وسبق القرن الذى عاش 
فيه . وكان من نكبات الدهر ىعهده ۰ أن المعونة التى أسدتها فرنسا إليه » 
جلبت عليه عداء إنجلترا وسوء نيتها . لقد أرادت إنجلترا مساندة حك المماليك » 

۱ 
ذلك الحكم الطاغى الذى ۸ يخلق أبشع منه . ذلك الحكم الذی كان کفیلا بالسیر 
ct‏ بلد من البلاد » إلى الراب والدمار والفساد . 

و وعند ما أصبح محمد على باشا لمصرء رغم إرادة إنجلترا > كانت الترع 
الى Gs‏ عليها حياة القطر ۰ معطلة أو شبه معطلة . وكان الأمن مضطرياً 
فى كل ناحية » وعدد السكان سیر فى طريق النقصان . كا كان البؤس والجهل 
متفشيين فى كل مكان . فأصلح الترع » وأعاد للترية خصبها » وعمل على 
زيادة عدد السكان » ole] y‏ الموارد + واستقرار AM‏ العام » ورفع شأو «par‏ 
وقوتها وسؤددها . ولولا تدخل إنجلترا ‏ وقد غررت بها رصيا من جهة » وحفزتها . 
إلى ذلك خصومتها القديمة لفرنسا من جهة أخرى- لولاهذا التدخل» fo‏ بلاده 
أرفع شأوا » وقوة وسوددا . فبعد أن هبطت إلى أحط درك » سما بها إلى أعلى مقام 
بين الم الإسلامية فى dW‏ » بل جعل منها الأمة الوحيدة الى ازدهرت فيها 
الرفاهية Tally‏ والتربية » وسارت فى طريق التقدم والرق . فبالله كم من الملوك الحكام 
اتصفوا » منذ وجود العام ۰ عثل هذه الصفات العظيمة القدر AJL‏ الشأن؟ ,© 


. ۱۸۲۲ راجم + ن . و . سنيور و محادثات ومذ کرات ق مصر وبالطة » لندن سنة‎ Cy) 
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لقدكان بين الولاة المستقلين استقلالا ذاتيّاء والذين يديرون مقاطعات نائية» 
من ممتلكات الدولة العمانية ۰ كثير من أولئك الذين يصبحون حکاماً ark‏ ‘ 
قادرين على تهدید السلطان ء Uy‏ نعمتهم » بالقرد العلنى » والثورة السافرة . 
بيد أنحركات العصيان والانشقاق‌هذه» كانت داتماعديمة الآثر » قصيرة الأجل » 
عدا تلك الى قام بها محمد على . ذلك OY‏ الثورة كانت تنتهى بمجرد أن 
ينتهى أمد الثائر » نظراً إلى عدم وجود مبادئ ورائية مرسومة » ومقاصد مستقرة 
ثابتة . . . بل كان اللحضوع الواجب للخليفة » أمير المؤمنين » وريث آل 
Ole‏ » ینتبی بالانتصار على محاولات الاستقلال المترددة الواهنة » الضعيفة 
الواهية . وهکذا استطاع لامارتین أن يقول عن تلك الولايات : « كانت الوظائف 
cul‏ الحياة » وكانت الإمبراطورية خالدة » . 

فعرفة هذا القانون التاريخى ‏ مضافة إلى عطفه على آل Oke‏ » وخاصة 
على حمود الثانى هی الى دفعت لامارتين إلى إنكار مقاصد محمد على النبيلة » 
وانتقاص قیمتها ULI‏ . والمعروف أنه يكاد أن يكون هو الوحيد بين الفرنسيين » 
الذى تحيز صراحة للأتراك ضد الصریین . 

وان خير وسيلة لإدراك عظمة محمد على » هی اال ین مه ان 
أشهر معاصريه » وأظهر مواطنيه . فالوازنة بين محمد على مثلا » وعلى تبلينى » 
باشا يانينا » تدل دلالة واضحة على تفوق باشا مصر فى الروح الانسانية » 
وثبات الرأى » والنواحى السياسية إحمالا . فبيًا لم يترك باشا يانينا وراءه إلا AAI‏ 
والدمار » وم يدع فى طريقه إلا االحثث والرم » نرى محمداً عليا يؤسس مملكة 
عظيمة خالدة » ويبعث من العدم حضارة تالدة . 

وهناك Lad‏ موازنة pS heal‏ ملاءمة » جديرة Cae‏ بالتنويه.تلك هی الموازنة 
بين السلطانحمود وتابعه. وما لاريب فيه أن الغلبة فى الميدان» وإحراز قصب السبق 
ف الضمار ء والقتع بكثير من اللحصال المتازة » لن تكون GW‏ على اثانی . 
ولقد نجح محمد على وتفوق » حيث فشل غيره وأخفق » ومنذ فتح سلم الأول 
القاهرة » كان محمود آخر العظماء بين سلاطين آل عمان » وكان محمد على 
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أول ملوك مصر الناهضة . فلثلائین عاماً أى منذ سنة ۱۸۰۸ إلى سنة ۰۱۸۳۹ 
لم یستقر هذان الرجلان مع بعضهما على حال . فحمود وی النعمة > 
وحمد على تابع » يختلفان b>‏ » ويأتلفان حیناً آخر . وقد استمرا یضمر کل 
منهما الشر لصاحبهء ويتبادلان الشكوك والريب» ولا يأمن أحدهما جانب الآخر. 
وعند ما وقع الانقلاب الثانى » حرج محمود من CALE‏ سجون السراى » 
ليصبح سلطاناً وخليفة » وكان لا يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره » وكان 
وهو طفل حدث يلهو بين الأغوات coldly‏ » والأرقاء والسرارى » لا تسلية له 
إلا قراءة دواوين الشعراء الأتراك والفرس . وبعد خلع السلطان plo‏ » كان من 
حظ محمود أن نال الزلنى عند عمه » فقربه إليه > وأخذ يبث فيه أفكاره 
السياسية » ويطلعه على مشر وعاته الاصلاحية . ويقال إن محمودا كان أشد 
اندفاعاً وأقوى إرادة » وأمضى عز بمة من سلم . لذلك dc‏ يتردد فى سفك الدماء 
Ties‏ لأغراضه » وتنفيذاً a JU‏ . وكان يعتقد أن ضعف عمه ونهاونه واستكانته» 
هی أصل الملمات وسبب النكبات الیی حاقت بالأسرة . وكان هو AT‏ سلالة 
آل عمان »: فرأى سلطة العرش تتضاءل » والولاة يعلنون العصيان السافر > 
وينصبون أنفسهم حکاماً إقطاعيين . ۱ 
مرد ولاة دمشق وعکا وصیدا وبيلان وکرمانیا وأورفا » er‏ ويغداد 
والبصرة . أما فى مصر » فقد عمد محمد على إلى تدعم نفوذه وتثبيت قوته . وق 
يانينا والصرب ومولدافيا وفالاكيا » أضحت سيادة الباب العالی اسمية متا . 
أما فى الاستانة» فكان الأنكشارية هم المسيطرين على الأمور. وما زاد الحالة 
«Tey‏ أن بريطانيا العظمى وقيصر روسيا نفثا سمومهما فى رشوة جل أعضاء 
الديوان » والضباط العظام . 
وصحيح أن محمودا لم يدخر وسماً » منذ ول الحكم »> فى إصلاح HEI‏ > 
of,‏ الصدع . ولكن يقال إن هذا العاهل لم Cay‏ من الذكاء والفطنة 
بقدر ما وی من الإرادة والعزيمة . لذا انتبی سعيه ضد الروس بالفشل الذريع 
الستمر » مما أدى فى آخر الأمر إلى تثبیط de je‏ رعاياه » فضلا عن تقويض 


محمد على وأورويا ۲۰.۵ 


أركان مالية اليلاد . ولقد أبرم ی سنة ۱۸۱۲ ۰ معاهدة بوخارست » حيث 
نزل لقيصر ریا عن جزء من مولدافیا » فکانت‌هذه فاتحة للاستمرار فى التخلى 
عن أجزاء sal‏ وأول الغيث قطر ثم ينهمر . 

كان عليه بلا مراء »أن ale‏ معارضة رجال ديوانهالمرتشين الترددین. وقد واجه 
محمد على Lal‏ » فى مستبل عهده » عقبات قاسية فتغلب علیبا » وصادف 
فى طريقه أشوا كا مسمومة فأزاحها . وهنا يظهر Choe‏ كوضح الشمس » الفارق 
البعيد » بين مزاج السلطان العمانى المضطرب ۰ lS by‏ العادى » وبين بصيرة 
الوالى الثاقبة » وإرادته القوية النافذة . ولا عکن أن تنسب Sal‏ والدهاء وحدها 
انتصارات باشا مصر . ومهما قال لامارتين » المتحيز المغرض » فقد ثبت أن 
محمودا ارتكب من SET‏ المخاتلة والقسوة ما ينم عن روح أشد جوراً وظلماً من 
منافسه السعيد الموفق . بيد أن هذا النافس لم يعتمد » لكسب سلطته » الا على 
قوة نبوغه السیامی » وعبقريته العسكرية . وكم من مرة استخدم محمود أشد 
الدسائس ختلا وغدراً » لاخاد ظنون وزرائه وباشاواته » أو لاجتذاب ثقتهم > 
بیغا كان يضمر لم الغضب الدفين » وى للم مؤامرات التنكيل والننى » بل والوت » 
فى أغلب الأحيان؛ وبعد أن دبراغتيال cast‏ السلطان مصطنی أصبح لایتوجس 
خوفاً من أى منافس. فهو الوحيد الباق فى قيد الحياة» م نأفراد أسرته الحليلةالشأن» 
العظيمة القدر . وقد كان الويل كل الویل لأى باشا » يصادفه بعض الحظ › 
أو يظهر بعض الصفات المتازة . فسرعان ما يشعر الطاغية الحسود » بالشك 
والارتياب محزان فى قلبه » فيمهد لذاك الباشا ميتة شنعاء » بالسم الزعاف » 
أو بسيف الحلاد » أو pst‏ الشنقة . بل إن أصدقاءه أنفسهم لم يأمنوا شر 
غضبه عليهم » فقد أخذ سوه الظن يشتد فى نفسيته » كلما تقدمت به السن . 
ولا يسعنا إلا إبداء الاعجاب نحو الحصافة الى أظهرها محمد على لإحباط 
دسائسه ۰ ولقاومة مكايده » رغم اضطراره إلى مداراته زمنآً طويلا . فلقد 
حاول سلطان القطرين وخاقان البحرين » استخلال نفوذه السیامی والدينى ليصدر 
حكمه Ue‏ والى مصر بالإجرام ولكن ۰ تأتى الرياح بما لا تشتبى السفن . 


۳:۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


إن أولئك الذین يظهرون: العطف والاشفاق نحو « منبزم نزيب ۰4 جهلون 
أو یتجاهلون أن rye‏ الحقود السود › القاسی القلب » والذی اختار Tels‏ 
وزراءه وأصفياءه من بين آلد أعداء محمد على آمثال خسرو وخورشید ل 
محموداً هذا — لو كتب له النصر — لا تردد فى معاملة الباشا مصر على غرار 
LAL‏ يانينا » أو شريف مكة › اللذين أعدما خيانة وغدراً » بالرغم من كل 
العهود الصريحة » والوائیق المؤكدة . 

فإزاء هذا التنکیل والقثيل » هل تعد مذعة المماليك شيئاً یذ کر ؟ نعم إن 
محمدا Ce‏ هوالذى نفذها » لکن محمودا هوالذى أمربها . فضلا عن أنها كانت 
حالة مشروعة من حالات الدفاع عن النفس ۰ ونما الوسيلة المثلى للقضاء على 
الفوضى الى كانت تلك الطائفة المشاغبة تثيرها فى مصر . بل هی الطريق 
الوحيد' للتخلص منها » وجعلها أحدوثة سائرة » وعبرة ظاهرة » وعظة بالغة . 

لم يكن نة أى عطف يستطيع والى مصر أن يرقيه من الطاغية التعجرف 
الذى لم يتورع عن إراقة دم أخيه » ول يتردد فى تسلم رأس أعز خلصائه إلى 
الغوغاء . ومع هذا » فقد التجأ الباديشاه اضطراراً > إلى تابعه المصرى » لقمع 
الثورة اليونانية » وإخاد. سعيرها . بيد أن الوالى رأى نفسه محروماً من ثمرات انتصاره» 
بعد أن ضحى بأسطوله » وقدم عون جنوده » بنفس كريعة وروح أبية » 
فكان جزاژه جزاء سار . 

HL‏ يقال إن محمودا » لو ترکت له الأمور على أعنتها » والحبل على 
غاربه » لعجز عن إصلاح دولته » ولفشل فى مقاومة اعتداء‌ات الروس . 
فى عهده » على وجه التحقیق » وبسبب أخطائه وکبواته» أمكن لقیصر روسیا 
الظهور معجباً مختالاء متغطرساء والفاخرة بأنه حا الباب العالى الذلیل» الذی 
آل به الأمر إلى سؤال العون والقاس الساعدة » من ناصبوه العداء . وكثيرا ما 
قيل إنه لا Ke ste] Se‏ نزیه عادل على السلطان محمود إلا ذا USS‏ نوایا 
الطيبة ومقاصده السامية . إنه هو الذى حاول جاهداً إدخال النظم الحديثة على 
إمبراطوريته » وشرع Vale‏ » فى إفساح الجال Bie <a ae‏ 


محمد على وأورویا ۲۰۷ 


أرجاءها . ثم ألم يرفع شأن ad‏ ؟ ألم يكسر شوكة الأنكشارية ؟ لكن حمودا؛ 
إذ أباد الأنكشارية » قد أقى صولة دولته العسكرية » وهدم تقاليدها » 
دون أن يوفق — كا فعل محمد على — إلى إحلال جيش جديد عريق » JE‏ 
الحيش SU‏ العتيق . 

توخى حمود وحمد على تحقيق نفس المقاصد الكريمة ٠‏ والنوايا العظيمة » کل" 
فى ميدانه . وإذا كان الثانى قد علا شأوه عن الأول » فليس ذلك ناشئاً عن 
أن ale‏ كان أضيق ومضاره أقرب من الأول بل السبب الحقيتى هو أن الرجل 
نفسه قد تحلى بشمائل آقوی » واتصف بسجایا أقوم » واتسم بطبائع أقم . 

وى سط لج الدسائس المرتطمة» والمكائد المتلاطمة» الى درج على تدبيرها 
فى الآستانة: وزراء متحرزون » وسلاطین واهنون » قصيرو النظرء محدودو الأفق» 
رسم محمد على خططاً شاسعة الأمد » بعيدة الدی» let‏ على منوال بونابارت > 
فكشف عن شخصية فذة » قادرة على إقامة صرح متين تليد . وها هو ذا يعيش 
خالداً فى مصر العزيزة » التى سيسير بها أحفاده قدما » حى تتبوأ للکان الأول 
بين مالك الشرق . ولقد استجاب إلى صوت ضميره الحى » oh‏ ندا نداء وحيه الملهم ؛ 
فاستطاع » بين الأخطار المهلكة » والمهاوى الموبقة » أن يجابه يوماً قوة العمانیین 
العريقة » وسطوة أوريا المتحالفة المتآزرة . وإذا كانت WY‏ المصرية قد 
استعادت . بين عشية وضحاها » المقام الحدير بها » واجد اللحليق بها » بعد 
أن Clb‏ لثلاثة قرون » غائبة عن صفحات التاريخ ۰ فالفضل کل الفضل 
برجم إلى محمد على ۰ وما امتاز به من قوة إرادة لا تمرف الكلل » ومضاء عزيمة 
لا يعتوره الملل . 


الملحق الأول 
ind‏ موجزة 


ابتداء من سنة ۱۵۱۷ إلى القرن الثامن عشر 


كان باشا مصر - ویسمی أيضا البیر لربك أو الوال أو الحا کم - ينوب 
عن سلطان الاستانة فى مزاولة سلطته العليا بالقاهرة . وكانت al‏ وظيفة له هی 
مراقبة تنفيذ الأوامر الشاهانية . وقد حدث أحياناً أن يطالب راء al‏ أو 
البكوات باستدعاء الباشا . فخشية SLEW‏ » كان الحا کم امخلوع ببادر إلى 
مغادرة البلاد » دون انتظار oe‏ خلفه . وعندئذ كان يعلن تعيين أحد CAS‏ 
قائم مقام > وذلك بکتاب من الباب العالی ؛ فيتولى زمام الحكم ريما يصل الوالى 
الأصيل . وكان مقر الباشا فى قلعة القاهرة . وقد شملت اختصاصاته أيضاً دعوة 
الديوان إلى الانعقاد » وتعيين الكشاف والمشايخ وفصلهم » وتقدیم تقارير إلى 
الباب العالى . بيد أن هذا المنصب كان غير مستقر ؛ إذ كثيراً ما يبدل الباشا 
ول عض زین طويل على تعيينه . 

وكان الديوان الكبير عبارة عن مجلس مؤلف من رؤساء جميع الفرق > 
« الأغاوات » ودفترداريها » ورزناجيتها » وأمير المج » وقاضى مصر › ورؤساء 
المشايخ » والأشراف » ورؤساء المذاهب الأريعة » والعلماء . وكان هنالك أيضاً 
ديوان صغير يعقد عدة مرات أسبوعينًا » برياسة الباشا » ویتألف‌من كتخدا 
الباشا » والدفتردار » lis My‏ » ومندوب ع نكل فرقة من فرق الحند ( الوجاقات) 
ومن الضباط العظام . وكان الديوان الصغير ينظر فى الأعمال العادية . وقد منع 
الباشا بعدئذ من حضور اجتاع ا مجلسين » فأصبح يتتبع مداولاتهما من وراء ستار. 


محمد على وأورويا ۳۰۹ 


وقسم السلطان سلم البلاد إلى اثى عشر سنجقاً » بحکها اثنا عشر من 
البكوات الماليك » المعينين من الديوان . وقد أضاف إليهم السلطان سلمان اثى 
عشر UG‏ » ما جعل البلاد فريسة لدسائس أربعة وعشرين طاغياً » ومنافساتهم 
ومكايداتهم : 

وزاد السلطان سلمان إلى الوجاقات ‏ أى فرق الحند الست الى ألفها 
السلطان سلم  Bay‏ سابعاً مشكلا من المماليك القدماء . فا CAS‏ هذه الصفوة 
من الحنود » أن كونت طائفة حربية » متمتعة بامتيازات ALG‏ للانتقال من 
أفرادها إلى eros‏ الشرعیین أو التبئین . 

أسس هذا النظام » كا هو واضح على دعائم عسكرية خالصة » إذ كان 
مرکباً من ثلاث سلطات مننازعة » مما يسهل تحقيق مراقبة كل منها السلطتين 
الأخريين. وكان عدد امنود ىكل وجاق يبلغ ألفا من المشاة» وألفا من الفرسان » 
وكل إليهم الدفاع عن البلاد » وأعمال الشرطة » وجباية الأموال والضرائب . 
وكان رؤساء الوحاقات يسمون أغاوات » ورئيسهم يلقب بشیخ البلد . 

وطالما عتعت حكومة الاستانة بالقوة الكافية لفرض احترامها وطاعتها » وقد 
ظلت مصر مستعبدة » بفعل هذا النظام المرتبك المتشعب . ولكن ما إن ضعفت 
سلطة الباب العالى » ووهنت قوته» حتى حاولت مصر التحرر من نير هذا النظام » 
بعد أن ناءت بأرزائه » ورأت فيه استمراراً لعهد الماليك JULI‏ » وحكهمالظالم . 


الملحق SU‏ 
لمحة موجزة عن المماليك 

كان السلاطين الأيوبيون أول من استجلب الماليك إلى مصر 2© . إذ 
اصطحب جنجيس خان من القوقاز إلى الأقطار الشرقية » عدداً كبيراً من 
الأسرى » تفرقوا فى الأسواق الأسيوية المعدة للاتجار بالرقيق الأبيض . وقد 
ابتاع الأيوبيون فريقاً منهم > وجعلوهم خحاصة جنودهم وحرسهم ٠‏ ورجال 
حاشيتهم . وكان الماك الصالح نجم الدين» أحد الذين استكار وهم . إذ بلغ عدد 
ما شراه منهم فى المغول ۱۲,۰۰۰ حوالى سنة ۱۲۳۰ . وما لبث هؤلاء الماليك أن 
أصبحوا سادة البلاد الحقيقيين » بفضل صفاتهم العسكرية الباهرة . 

وى غضون حملة لويس التاسع » اغتال رؤساء المماليك طوران شاه » آخر 
السلاطين المنحدرين من سلالة صلاح الدين الأيوبى » بعد أن آتهموه بالتفاوض 
مع ملك فرنسا دون علمهم . وقد أجلسوا مكانه أحدهم »> « أيبك  »‏ الذى اقترن 
بعدئذ بالسلطانة شجرة الدر » زوجة والد الملك المقتول . 

ظلت مصر لنيف مماثتين وخسين سئة » تحت Sm‏ سلاطين من هذه 
الطائفة الأجتبية الى استمرت ف التکاثر بمايضاف إليهامن الأرقاءالشراكسةالمستجليين. 

كان برقوق أول سلاطين دولة الماليك الشراكسة » إذ تول العرش ى سنة ٠‏ 
۲ . ولا تختلف هذه الأسرة فى مميزاتها عن تلك الى سبقتها . فافى 
السلطان تحت رحة الأمراء . وكلما خلا العرش من شاغله » تجددت الأزمات 
)١( 0‏ أطلق اسم المماليك عل الأرقاء الذين كان يستتخدمهم الملوك والأمراء الشرقيون حرا 
ALE‏ . ویقال إن UWI‏ الممتصم( ۸۳۳ - ١4م‏ ) كان له ۷۰,۰۰۰ ملوك . وقد حكت 
مصر دولتان من المماليك : دولة المماليك الترکان أو البحرية » من سنة ۱۳۰4 إلى سنة ۰۱۳۸۲ 


ثم خلفتها فى سنة ۱۳۸۲ دولة المماليك الشراكسة أو البرجية ‏ وهی ال ىأسقطها السلطان ple‏ فى سنة 
/اا؟١.‏ 


محمد على وأوروبا ۱ 
وتكاثرت الصعوبات » من جراء مطامع الأمراء . وهكذا عمت الفوضى وساد 
الاضطراب . ورغ ما أدركته مصر » نى عصر الماليك » من شأو عال 
فى الحضارة والدنية ولق » فقد ظلت سيطرتهم مكروهة من سكان البلاد 
قاطبة . 

هذا وعلى أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة ۱٤۹۸‏ » 
أخذت أسباب الرفاهية والرخاء تتضاءل تى مصر »من جراء انتقال النفوذ التجاری 
فى اند إلى أيدى البرتغاليين . 

وعند ما فتح ple‏ الأول القاهرة » فى العشرين من يناير سنة ۰۱۵۱۷ 
رأى من الملاثم — محافظة على بقاء السيطرة العمانية فى آرجاء وادى fall‏ - أن 
يختار من طائفة الاليكك جميع الأمراء والبكوات الذين يتولون SA‏ فى مديريات 
القطر » على أن يوضعوا تحت سلطة حاكر أو باشا منتدب من الباب العالى . 

وكان عدد القوات التی تركها ple‏ الأول فى مصرء ٩۰,۰۰۰‏ رجل » 
موزعين على سبع فرق » منها ست فرق مشكلة من جنود عمانیین > والسابعة 
تشمل جميع الماليك الذين ظلوا أحياء بعد أن دالت دولهم . . . وقد اشترك 
الماليك فى حکم البلاد » إذ عين اثنا عشر مهم فى مناصب البکوات › 
وأسندت pel‏ إدارة الاقالم . وم یلبث الماليك أن استعادوا أهميتهم السابقة . 
فالفرقة السابعة » الکونة من جنود متازین بالشجاعة والاقدام » ازدادت Tate‏ 
وعدة » حتى تعادلت مع الفرق الست الاخری مجتمعة . 

وکانت سلطة البکوات تنتقل إلى أبنائهم thy‏ وهکذا تسنی للماليك 
شغل جميع الناصب . وق مستبل القرن الثامن pte‏ » آصبحوا طبقة أرستقراطية 
إقطاعية » وكان رئيسها «شيخ البلده Taya Gel‏ وأوسع سلطة من الباشا نفسه . 

ويمكن القول إن انهزام السلطان الغورى Ath‏ المصرى ف سپول 
حلب ی الرابع والعشرين من أغسطس منة ٠١٠١‏ ء جاء Way‏ بأفول 
نج العالم العربى » وبزوغ شمس النفوذ العمانى . نعم إن الماليك کانوا 
من أصل Gis‏ » وان US‏ من العنصر SA‏ أو الشركسى کانوا 


۳۲ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


منذ أجيال بعيدة يتولون إدارة شؤون مصر » ولدفاع عنها . ولکن هؤلاء الملوك 
والسلاطين والولاة : رغم انحدارهم من سلالة أجنبية » قد حافظوا على الثقافة 
والتقاليد العربية » فى مصر وف بلاد الشام على السواء . غير أن الحال تغير من 
وضع إلى وضع آحر » واستمر هذا الوضع لمدة BOE‏ قرون . فابتداء من الرابع 
والعشرين من يناير سئة ۱۵۱۷ : bel‏ بعد صلاة الجمعةق مساجد القاهرة 
دعاء للسلطان سلم « حای الحرمين الشريفين ۲ . 

وخلال (قامة السلطان سلم نی القاهرة » تقدم إليه شریف مكة الکرمة » 
خاضعاً يلتمس رضاه . کاآبرم » فى الرابع عشر من فبرایر سنة ۱۵۱۷ 
مع سفراء جمهورية البندقية » معاهدة بالغاء الامتیازات الى منحتها ابمهوریات 
الايطالية » من السلاطين الماليك . 

وكان بين BU‏ أسير ذوى المكانة HOW‏ » الذين سباهم سلم ۰ واقتادهم 
إلى الاستانة » المتوكل على الله » آخر اللحلفاء العباسيين . ويقال إنه بايع 
السلطان العمانى BALL‏ 6 وان لم يتم أى دلیل على هذا لزع . بيد أن أهمية 
الوضوع آصبحت مقصورة على الحانب Av‏ > بعد أن الى فطع كان 
اللحلافة . 

هذا وقد آسند حکم مصر إلى الأمير خير بك » وهو الذى كانت خيانته من 
عوامل تسهيل الفتح العمانى . وبعد وفاة خير يك » اضطر الباب العالى إلى 
مجابية حركة ثورية عامة » قام بها البكوات الماليك > إذ انتخبوا آحدهم ۰ 
« قنصوه » سلطاناً لمصر . 

وقد عمد العیانیون إلى الشدة لخاد العصيان » وقمع القرد . ثم شرعوا ى 
فرض الحكم الترکی على البلاد باسرها . ولا غرو » فقد اتضح للباب العالی جلي 
أنه لا يستطيع الاعتاد على ولاء الصریین أو إخلاص الماليك . ولکن‌هل كان 
مبعوئوه ‏ کهر وفاء » أو أبعد عن المظنة والريبة؟ مثال ذلك أن أحمد باشاء الوالى SA‏ 
نصب نفسه سلطاناً لمصر » بعدا أن آباد الحامية التركية » وأجهز على Gee‏ 
الاستانة . وقد سك نقودا باسمه » وأمر Ob‏ يتلى الدعاء له فى المساجد . ول يدم 


محمد على وآوروبا ۲۳ 

حکه طويلا > إذ تألب عليه أنصاره » وسلموه إلى أعدائه » فقتل بأيديهم > 

وقد تذرع لباب العالى ببذه الثورة » لكى بت أركان الحم التركى ف 
وادی fell‏ » وذلك عنح دیوان القاهرة لائحة نظامية . وی سنة ۱۵۲ » سنحت 
فرصة الحريق الذی شب نی دار احفوظات » فأنشی؛ سبل جدید الضرائب » 
وحددت قيمة الحزية السنوية ۰ الى تؤديها مصر إلى الباب العالى » عبلغ 
نمانمائة ألف dy‏ . ولناسية القیام محملة بحرية ضد البرتغالیین فى البحر الأحمر 
تولى اما کم إدارة الاوقاف الخيرية . ۱ 

وق القرن الثامن عشر » اضمحل نفوذ الباشا اضمحلالا تاما » وطغت 
عليه سلطة البکوات . فقد استأثروا عنصبین رئيسيين يتيحان لها السيطرة الفعلية 
على الشژون العامة » وهما منصبا شيخ البلد > وأمیر الحج . وى سنة ۱۷۰۷ ۰ 
كان شيخ البلد قاسم طواز » be ge‏ إحدى حاعتى الماليك ۰ هی حاعة 
القاسميين » النافسة del‏ الفياريين . وقد أخذ الباشا by‏ بين اللهاعتين » 
لکی تحتكما Ul‏ إليه »> فيظل مسيطراً على الموقف . وق سنة ۰۱۷۲۷ 
دبر الباشا اغتيال قاسم بك » وعين بدلا منه فى منصب شيخ البلد » شركس 
بك » من أفراد deb‏ المنافسة . 


اللحق الثالث 
قائمة بأسماء وكلاء قنصليات فرنسا فى مصر (۱۸۵۰-۱۸۰۳) 


من سنة ۱۸۰۳ .إلى سنة ۱۸۳۳ 


كان بونابرت أول من عين مندوباً ( قوسيراً ) Cle‏ للعلاقات التجارية فى 
القاهرة » إذ أسند تلك الوظيفة إلى ماتيو دی ليسبس22© وقد مهدت السبيل لهذا 
التعيين بعثة سيباستيانى » إذ تلقت أمراً بإبلاغ الباشا نبأ مؤداه أن مندوبا تجارينًا 
فرنسيا سيفد ما قريب إلى القاهرة۳). ولكن إزاء الاضطرابات الى كانت سائدة 
IST‏ نی البلاد » لم يسع ليسبس إلا البقاء فى الإسكندرية ردحاً من الزمن » 
وم هبط العاصمة إلا بعد مضى عدة أسابيع على وصوله(۳؟ . 

وكانت القاهرة ما زالت صرحا للنزاع المستحكم > والشقاق المحتدم » 
بين الماليك والأرناؤوط ( الألبانيين ) وعملا بنصيحة الزعماء الألبانيين الذين 
عجزوا عن تأمينه وطمأنينته » قفل ليسبس راجعاً إلى الإسكندرية » فى شهر 
مارس سنة 6۹2۱۸۰6 . وقد اضطر إلى الکوث هنالك حى يوم مغادرته مصر 
ایا فى شهر ديسمبر سنة 260018604 رغم الأوامر الصادرة إليه من القنصل 
الأول بونابارت Ob‏ يلزم القاهرة 6 . 

وقد عين ليسبس مندوباً ( قرمسيراً) عام d‏ مصر عرسوم [مبراطوری ‏ 

)1( جورج دوان - و مكاتبات قناصل فرنسا ق مصر » ص ۸ 

( ۲ ) تعلیات إلى سیباستیای» صادرة فى الحامس من سبتمبر سنة ۱۸۰۲ - جورج دوان» ص ٩‏ 

(۳) کتاب إلى تالیران » مرخ فى التاسم عشر من آغسطس سنة ۱۸۰۳ ( جورج دواث » 
الصدر السابق ذکره 6 ص ) 

( 4 ) جورج دوان س الصدر السابق ذکره »> ص VAN‏ 


(ه) جورج دوان - الصدر السابق ذ کره 6 ص ۲٤١‏ 
)+( جورج دوان - الصدر السابق ذ کره » ص VAY‏ 


محمد على وأوروبا ۳۵ 
صادر فى الحادى والعشرين من أغسطس سنة ۱۸٠٤‏ . 
وحل عله دروفیتی » وكيل مندوب ( قومسير) العلاقات التجارية فى 
الإسكندرية . 
وقد ظل مقره فى الإسكندرية . ومنذ ذاك التاريخ ءلم بوجد ف القاهرة إلا وكيل 
مندوب ( قومسير) عام . هو مانجین(4 . 
dy‏ یستقر sh‏ دروفیتی على الاقامة ق‌القاهرة الا ى شه رمارس سنة ۰۱۸۰۷ 
عند ما أصبح نزول الانجلیز فى الاسكندرية قاب قوسین أو أدنى . 
وابتداء من سنة ۱۸۰۸ ۰ أصبح دروفیی بلقب بلقب القنصل العام( . 
وقد عين روسیل فى سنة WAVE‏ بدلامن دروفیتی » فاستقر فى الإسكندرية 
غير أنه كان يقضى فترات طويلة فى Oa‏ 
وظلت الشؤون المتعلقة بالقاهرة تعالج حى سنة ۱۸۲۵ ۰ بمعرفة قنصل 
فرنسا العام فى الإسكندرية » وقد شغل هذا المنصب : 
رسيل من سنة ۱۸۱4 إلى ۱۸۲۱ 
ودورفیتی من سنة ۱۸۲۲ إلى ۱۸۲۵ 
وخلال تلك الفترة لم توجد فى القاهرة إلا وكالة للقنصلة العامة . 
وم نعتر فى الکاتبات القنصلية المتعلقة بهذه الأيام إلا على اسم‌جاسباری(*) 
مأمور الوكالة القنصلية . وأول نائب قنصل نى القاهرة » هو مالیفوار » وقد 
آسند إليه المنصب عقتضی کتاب مرخ فى انفامس والعشرین من فبرایر سنة 
۵ ووصل إلى العاصمة فى العاشر من أغسطس سنة ۱۸۲۵( . 


vl)‏ ی سای یی eae‏ جورع 
دوان « محمد عل » ص ۵ ۲ 

)1( کتاب من دروفیی إلى مانجین » مفزرخ فى السادس pte‏ من مايوسنة ۰۵ جورج 
دوان « محمد على » ص 4 ۱۵ 

(۳) الکاتبات القنصلية » القاهرة » ۲٩ ale‏ عن مه 

( + ) الکاتیات القتصلية » القاهرة » مجلد ۲۷ ص ۲۳6 — ۲۳۷ 

)°( الکاتبات القنصلية » القاهرة » مجلد ۲۷ ص ۲۱ 

١ (‏ ) المكاتبات القنصلية » القاهرة » ملد ۲۰ ص ۲۸٩‏ — ۲۵۲ 


۳۹ ربنيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


وعين مالیفوار قنصلا ۰ بأمر صادر فى الحادى والعشرین من أغسطس 
سنة 202124108 . 
وظلت قنصلية القاهرة UG‏ حى اک( 
حيث أبلغ القرار IL‏ إلى ماليفوار9؟؟ . 
وأعیدت rh‏ صادر ق السابع والعشرين من أكتوبر سنة ۱۸۳۳ 0© . 


ب من سنة ۱۸۳۶ إلى سنة ۱۸۵۰ 


من سنة ۱۸۳4 إلى سنة ۱۸۳۸ ( عا فيا السنة الآخيرة) فردینان دی‌لیسبس 
ی سنة ۱۸۳۹ إلى سنة ۱۸4۲ ( عا فما السنة الأخيرة ) فاتييه دی بو رف 
من ( نما في یره ) فا نیے بورق 


ی سنة ۱۸٤۷‏ بنیدیی 
من سنة ۱۸۶۸ إلى سنة ۱۸۵۰ ديلابورت 


)1( المكاتبات القنصلية › القاهرة » لد ۲٩‏ ص YoY‏ 
(rv)‏ الکاتبات القنصلية » القاهرة » مجلد ۲۰ ص vor‏ 
(*) الکاتبات القنصلية ء القاهرة » us‏ ۲۷ 


سفراء فرنسا فى الاستانة 


من سنة \Ace‏ إلى سنة A0۰‏ 


۰ - ۱۸۰۲ روفين 

Jhb! ۱۸۰ — ۲‏ برون 

۱۸۰۰ باراندییه 
۱۸۰-۵ روفین 
SL ۱۸۰۸-۲۹‏ سیباستیای 
۸ — ۱۸۱۲ الرکیز دیلاتور موبور 
LLL ۱۸۱۴-۲‏ آندریسی 
۸14 روفین 

١8415 ۵‏ ديفال 

- ۱۸۱۹ المركيز ديلا ريفيير 
۱۸۳۰ الفیکونت دی فبیلا 
۱ - ۱۸۲۲ المركيز دیلاتور موبور 
VAYE — ۳‏ الکونت دی بوريبير 
۶ - ۱۸۳۱ الخترال جیلیمیتوه 
۷۱ - ۱۸۳۲ البارون دی فارین 
۳ - ۱۸۳ الأميرال روسین 
۱۸۳۷-۳۲ الر کیز ديراج 

Se ۱۸۳۹ — ۷‏ روسین 


۳۸ 
۱۸۱-۹ 
VALE - ۱ 
۱۸۸-۶ 
۱۸۵۱ - ۸ 


رينيه قطاوی بك - جورج قطاوی " 


الکونت دی بونتواه 
البارون دی بوركينى 
البارون دی بورکیبی 
الحترال أو بيك 


acti‏ بأسماء وكلاء قنصليات روسيا فى مصر 


من سنة ۱۸۱۹ إلى ستة ۱۸۶۶ 


جورج سفیی ۰ قتصل عام » ظل ف منصبه ابتداء من الثامن والعشرین 
من مارس سنة ۱۸۱۹٩‏ ۰ إلى السادس والعشرین من یولیو سنة ۱۸۲۰ . 

» أعمال قتصلية روسیا العامة‎ belly » فوان » قتصل فرنسا العام‎ LL 
ظل ف منصبه ابتداء من الحامس والعشرین من نوفیر سنة ۱۸۲۰ ۰ إلى الرابع‎ 
. ۱۸۲۱ والعشرين من نوقیر سنة‎ 

دروفینی » قتصل فرنسا العام» والمتولى أعمال قنصلية روسیا العامة » ظل فى 
منصبه ایتداء من الحامس والعشرین من نوفبر سنة ۱۸۲۱ » إلى العشرین من 
مایو سنة ۱۸۲۷ . 

مالیفوار » قنصل Lid‏ » والتویی مؤقتا أعمال قنصلية روسیا العامة » ابتداء 
من العشرین من gle‏ سنة ۱۸۲۷ ۰ إلى السابع من پولیو سنة ۱۸۲۷ . 

آنطوان بیترونی » من رجال السلك القضائی الروسی » قنصل رسيا العام » 
ظل فى منصبه ابتداء من الثامن من یولیو سنة ۱۸۲۷ ۰ إلى الثامن والعشرین من 
يوليو سنة ۱۸۲۸ . 

بير امبر واز شوتز » من رحال قنصلية هولاند" » قام برعاية الصالح الروسية 
فى مصر » ابتداء من الثامن والعشرین من یولیو سنة ۱۸۲۸ ۰ إلى الثامن عشر 
من فبرایر سنة ۱۸۳۱ . 

إدوار لافيزون » « ترحمان » القنصلية الروسية العامة » والتولی أعمال القنصلية 
العامة » ابتداء من النامن phe‏ من فبرایررسنة ۰۱۸۳۱ إلى الأول من سبتمبر سنة ۰۱۸۳۲ 


YY.‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


الكولونيل دوهاميل » ياور الإمبراطور » قنصل ابتداء من الثانی عشر من 
يناير سنة ۱۸۳۶ ۰ إلى le‏ سنة ۱۸۳۷ . 

وى سنة ۱۸۳۸ ۰ عين الکونت میدم حلفا للكولونيل دوهامیل » وهو الذی 
كان قد ندب فى مهمة خاصة خلال سنة ۱۸۳۰ ء فأتيحت له الفرصة الواتية 
لتوثيق عرى الصداقة مع باشا مصر . 

وعلى أثر الحوادث السياسية الى وقعت ق السادس والعشرين من سبتمير 
سنة ۱۸۶۰ ۰ أصدرت الأوامر بسحب القناصل العامین‌الار بعة من الإسكندرية» 
و بسفرهم إلى بلاد الشام . 

وقد سلمت الحفوظات الروسية إلى الشيفالييه داناسطاسی » قنصل السويد 
العام . 

ووجه السیودی ميدم إلى بوکنی » الملحق القنصلى » جميع التعليات التعلقة 
بإدارة أعمال قنصلية روسيا » فى القاهرة » حى يستطيع الاستمرار فى أداء وظيفته 
كسابق عهده » على أن برجم إلىالشيفالييه دانا سطاسى » قنصل السويد العام » 
فى شوون وكالة القنصلية الروسية . 

وق pte Goll‏ من أغسطس سنة ۰۱۸4۱ اختير الكونت کریهمر لشغل 
وظيفة القنصل العام ى مصرء فسام إليه الشيفالييه دانا سطاسى محفوظات قنصلية 
Ly)‏ العامة » الى كانت قد أودعت فى عهدته » عند مغادرة المسيو دی ميدم 
البلاد . وقد ظل الكونت دی کریپمر فى منصبه من‌سنة 1841١‏ إلى سنة NALS‏ 


الوقعة فى الرایع من إبريل سنة ۱۸۲5 


حيث إن اليونانيين قد حأوا إلى حضرة صاحب IIL)‏ البريطانية » طالبين 
توسطه لدى الباب العالى العمانى » وحيث إن جلالته قد عرض ء بناء على ذلك » 
ably‏ على تلك الدولة» ورغب ف الاتفاق مع حضرة صاحب DID)‏ إمبراطور 
جميع الأقطار الروسية » تحقیقاً لهذا الغرض . 
ومن جهة آخری » حيث أن حضرة صاحب الخلالة الإمبراطورية شديد 
الرغبة فى وضع حد للنزاع الذی تدور رحاه الآن فى الیونان وی جزر الأرخبيل › 
وذلك بإبرام تسوية محققة للأغراض الدينية » وللعدالة > وللإنسانية . 
قد تم الاتفاق على ما هو آت » بين الموقعين على هذا : 
١‏ - إن التسوية المزمع اقتراحها على الباب العالى » إذا قبل الوساطة المعروضة 
عليه » ستحدد کال ی علاقات اليونانيين إزاء الدولة العلية : 
يكون اليونانيون تابعين لتلك الدولة ويؤدون إليها جزية سنوية » تحدد 
قيمتها CE‏ » بالاتفاق بين الطرفين . 
وتتولى حکهم سلطات ختارونها ويعينونها يأنفسهم » على أن يكون 
لباب العالى بعض الرأى فى تعیینها . 
وق ظل هذا النظام » یتمتم الیونانیون بحرية تامة من حيث العقيدة 
والتجارة © ویتولون بأنفسهم » دون سواهم » إدارة شژونهم الداخحلية . 
ورغبة فى تحقیق الفصل التام بين آفراد الأمتین » ونجنب أى 
تصادم » ينتجه حتا نزاع طال آمده » يحسن بالیونانیین أن يشتروا الأملاك 


۳۳۲ 


رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى ' 


التركية التى قد تكون واقعة » إما فى القارة اليونانية » أو نى جزر اليونان . 
إذا قبل Tae‏ القيام بالوساطة بين تركيا والیونان » على أثر المساعى الى 
بذلت فعلا لهذا الغرض ععرفة سفير حضرة صاحب الحلالة البريطانية ف 
الاستانة العلية » فستستخدم روسياء على كل حال » نفوذها لنجاح الوساطة 
الذ کورة . ۱ 

أما الطريقة الى عقتضاها ستشترك نى الفاوضات القبلة مع الباب 
العالى » مما قد تتطلبه تلك الوساطة » والزمان الذی‌سیتم فيه هذا الاشتراك > 
فسيعينان فما بعد » بالاتفاق بين حكومتى بطرسبر ج ولندن . 
إذا لم يقبل الباب العالى الوساطة المعروضة عليه من حضرة صاحب BIEN‏ 
البريطانية » وأية كانت حالة العلاقات بين صاحب اللحلالة الإمبراطورية 
وا حكومة التركية » فستعتبر کل من روسيا وبريطانيا العظمى أحكام التسوية 
الواردة فى الفقرة 4١١‏ من هذه اللائحة » أساساً المصالحة المزمع إتمامها 
بوساطتهما » جتمعتین أو متفرقتين ؛ بين الباب SW‏ واليونانيين » وستنتهزان 
جميع الفرص اللاعة لاستخدام نفوذها لدى الطرفين » لإتمام نفس هذه 
اللصالحة على الأساس الذ کور . 
تحتفظ روسيا وبر یطانیا العظمى بحقهما فى أن تتخذا فما بعد» التدابير اللازمة 
لتعيين تفصيلات التسوية المشار إليها » وكذلك لتحديد تخوم الإقلم » 
وأسماء جزر الأرخبيل الى ستطبق علا التسوية » والى سيقترح على 
الباب العالى أن تشملها تسمية اليونان . 
وفضلا عن ذلك > parted‏ هذه التسوية » لن lt‏ حضرة صاحب 
الحلالة الإمبراطورية؛ وحضرة صاحب ابلحلالة البريطانية ء لاهذا ولاذاك 
تحقيق أية زيادة إقليمية ۰ أو أى نفوذ حاص » أو أى امتياز تجاری 
لرعاياهما » عدا ما تستطيع كل أمة أخرى الحصول عليه » سواء يسواء . 
ولا كان حضرة صاحب IL!‏ الإمبراطورية » وحضرة صاحب VII‏ 
البريطانية » Oley‏ فى OSE‏ حلفائهما من الاشتراك فى التسويات 


محمد على وأوروبا rrr‏ 


النهائية » الى تحوى هذة اللائحة خحططاً ولية ها » فزنهما سيئهيان سرا بهذه 
اللائحة » إلى دول فيينا وباريس وبرلين » وسیقترحان عليها أن تضمن » 
بالاتفاق مع روسيا » الصلح Shot‏ » بين تركيا وروسيا » نظراً إلى أن 
حضرة صاحب I‏ البريطانية لا يستطيع ضهان هذا الصلح . . 


صدر ق بطرسبرج فى الثالث والعشرين من مارس ( الموافق الرابع من 
bl‏ ) سنة ۱۸۲ . 
التوقيعات 


الملحق السابع 
الحملة السورية الثانية 


عن ف . برییه 


وضع الکابتن برییه » ياور سلمان باشا » كتاباً تحدث فيه حديثاً طريفاً 
عن thle‏ برهم باشا . وهو حديث يتيح لنا أن نتتبع عن كثب» تفاصيل ا حملة 
السورية الثانية . وقد رأينا أن نقتبس بعض صفحات من كتابه » مع تلخيص 
وصفه لمعركة نزيب : 

كانت الفتنة فى حوران » مموج کوج اليحر » . وما برح مبعوثو الباب 
العالى يشجعون الثوار بالوعود AML‏ > تارة بإرسال الأمداد » وتارة 
بتقديم السلاح والعتاد . وعند ما قتل شيخ الدروز » عبر فى رداء جثته » على 
أوراق تدعم الشیپات » وتؤكد الارتيابات الحائمة حول كثيرين من ذوی الرا كز 
اللحطيرة » والمناصب الكبيرة . وقد eral sh‏ من الملاثم ألا یقتص مهم » لكنه 
احتفظ بالأوراق . 

وقد أحذت الحنود العمانية تحتشد فى ضواحى ملاطية . واعتبر إبرهم هذه 
الحركة Gy‏ بتنفيذ الوعود المبذولة للثوار » بقطع النظر عن نيات السلطان مود 
ومقاصده . فلو أن السلطان قد أصدر أمره Fim‏ إلى جيشه بالتقدم » لانہت 
سيطرة محمد على" على سوريا » ولقضى على نفوذه قضاء ميرماً . 

أما ابرهم » فهو مهمك ق إخضاع الدروز وكسر شوکهم » ولا يستطيع 
}13 تحويل دفة الدفاع تجاه العمانيين . ولا ترك خلفه مرجلا تخل فيه 
الاضطرابات » ونار تصطلى فيا الثورات . وكان لا بد له من أن يقمع العصيان 
من ook‏ الامر »مهما كلفهذلكمن تضحیات جسام . ولد اتخذ إبرهم هذا القرار 


محمد على وأوروبا ۳۳۵ 


حازم الرأى » مسداد العزم . غير أنه » عند ما أبلغ نبأ تجمع الحنود العمانية يجوار 
ملاطية » أدخل تغييراً على خطته . وقد اتخذت تدابير صارمة» لمنع تسرب خبر 
هذا التغيير. 

وعند مأ بلغ عصیان الدروز ذروته » حاف ابرهم من حشد قوات السلطان. 
وقبيل وصوله إلى دمشق ۰ آوفد إليها أخد معلمی الدفعية السیو بلفانتی » وکان 
یطمان إليه کل الاطمئنان . فکلفه ob‏ یتتکر فى زى بائع » ویدخل العسکر 
التركى » لاستکشاف قوات الحيش ومعداته » ومعرفة الغرض الذی بری إليه هذا 
التجمع القریب‌جد" من الحدود ۰ حصوصا وأنه لیس هنالك ما يبرره أو يدعو 
إليه » وقد آخد عصيان الا کراد من زمن غير بعيد . 

Ke یکاشف ابرهم بموقفه أحداً إلا سليان باشا » وقد فعل ذلك‎ dy 
التاسع عشر‎ DS » للمرة الأولى‎ » aight الظروف القاهرة . إذ آعرب له عن‎ SA 
من يونيه » عند ما آوشك أن يقع أسيراً فى آیدی الدروز.‎ 

وقد حلت الرحمة فى قلبه محل القسوة » والصفح مکان الانتقام . فأخذ 
بعلن على رؤوس الأشباد أن أى حورانی سيذبح » سینقص عدد الزراع 
الحورانيين واحداً » وأن كل جهوده ستوجه من OY‏ فصاعداً » نحو استقرار 
السلام والوئام فى ربوع البلاد » وأنه سيبذل فى سبيل ذلك » کل غال ومرتخص . 
فا لبنت هذه الذائعات أن نشرت روح الثقة والاطمثنان . ولقد مهد الطريق 
لشروط الصلح الى اعتزم عرضها على الثوار . ولکته اضطر إلى ضرب ضربتيه 
القاضيتين فى الينطة والشبه » اضطراراً . إذ كان لابد له من أن يثير الفزع واملع 
ف قلوب التمردین » حى لاينهم بالضعف والاستکانة . وهکذا سلم الدروز وظل 
إبرهم » کرعاً رحيماً » حافظاً لعهده 6 وفيا بوعده . 

وعند ما تيقن إبرهم أن السكينة ستشمل سوريا » ولو إلى حين » وجه 

اهيّامه إلى الأتراك » المتجمعين على الحدود . بيد أن وجوده كان لازماً لامهاء 
الأمورى حوران . ذهب سلمان باشا إلى حلب » مع فرقة طليعة قوامها تمانية فيالق 
من المشاة » وأربع كتائب من الفرسان ۰ بحجة إجراء تمرينات عسكرية فى 


۳۳۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


سول حلب . آما الغرض الحقيى » فکان القویه على الأتراك » ولزالة الفكرة 
اف و ان عن افص corte‏ زان رد 
بولغ كثيراً فى تقدیرها . وقد اختیرت الفيالق الى لم تتأثر Bb‏ كبيراً » وتم" 
إعدادها » حى تستطيع الظهور بمظهر مشرف > فى عملية حربية منظمة » 
لیثبت للملا عدم عحة ما يقال > من أن جيش إبرهم قد تضعضع › من جراء 
الحسائر القادحة الى SEAS‏ حرب حوران . 

لم يقم الأتراك af‏ حركة ظاهرة . ثم جاء فصل الأمطار » وهكذا استطاع 
إبرهم أن يبدأ بالا . فالشروع ق أية حملة عسكرية » فى تلك البلاد » 
خلال الشتاء » ضرب من ضروب انحال . ذلك OY‏ الطرق تظل وعرة حى 
شهر مايو » ما يتعذر معه نقل المدفعية وسير الفرسان . 

خيل أن الحرب قد أرجئت . فجمع إبرهم المؤن الضرورية للحملة المقبلة. 
ثم عاد الحيش المصرى إلى معسكراته » وذهب سلمان باشا إلى صيدا » لقضاء 
فصل الشتاء فى أملا که . ۱ 

قبل البدء فى سرد الحوادث » ووصف العملیات الحربية »> رمم برییه صورة 
ناطقة لكل من الرجلين » اللذين يرجع إليهما الفضل فى انتصارات محمد على . 
و عکن أن یقال‌عهما : « إن oul‏ وسلمان یکونان وحدة قوية» بارغ من تباينهما 4 

وإليك ما قال عن أوها : « إن إبرهم هو قوة الحيش وعزيمته . فالفزع 
الذى يثيره اسعه » يحيطه بهالة تبهر العرب » وتحمل اب حنود على ملازمة الصفوف ‏ 
فى تحمس غريب » أكثز من أن يوصف بأنه شعور التعلق والإخلاص ». وهو 
شعور يكاد يكون مجهولا فى تلك الشعوب . إنهم يخافون إبرهم ويرهبون جانبه » 
دون أن يحبوه . بيد آنہم يطيعون أوامره » بحکم احترامهم العميق له » OY‏ الباشا 
عثل فى نظرهم gail‏ رمز للقوة والعظمة والشجاعة والعزة . فهذا الأمير — برغم 
سوه تقدير أوربا لصفاته من بعض الوجوه ‏ قد وهب خير الزایا الى تتطلبها 
قيادة الحنود فى الشرق . فهو جرىء مقدام » رابط ابلأش » لا ott‏ خطراً أو 
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تبلكة » تبدو عليه سمات الرجال الأشداء » فهو مفتول الذراعين قوى الزندين » 
ثم هو يتمتع بأبرز میزات الأبطال امحاربین : إنه كيس آریب وخاتل ما کر » 
وحازم جبار » تلك هی صفات [برهم باشا » وهی صفات لا تخلو من عيوب 
ومآخذ . تراه متهوراً مقحاماً » یندفع وراء میوله > ونزعاته البادرة . ثم هو شحیح» 
صلب الرأی نى غلظ وقسوة وذلك عند ما لا تفرض عليه سياسته الرحمة فرضاً » 
أوعند ما لا مخشی مجافاة رأى الأوربيين » الذين يحسب لم حساباً . ثم تراه ts‏ 
متكبراً متغطرساً » معتد | بنفسه » مستبد"ا» قلما يستمع إلى نصيحةء اللهم إلاإذا 
وجد نفسه ق موقل مستصعب مستعص » يتطلب اتخاذ قرار سريع حاسم . وتراه 
يبذل الوعود بمنة ويسرة » ف الأوقات الحرجة ثم يتساهاء Ble‏ فى مخرية واستخفاف 
يمن خادعهم وخاتلهم . هذا هو إبرهم » رج لالمتناقضات والفارقات . فإذا كان 
جزلا مسروراً > ظهرت على عياه سمات المدوء والسكينة » وطيبة النفس وبماحة 
الخلق . أما إذا قطب حاجبيه › انطيع وجهه فجأة بطابع مخيف مفزع من 
الوحشية الضارية » Ars‏ اللاذع . وان Gol‏ سبب وأقل انفعال یکی لإحداث 
هذا التغيير » فيخال أن رأسه رأس عر » وجسمه جسم ثور. وإن أخف علامة من 
علامات الغضب قميئة fat‏ كل من حوله يرتعبون فرقاً . وصوته تارة طنان» وتارة 
رنان ء وتارة cor,‏ وهو حا کی أحيانا زئير الأسد ؛ بل هو بلا مراء أروع صوت خليق 
بأن يسمع فى ميادين القتال . وقلما نجد بين رجاله وذويه » من يقترب منه دون أن 
يشعر بالرهبة : إنهم جميعاً واقعون اما تحت تأثير سلطانه ونفوذه . فلشخصيته 
نصيب ف التأثير أوفر من نصيب مرکزه وقوته.. إنه بحسن الانتفاع عواهب 
الرجال » وهو يتملقهم ويدللهم إذا دعت الحالة »وهو بارع ق تشجيع جنوده» 
وجملهم على اقتحام الهالك ببسالة واقدام > تحت سعه وبصره . Oly‏ وحوده 
عند التحام اب جوش » واضطرام أوار الوغی » قوة لا بستهان بپا . 

« ثم هو أقدرمن أىامرئ » على استغلال موارد البلاد الى تقع فيها المواقع » 
مهما قلت تلك الوارد . وإذا عمد إلى التخريب والتدمیر » فهو لا يفعل ذلك 
طوعاً. للظروف فحسب » بل إنه يراعى أيضاً جانب الاعتدال » الأمر الذى 
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يتيح له إدراك نتائج أعظم من تلك الى قد يصل إليها معاونوه . فإذا حل إبرهم 
فى بلاد مجردة من أى نظام إدارى » عمد إلى ابتكار كل شىء من ذهنه » وال 
تنفيذ كل شی ء بإرادته . وحيما وجد » سادت الثقة وعم الاطمئنان . وكان 
يتخذ فى بعض الأوقات Bb‏ تتصل نوعاً ما بالشعوذة » ليضاعف ببا ثقة جيشه 
فيه » وركونه له . فكل ما ينشدهء هو تحقیق النتيجة . مثال ذلك أنه » عندما 
حاصر الیل » فى سنة 1874 ۰ لقمع ثورة فلسطين » وبي كانت نار 
البنادق تطلق من كل حدب وصوب (تبيد كل شی ء حوله » أخذ بز حزامه 
— على ما يقول جنوده الذين رأوه ‏ فیتساقط الرصاص منه ء دون أن بمسه . 
ومن هنا ۰ أخذ العرب يؤكدون أنه حمل حجاباً Le‏ » وأنه حصن من کل 
سوء » بفضل قوة خفية . وقد أطلقوا عليه كنية « أبا خليل » » ومنذ ذاك 
الوقت أصبح من محال إقناع أى عربى سورى » بأن إبرهم معرض للإصاية 
بالحروح ۰ شأنه شأن سائر الأنام . فهم يعتقدون اعتقاداً راسا أنه يتمتع Ue‏ 
قوة غامضة ۰ أو روح غير مرئية » تلازمه أناء الايل وأطراف الہار » وهی روح 
تجتذبها إليه التعزيمات المكتوبة فى الحجاب . 

وهذا > وكان إبرهم باشا يتظاهر بالبعد عن العمليات الحربية الواسعة 
النطاق ۰ بعد مبالغاً فيه أحياناً . فهو لا يفهم فهمآ Cet‏ اللحطة المرسومة الحملة 
من الحملات » مع ما تشمله من ترتیبات فى فنون ارب ISA‏ العسكرية . 

« فالتقدم يجيشه من غير ما هوادة نحو العدو » والضرب بالسيف عند مجابية . 
الصفوف الأمامية » كنا كان يفعل فى أيامه الأول » وقيادة ماعات غير منظمة 
من الفرسان » وتشجيع جنوده واستخدام سيفه لإبادة الذين لا ينجح فى اعادنهم 
إلى الصفوف : تلك هی ارب كا يفهمها إبرهم » وتلك هی الحرب كا يتمبى 
أن يقوم بها دائماً . وهو نی هذا » أبسل البسلاء بين جنوده » وأعظم قائد جیش 
( جرال ) ف الشرق . ولكن شعوره الفطرى بالنقص من حيث فن المرب » 
بالنسبة إلى قواد الحيوش الأوربيين ۰ كان يحمله أحياناً على إظهار بعض الازدراء 
نحو النظم الحربية الأوربية » وبعض الترفع عن الاقبال عليها . 
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وومن ذلك أنه عند ما أجريت الحركات العسكرية الکبری فى -حلب» كانت 
تلوح على محياه Phe‏ السهو والانهماك فى آمور آخری. وحيما رأى فجأة أحد 
الأرانب يعدو بين قدميه » pap‏ لمطاردته » هو وحاشيته . وكان يفعل ذلك 
متعم دا ليتظاهر باحتقار de‏ الحركات العسكرية النظرى ٠‏ برض تقديره له » ومعرفته به 
أكثر ما يلوح عليه . وكان إذا قدمت إليه خطة لحركة عسكرية أو لتحصين » 
قلبها Ll)‏ على عقب فى غير عناية » وش شبه تعمد . بيد أنه بعد حظة وجيزة > 
لايتردد ق إبداء ملاحظاته علها » ضاحکاً بطيبة خاطر » إن اكتشف فيها خطأ 
أو هفوة . وكثيراً ما كان ياوران سلمان LEY‏ يبيكون له الفرصة لمثل هذه التفكهة ع 
إذ كانوا يرون فيها BS‏ من آلوان القلق OP‏ 

« وإذا كان إبرهم باشا قوة At!‏ وعزته » فسليان باشا روح ابلیش 
وافامه . وإنه لاخام عظم > حصب المار » وفير الا ثار » وخاصة ف وجود إبرهم » 
حيث لا يحول اللعوف من السوولية » دون امتداد عملیات سلمان باشا الحربية » 
واتساع نطاقها . 

و إنه القائد الصری الوحید الذی فى مکنته السیر GRAY‏ قدماً إلى میدان 
القتال » بفضل التجارب الى مرت به » ق شؤون اطرب > فتمرس يها وعجمت 

2220 و پمد أن تحدث بریبه عن pap!‏ بوصقه قائداً 6 أو رد ib‏ موجزة عن شمه A.‏ 
عرف عن کلب هذا الأمير الکرع » فى خلال الحملات المسكرية الأخيرة » إذ كان Se‏ وظيفته 
على اتصال fla‏ به . 

. كا ساد الاعتقاد زمناً طویلا‎ >» GIL ابرعم هو حقيقة أبن محمد عل » ولیس ابنه‎ Ole 
فقد اقترن محمد عل » ف السابمة عشرة » يفتاة من قولة » مسقط رأسه »> فکان إبرهم مرة هذا الزواج‎ 
ق سنة ۱۷۸۹ . وکان ۰ عند قيام حلة الشام  یناهز الثانية والهمسين ؛ ولکن متاعب ا حر وب واندفاع‎ 
» الشباب » بدله من نضارة ءوده ذیولا » فوخط الشیب فاصیتیه » وامتد إل شمر شار به ولحيته‎ 
الاصبب ال الأبيض . وكان إلى القصر أقرب » عل" الحم ء وکان فى وجهه الستطیل‎ SLU 
الينين » لونهما رمادى قاتم ۰ وتشمان نظرات متقلبة‎ pie قليلا » يبدو جلا أثر المدرى . وهو‎ 
. خارج من بين كتفيه العريضتين » دون أن يتسطهما عنق‎ ASG التعبير تقلباً ستمرا, أما رأسه‎ 
. وهو فى مجموعه يحا کی شكل الأسد الضرغام‎ 

« لقد اهموه Clb‏ وجوراً ‏ بالوحشية الضارية » والشراسة القاسية » والولوع بسفك الدماء با 
فی سفك الدماء . صحيح أنه كان شديد البأس ق غير لين » جرىء النفس فى غير هوادة » لکته كان 
مضطرا إلى ذلك Se‏ مرکزه » وخلائق البلاد » lity‏ العرب ۷ . 


۳۳۰ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی 


عوده » وبفضل إلامه التام CIS DL‏ العسکرية . وقد جى هذا WY!‏ وتلك 
التجارب فى مصر ‏ إذ آنه لم بصل فى آوربا إلى رتب عسكرية علیا . 

ر قاد أربعة حروب منظمة» تحت لواء إبرهم » فكان مقاتلا لا يشق غبارب 
ومناضلا لا يثتى عنانه . هزم قلوب أعدائه » وأطاش سپامهم . وما لا ريب فيه 
أن سلمان باشا يعد فى مقدمة معاصريه » من حيث إدارة الحركات العسكرية . 
ولا غرو » فقد تعمق فى دراسة الفنون الحربية والترتيبات العليا للقتال » فضلا 
عن أن تعوده على تسيير الحنود وتوجيههم إلى الحركات العسكرية » فى الميادين 
امختلفة » على تباين طباع أراضيها وتکوینپا » قد أكسبه دقة نظر » وسرعة 
خاطر » ورباطة جأش . فهو مثال جدير بالاعجاب OLS‏ الذهن » والمرح 
والاعتداد عواهبه الخبارة . 

وما يؤسف له أن نفوذه على الحنود » وتأثيره فيهم» لا يضارعان » عن 
قرب أو عن بعد» نفوذ إبرهم وتأثيره . نعم إنهكان موضع ثقتهم عند وقوع الخاطر 
أو اقتراب ساعات المعارك » إذ أن غزارة العلم واتساع المعرفة هما اللذان يتفوقان » 
فى مثل تلك الظروف. ولکن» فما عدا هذا « لم یزد سلمان باشا فى نظرهم » عن 
كونه Lol‏ مسيحياً . وإما لشائبة أصلية ۰ ۸ يتيسر حوها بعد ۰ بالرغم 
من اتخاذه المظاهر الإسلامية » و بالرغم من تطبعه > على قدر الإمكان » علق 
البلاد . وكان الرؤساء الأتراك يطيعونه »لأنه الوحيد الذى فى استطاعته إصدار 
الأوامر وإدارة الشؤون . م يطيعونه Ge‏ من إبرهم . وكانوا يخفون تحت ستار 
من الاحترام » ما يثيره فى نفوسهم من الحسد الشديد . 

و هذاء وقد درج إبرهم باشا Kio‏ على سياسة نهد ف إلى إبعاد سلمان باشا 
عن ابفیش ومقاومة نفوذه . و بدهى أن lL!‏ على ذلك هو الشك الفرط » آخریزی 
عند الأتراك . وإن السجايا الكريمة الى اتصف بها ضابط اميش الإمبراطورى 
السابق — وهى بايا تنزهه عن BLA!‏ وتعصم نفسه من الغدر لم نع إبرهم 
من able]‏ بالعيون والأرصاد . ولكى يبعد عن نفسه مظنة ما تحدثه هذه المعاملة 
البعيدة عن كرم القصد » كان عنحه آلقاباً طنانة رنانة » ويعلل SUT‏ بربط 


أواصر الصلة بینپما »> عن طريق تزاوج أولادهما . 
« يخطئون فى أوربا خطأ جسها إذ يقولون مؤكدي نأن إبرهم كان بستسل أحياناً 
لشعور الغيرة ابلحاحة إزاء سلیان . والواقع أن هذين الرجلين كانا يدركان Le‏ 
أن لا غبى لأحدهما عن الآخر » وأنهما » بشخصيتهما » يكونان قائداً واحدا . 
فإنرهم هو القوة المنفذة ؛ أما سليان » فهو الإلمام الموحى . لقد عين سلمان باشا 
« ماجور جرال » للجيش » وهو لقب ضخ لغير وظيفة أو شبة وظيفة . وحيها 
ترول الأخطار » وتنقشع السحب ٠‏ تلتمس الأسباب والعاذیر لاقصائه عن 
امیش وتكليفه يأعمال أخرى » dake‏ عن أعماله كل الاختلاف » متباينة كل التباين . 
« وجمل القول » أن «الماجور جنرال» بعد أن قام بوضع النظام وتعليمه إلى 
الحنود ‏ الذين كانوا يسمونه « أيا النظام  »‏ كان لا شىء فى الحيش . فهو 
فما عدا أيام المعارك» كبير للمعلمين العسکریین ‏ لا حول له ولا قوة » ولا نفوذ له 
ولا سلطان » ولا قيادة میدان» بعکم انشغاله فى أعمال آخری . ولكن إذا als‏ 
الأصوات » وتجاوبت ال صداء » واشتجرت افیجاء» وأزفت الواقم الفاصلة » كان 
یپض ویتحفز » مظهراً تفوق نبوغه » وعلو كعبهء وذ کاء لبه» ومعلومانه الغز يرة . 
وعندئذ » يقبل عليه الجميع من أصغر جندی إلى إبرهم باشا نفسه » محاولین أن 
يقرأوا فى عينه » أو يتبينوا من ملاحه » ما يحب على كل منهم أن يفعل » لتنفيذ 
آوامره بحذافيرها . وإذا ما انطفأ هب الحرب » وأخد لظاها » وكتب له النصر » 
فلن ينال سلمان إلا المزيد من التكريم والقجيد » وبعض عبارات القلق والمديح » 
الى Jat‏ لها تواضعه ام . 
رع اند قیقد بان Goad cut‏ + ال طیعه سلیان باشا : 
التأثرة بنفوذ إبرهم تأثراً فائق الحد » بعيد الدی » عميق الغور . قضلا عن أن 
رقة شعو ره » ولين جانبه » وصفاء نفسهء تحمله على أن يتيح لإبرهم فرصة المبالغة 
فى حقيقة ما يتمتع به من سلطة على الحيش . والذين يلقون نظرة على أعمال 
إبرهم وتصرفاته » يتأكدون من صدق هذا القول ؛ فابرهم يعتقد فى قرارة نفسه » 
اعتقاداً راا : أن سلهان عاجز عن القيام بعظام الأمورء إذا ترك وشأنه > 
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يتصرف كا یشاء ۾ OD‏ 
وحوالى شبر فبراير » كان سلیان باشا ی عکا » لتسوية الحلافات 
المستحكمة ال حلقات الى نشبت مع التجار الأوربيين فى حلب . 


(۱) انتقل برييه إلى إيراد بعض الملاحظات عن الحيش المصرى ونظامه فقال : « ق مستهل 
سنة ۱۸۳۹ كان الحيش المصرى يتألف من LR‏ وثلاثين فيلق مشاة » وخسة pte‏ فيلق فرسان » 
وخمسة فیالق مدفعية » مها اثنان را کبان وثلاثة راجلة . وكان کل فيلق من المشاة مؤلفاً من ريع 
كتائب تشمل كل BEL LE‏ جندی كاملة المعدات . وكان عدد كل فيلق ما فيه أركان ارب 
الكبير وأركان الحرب الصغير وما يلحق ما من الموظفين ۳۳4 رجلا . وكائت الفیالق الثلاثون 
والحادى والثلاثون GUL‏ والثلاثون والهزء الأكبر من الثالث والثلاثين مشكلة من جنود عور ومن 
أشخاص ued‏ فى أنفسهم عاهات عن عمد » تخلصاً من الحدمة المسكرية . لکن إبرهم اضطر إلى 
تجنيدم » إزاء مسيس حاجته إلى الرجال » خاصة بعد SUT‏ الى للقت بحيشه فى حوران» والی 
أدت dl‏ نقص كبير ق حیم الفيالق » عدا الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين واحامس والثلاثين » فقد 
ظلت سليمة. فضلا عن أن هذا التدبير منع فى الستقبل التشويهات التمددة » الى أخذ يتفاتم أمرهاء» 
ويستشرى شرها . وكان الفرض القصود هوتألیف فیالق طليعة من آولتك الحنود المشوهين » عند ما 
تضع المرب أوزارها » ويستقر السلام استقراراً ثابت الدعائم » فيتاح الاستفناء عن جزء من الیش . 

«نعم إن قوة المشاة تتفاوت » على ما هو معروفءبين ۱۱۲۰۰۰ و ۱۱۵۰۰۰ جندى . ولكن 
الرجال الموجودين فلا تحت السلاح لا يتجاوزون ۱۰۰,۰۰۰ وقلما تجد يوماً فيلقاً يتحرك » بمدد 
من الحنود السلحین یربوعل ۲۷۰۰ مارب . 

« وکان تعلیم هذه الفیالق المختلغة Gas‏ لان الأتراك یمتقدون فى أنفسهم أنهم وسلوا إلى ذروة 
العلم ». وأدركوا قمة Ball‏ . بيد أنه ر عا لا یر جد فى أى جيش من اليوش الأور بية» ضباط یبنون 
ضباط الیش المصرى فى معلوباتهم المسكرية النظرية . آما فى الميدان » فتعوزهم سرعة القاطر » 
ويكتفون بالنتائج القريبة دوت البعيدة . وقد كان التعليم الأساسى للجندى ناقصاً . 

«ویتکون سلاح الفرسان من خسة عشر فيلقاً » يشمل كل منها ست كتائب » أى ۸۰۰ رأس من 
ایو ى كل فيلق . وعدد الميول تام » فى أغلب الأحيان . ويشمل سلاح الفرسان ۱۲,۰۰۰ رجل 
مستوى تعليمهم أرق كثير؟ من مستوى المنود المشاة . لم يكن فى أوربا دولة ها ما لمصر من سلاح 
فرسان معد على IFT‏ وجه » فقد اشترت أكرم اللميول بأعل OLE‏ وکانت الفيالق عجهزة بالزاریق » 
عدا آلماشر فهو مجهز ببندقية DLE‏ « الدراجون » وفیلق لابسی الدروع 6 وهم يحملون السیف 
القائم . 

* وسلاح المدفعية مؤلف من ثلاثة فیالق من المنود الراجلین؛ یشمل کل مها اثنی عشر 2 بطارية» 
وفیلقین من البطاریات الرا كبة يشمل کل مهما ست بطاریات . وحالة التجهیز دون المتوسط عامة » عدا 
. بعضى البطاريات الرا كبة » فإنها جهزة على أحسن حال . والتعم النظرى ضتيل جد؟ » بيد أن التدريب 
الممل يفوقه كثيرأ . و متاز جنود المدفمية بالسرعة المظيمة فى الحركة :و إحكام إصابةالمرى إلى حد كبير . 
pe‏ كانوا لا يعنون Gob]‏ بنظافة أجهزتهم . وكان هتالك عدد لا يسلبان به من ضیاط المدقمية 
pit‏ التعلم والران, لذلك ترى عدداً كبيراً من الميول يصاب يجروحء بعد مسير بضمة أيام . ے 


محمد علی وآوروبا ۳۳۳ 


وقد وصل إلى حلب فى مستهل آبریل . وکان إبرهم يبدو آمناً مطمثتاً إلى 
آبعد مدى . وی هذه الأثناء » أخذ محمد على cot‏ بمناجى الذهب فى فازوغلی › 
عند أقصى حدود دولته . وهكذا استطاع أن يجتنب مضايقات القناصل 
الأوربيين حيال ما ينتظر حدوثه . فضلا عن أن ابتعاده واطمئنانه فى الظروف 
الراغنة » كانا فى نظر الشعب dole‏ » من علامات البأس ورباطة ابحاش. 
وكان غدوء إبرهم بواعثه ومسبباته . 

نعم إن الحيوش العمانية oly‏ تتأهب لاجتياز جبال طوروس ؛ لكن 
إبرهم كان یعلم حق العلم أنها لن تشرع فى أية حركة هجوم جدية قبل Ue‏ 
شير عفر 6 بحكم الحرافة السائدة عند المسلمين » Sly‏ كان على الرؤساء 
احترامها » وهی أن الانتصار فى صفر pl‏ محال » وأن ابلحنود سيمتنعون عن امتشاق 
الحسام ء إذلم يكتب مطلقاً نجاح لحرب فى هذا الشهر المشؤوم . 

كان الحيش العمانى فى ملاطية . وهو بلا مراء أقوى اللحيوش الى وفق 
الأتراك إلى تكوينها » منذ إنشاء فيالقهم النظمة » وجحافلهم الخرارة . ولقد 


= وإذا أضيف إلى هذه الأسباب » القيظ اللاقح وسوء حالة الطرق أو اتعدامها Chast‏ تام 
أدركنا كيف كانت جرارات المدافع وصنادیقها » تصیح غير De‏ العمل بعد زمن وجيز . 

« بيد أنه فى أيام المعارك » كانت المدفمية تؤدى خدمات لا Oley‏ ها » وكانت تعد » بلا مراء » 
سلاحاً مفيداً من أسلحة امیش المصرى . وقد كانت مشوبة بعيب خطبر فى نظامها » غير أنها لم تجابه 
إلا مدفعية الأتراك . هذا لم یظهر هذا العیب لا برهم ياشا > Ta ge‏ بالبراهين المملية . 

« وهذا العيب الأساسى فى التنظیم نائی* عن أن البطاريات مركبة من أجزاء مختلفة الطراز 
والمصور » متباينة المقاييس والمعايير . و بدهى أن هذا الحليط الغريب من القطم الكبيرة الأحجام » 
والقطع الصغيرة » يؤدى be‏ إلى أضرار جسيمة » وعواقب وخيمة » تعذر حمل إبرهم على تقديرها . 
ومن هذه العیوب » عدم تناسق سرعة البطاريات والفرق الحتلفة » فى سبرها وحركاسا » واضطراب 
نظام الإدارة والمّوين فى أيام AL‏ » و تخاصة عدم و جود احتياطى » أو بطارية خاصة لرای‌القنابل. 

م وليس هنالك سلاح مهندسين عسكريين ؛ ومن العيث أن تطلق هذه التسمية على بعض فرق من 
عمال الفر والتنقيب عن الاألغام . وليس هنالك أجهزة ومعدات لإقامة القناطر » و مخاصة فى بلاد مثل 
سوريا » حيث تعترض الطريق تهبرات عديدة وسپول جارفة . وليس هنالك مهندسون أو جغرافيون . 
وإذا تحرك الیش » اعتمد فى سلوك طريقه » على معلومات القرويين » وه We‏ خونة مضللون . 
وتنظيم الموین سىء مشوب بالاضطراب والسلب والبب . والحكوية المصرية مفتقرة كل الافتقار إلى 
وسائل النقل . JS‏ شیء يم بطر يق الاستيلاء » وهذا الورد» بطبيعة الأمر » عدم OL‏ والاستقرار . 
وكان امیش كلما مر بقرية de!‏ على یم الدواب من det‏ و حمال » وحمير وبغال لنقل موه . » 
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آعدت المؤن ودبرت الهمات فى ملاطية ودیاربکر . وکان الشتاء قارساً » فأضى 
الحتود » وأصيبوا بالأمراض المبكة » والاوصاب الهلکة . 

و وقد عين حافظ باشاء الش رکسی Lye‏ » ساری عسکر یش آسياء مكافأة له 
على نجاحه فى قمع ISM‏ المتمردين . 

ولد هذا القائد ى سنة ١9/95‏ وهو منحدر من أسرة نافذة الكلمة » 
شديدة البأس » تقطن الطرف الشمالى من القوقاز . وتلى فى بلاده تعلها متيناً » 
وناك مجداً فى الدرس » مجتهداً فى التحصيل » فا بلغ السابعة عشرة من عمره » 

حى أتقن OW‏ التركية ally‏ بية والفارسية Tle]‏ عظها . بل لقد حفظ وهو 
7 القرآن الكريم كاملا »> من الفاتحة إلى UL‏ » وأسمعه فى حضرة حماعة من 
العلماء » فنحوه لقب « حافظ »۰ وهو لقب كانت تصبو إليه النفوس» وتتطلع 
إليه الامال . 

لحق حافظ خدمة السلطان ق‌الثامنة عشرة » وجند ف فرقة « الکابدجی »» 
فلم يلبث أن أصبح من ضباطها العظام . وعند تشکیل امیش النظای » الس 
قبوله جندياً بسیطاً ق أحد فیالق الفرسان . وسرعان ما ارتق فى مدارج ابلیش . 
وعند نشوب الحرب الأخيرة مع الباب SW‏ » كان قد بلغ رتية القائمقام فى 
سلاح الفرسان . 

جرح فى أثناء تلك الحملة » ثم رق » على التوالى » إلى رتبة الأميرالاى » 
ول رتبة اللواء . وقد وقع عليه اختیار السلطان لقمع الا ضطرابات ومكافحة 
الثورات الى حدئت فى ألبانيا » فکان النجاح حليفه » والتوفیق أليفه . ومكافأة 
له » آسند إليه منصب حا کم سیواس . 

عينه السلطان بعدثذ » قائداً للقرات الى عهد زلها استتصال شأفة القرد فى 
الکردستان . وقد امتاز حافظ باشا فى هذه الحملة برباطة جاشه ؛ وشجاعته 
وإقدامه » فهزم الا کراد He ja‏ نکراء تحدئت بها الرکبان » فباء التمردون إلى 
دیارهم يجرون أذيال انلحيبة وحضموا للباب العالی خحضوعاً تام . وقد رق‌حافظ 
بعد هذا الاتتصار إلى رتبة ساری عسکر باشا الحيوش LT‏ . ولکن شتان بين قيادة 
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جنود مهمتهم مقصورة على إخاد حركة عصيان وتمرد » وبين إدارة حملة سائرة ق 
طريق العارك الفاصلة . وقد ضم إلى حافظ باشا بعض الضباط الأجانب » جلهم 
من البروسيين » أمثال موهلباخ ومولتكى > إذ ساد الاعتقاد Ob‏ القائد العام 
سیصفی إلى رمم » وسيعمل عشورتهم . 
' كان حافظ باشا شجاعاً لا يشق له غبار » مقداماً ق كل ميدات ومضمار» 
صبوراً على الشدائد» يحمل نفسه على الضم والضير » سمح النفس » لين الحانب 
نحو الأجانب » لظيف المعشر » رقيق الحلق مع الجميع » من غير ما ييز بين 
كبير وصغير . وكان فضلا عن ذلك شريف الحتد » كريم المقصد طلق اليدين » 
ندى الكفين » یکره سفك الدماء . وقد كان عبوباً من الآهلين فى سيواس » 
إذ لقوا منه صفاء > فبادلوه الوفاء . ولا عجب » فقد عجزت الأطاع › 
والدسائس عن أن تنال منه غرضاً » بل كثيراً ما حدع بحسن نيته » وسلامة 
طويته » إدراكاً لبعض القاصد ‏ وتحقيقاً لبعض المآرب . 
ما زال إبرهم باشا مطمئن القلب » قرير العين » فى حلب » غير متأهب 
لعمل ما . فقد كان متأ كد من سهولة نقل عدته وعتاده » عندما تصبح الحرب 
وشيكة الوقوع . 
بدأ الدبلوماسيون فى الاستانة يتظاهرون بالقلق » تجنباً للاختلاف والاشتجار. 
بيد أن السلطان محموداً والديوان LIS‏ حازی الرأی» مجمعين على مخادعة الوكلاء 
الأوربيين > ومحاتلهم إلى الهاية . 
عمدت ابمحافل المصرية إلى الاحتشاد فى حلب . وكلما مضی يوم 0 
تواترت معه الأنباء » وتواردت الأخبار » تعلن أن الأتراك فى طريقهم » ork‏ 
قاب قوسين أو أدنى » من اجتياز الفرات . ولكن إبرهم ظل سا ES‏ » ساكناً » 
برغم هذه الشائعات المثيرة . بل كان يجمع Lap‏ حوله الاواءات والأميراليات » 
ويعهد إلى سليان باشا Gh ob‏ عليهم » فى وجوده » دروساً نظرية » عن نظام 
زحف الحنود » والقيام بالمعارك وضرب العسکرات » ثم ينفذ کل ذلك » فى 
اليوم التالى ۰ نى سول حلب الواسعة الأرجاء . 


۳۳۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ‏ 


وقد وقفت الحركة التجارية» وتعطل مرور القوافل بين الا ناضول و بلاد الشام 
تعطیلا تاماً . وسرعان ما عرف أن الأتراك آخذوا يجتازون الفرات 6 عند « بيره 
جك » ۰ ثم شرعوا فى إقامة معسکر حصن بالتاریس ۰ محاط بالأسوار » على 
ضفة ابر cell‏ . وهکذا بدت فكرة الاعتداء ظاهرة جلية . فأخذ ابرهم بنصيحة 
سلیان باشا » ونظاهر آمام الأوربيين بأنه لا يرجح كثيراً » نشوب قتال سافر . 
ثم بعث من حلب » بکتابه الأول إلى حافظ باشا » بإيعاز من سلمان باشا . 

وردت إجابة القائد الترکی بأنه لم يتلق أية Olde‏ بالشروع فى عمل ما . 
لکن جيشه قد ذاق الأمرين CAG‏ من جراء الأمراض الميتة والعلل الضنية. 
فلم يسعه إلا نقل معسكراته إلى ضفاف الفرات > حرصاً على ise‏ ابنود . 
واستطرد قائلا إن هذا الأمر ليس قميناً بإثارة الدهشة فى خلد إبرهم . 

استغرق اجتياز الفرات نيفاً Tey‏ . إذ جمع الأتراك سفنتا كبيرة لنقل 
مدفعیتهم . وكان جزء عظم من المهمات > قد هبط إلى الفرات ay.‏ أخذ 
الخانب الكبير من الحيش يجتاز البر » شرع المهندسون البروسيون ف بناء 
تحصينات ضخمة » على الضفة الأخرى. وعند « بيره جك » » يجرى نهر الفرات 
بشكل قوس ۰ یتفاوت طول وتره بین ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ مثر. وكانت طبيعة 
الأرض هنالك ملائمة كل الملاءمة لهذا النوع من التحصين . 

+ Sale We یفخر بها‎ Ob » جديرة ولا ریب‎ pill olay 
. والأميرالاى موهلباخ » فقد أحكما وضعها وإدارتها إحكاماً دقيقاً‎ 

ضربت خیام المعسكر التركى خلف هذا اللحط » وكانت محصورة بين الفرات 
Atty‏ ال محصنة . وشيد على الضفة القابلة Oye‏ واسع الأرجاء للمهمات الحربية » 
يحوى نيف وضعف ما تحتاج إليه عادة » أطول احملات الحربية Tad‏ إذ 
قدرت الطلقات المعدة لكل قطعة من قطع المدفعية بأربعاثئة وخمسين طلقة . 

كان مركز SA AL‏ من أحسن SW‏ اختياراً »> من وجهة فن 
الخركات العسكرية ( الاستراتيجية ) . فهو يتيح له وصول حلب فى ثلاثة يام » 
وإضرام نار الثورة ى بلاد الشام قاطبة . ولا غروء فقد امتد على طول الطريق © 


محمد على وأوروبا YY‏ 


بين ملاطية و own‏ جك » 6 وأقام مخازنه الحربية وجزءاً من عازن نموينه ى 
ديار بكر » حيث يوجد خط مواصلات لا يمكن قطعه . فلو تقدم إبرهم . 
نحو abl‏ » للشروع ق هجومه » لاضطر إلى المرور ق فجاج جيال طوروس 
الوعرة » وثغرانها الضيقة » معرضاً جيشه لاخطر الهالك . وعندئذ » يمكن حافظ 
باشا » فى زمن وجیز » أن يدمره ۰ فيولى مدبراً نحو على » باشا قونية » GAS‏ 
أمامه فرقة جيش كاملة المعدات . وكانت الدلائل تدل على أن الانتصار سيكون 
حليف حافظ LAL‏ » لو عمد إلى الانطواء fools‏ معسكره فى « بيره جلك »» 
احصن بالمتاريس . وهو مركز منيع لن تستطيع مهاجته قوات قليلة ضعيفة » 
قد تصعق وتسحق قبل أن تطلق رصاصة واحدة . فالأتراك مشهورون بالشجاعة» 
ومتصفون بالإقدام والبراعة » وإذ احتموا بالحصون الحصينة » والاستحکامات 
القوية » تضاعفت مقاومتهم » وقويت شكيمتهم . انقضى شهر صقر » دون أن 
تمدو فى الاافق aT‏ بادرة . ثم استطار فى سورية نبأ مؤداه أن حافظاً سيزحف 
ate‏ إلى حلب . وقد طفق رجال إبرهم يؤيدونه » لكى يبرزوا للعیان اعتدال 
القائد المصرى » الذی تظاهر بالتريث والانتظار » إلى أن يهاجم فى أراضيه . بيد 
أن الأتراك كانوا يعملون محترسين ۰ فحاولوا توجيه الاهتام اتجاهاً آخر » وذلك 
بحض سکان سورية على الفرد » وشق عصا الطاعة ضد إبراهم » حى 
يتشاغل عنهم . 

وكان هنالك رجل يدعى مستك بك › من أسرة كرية المحتد » واسعة 
التفوذ » اشتهر بالدس والوقيعة . وقد أرسل إلى « باياس » و « ميسيس » لإثارة 
الشغب » مستخلماً ما احتفظ به من سيطرة على أهليها » إذ كان حا كا هنالك قبل 
سنتين . وعند ما أعلن راية العصيان » قاومه إبرهم واستأصل شأفته » ففر إلى 
الاستانة . ثم استدعى مرة أخرى » لتحريض الأهلين على الَرد والاضطراب » 
فى المناطق اللخاورة . 

وما فى كبير القواد العمانیین يتبادل المكاتبات يهمة ونشاط » مع فريق من 
العصاة المتذمرين » واللحونة المارقين » فى جميع أنحاء سورية . ولقد ثار عدد 


۳۳۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوی ˆ 


کیبر من « التولین » فى بعليك » بقيادة الأمير جواد » فهجموا على سول Bla‏ 
والتحدرات اللحلفية الحبل لبنان » وقد ترکوها TL Us‏ ثم تمرد سکان ضفاف 
نبری العاص ۰ والحسر الصغير » فقتلوا SUI‏ والموظفين الصربین . ول يشأ 
إبرهم أن يسير Ot‏ > خوفاً من إضعافه وإنباكه » فعهد بمهمة قمع القرد 
إلى إسماعيل بك » حاکم حلب » على رأس بعض الأليانيين » وعدد من 
الفرسان البدو . وقد حذا سكان fst‏ العكر » بقرب طرايلس» حذو جيراتهم » 
فهجموا على منزل الخاكيعمان على أغا ‏ وهو شيخ وقور انحنى عوده » وابيضت 
لحيته ‏ وما إن وقع بصرهم عليه حتى قتلوه ذعاً» ومثلوا. بجثته أشنع SRE‏ » وسرفوا 
الحزينة الأميرية » وانتشروا فى ابلبل يعيثون فساداً وسلباً Ley‏ . بل إن بعض 
الأشخاص ۰ الذين كان يركن well‏ إبرهم كل الركون » ويثق يهم كل 
الوثوق » ۸ يترددوا فى إطلاع القائد الترکی سراً على نوايا السوربين واستعدادهم . 
من ذلك أن على أغا حسن أباطيب » زعم المتمردين فى دمشق » كان يتبادل 
المكاتبات مباشرة مع حافظ باشا . وقد وقعت رسائله فى يد إبرهم » فاحتفظ ہا 
وترك له الحبل على الغارب » إلى أن انتبت ت الحملة » فأمر بقطع رأسه . 

عاد الثوار یتکاثرون فى حوران . أما سكان سائر الناطق السورية > فكانوا 
پترقبون » عسی أن تنقشع الغمة فيهادتهم الزمان» وتسالمهم الأيام . بيد أن القائد 
المصرى لم يعقد الآمال الواهنق aa‏ الواهية » على نتائج الاضطراب الذى بدأ 
یغل فى مراجل سورية . بل أخذ ینتظر » بنافذ الصبر » الفرصة المواتية » 
للشروع ف العمل . ولقد ركز كل قواته فى مكان واحد ء دون أن bey‏ بكبح 
cle‏ الثورات انحلية » لعلمه حق العلم أن الانتصار Sl‏ سیخنقها فى مهدها . 

وبقدر ما كان الأهلون فى سورية تواقين إلى التخلص من حك المصريين » 
بقدر ما مى سكان الأناضول > من صمم قلوبهم » دخول إبرهم وجيشه 
بلادهم » معلنين استعدادهم لشق عصا الطاعة ضد الحكومة العمانية » إذا ما 
زحف إبرهم إليهم ۰ مجحافله وكتائبه . ولا عجب ۰ فقد كانت فرق الحيش 
التركى الى اجتازت بلاد الأناضول قد حصدت فى طريقها الأخضر واليابس » 


محمد على وأورويا ۲۳۹ 


وتركت العائر خراباً تنعى من بناها » حى بلغ السيل الزبى . وذلك بعکس 
الحيش الصری فقد كانت الأناة رائده » فى حميع تصرفاته . فعدا الاستيلاء على 
الدواب الى يتطلبها نقل المهمات الثقيلة »> كان سلوكه لا تشوبه شائبة . أما 
المؤن الى حعها » فقد أدى نها Bal‏ على الحزانة العامة » تخصم قيمتها من 
الأموال والضرائب . | 

وبعد زمن وجيز » سری فی حلب نبأ مؤداه أن بعض طلائع AA!‏ الترکی 
وصلت إلى قرية أورول » وأصعت عدنها ضرباً بالعصى » لا کراهه على جمع 
علف الحيوانات » وتقديمه إلى Ad‏ . وقد استشاط إبرهم غيظاً » واضطرم 
غضباً » وهدد بالسير قدماً » من غير إبطاء . وقد حاول سلمان باشا جهده » 
لإثناء إبرهم عن عزمه ؛ إذ أن التسرع قد يؤدى إلى هدم فكرة الاعتدال الى 
رسمها » وبذل فى سبيلها كل غال ومرتخص . فوقع أورول كان مثاراً للشك : 
ذلك OY‏ التحديد بين أراضى البلدين » الذى أجرى على أثر معاهدة كوتاهية » 
۵ یم بالدقة الكافية ۰ والعناية المطلوبة » ما حمل الأتراك والمصريين على 
السواء » على الادعاء علکیتها . وقد أنحذ سلیان باشا بتظاهر بتصدیق 
الروايات BALL!‏ إلى السلام » والنازعة إلى الوفاق ولوئام » فبا يتعلق بحل الشکل 
القائم . بل وم يتردد یوما فى إزجاء النصح إلى إبرهم باشا » بانتظار ابحیش 
التركى عند جدران مدينة حلب » خاصة وقد درس طبيعة أرضها » فوجدها 
ملائمة كل الملاءمة للالتحام والقتال » ومنازلة العدو . 

وقد بدأت الصحف نی أوربا تزع أن تحصين حلب یسر على قدم 
وساق » لاتخاذها نقطة ارتکاز شاخة » منيعة المرتقى »عند الهزيمة . بيد أن هذه 
التخرصات والأقاويل > كانت من قبيل الادعاء واتبويل . لقد أخذ يفد يومياً 
جنود هاربون من ابلیش التركى » من غير باعث جدى لتذمرهم . لقد كانت 
Oley‏ الطعام ( الحراية )» على ما يقولون » وفيرة» كها لم يشكوا من سوء المعاملة . 
al‏ سب تعلوا به لتبرير فرارهم ء هو جبارهم على ارتداء السروال الأوربى 
الطويل ( البنطلون ) . وكان من بين الوافدين أحياناً كتائب فرسان كاملة» 
بأسلحتها وأمتعتها . 


Ye.‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


ورغبة فى تشجيع هذه الحركة » رأى إبرهم أن يترك لكل جندى أسلحته 
وجواده » وحرية الانتظام فى الحيش » أو الانصراف Lm‏ شاء » بيد أن مغادرة 
الحنود الأتراك المشاة معسكراتهم > كان يبدو صعباً وعسيراً . فكثيراً ما شوهد 
الأ كراد يحومون حول هذه المعسكرات » ويردون إليها الماربين » طمعاً فى المكافأة 
الى قدرها حافظ باشا » وهی ماثة قرش عن كل جندى . 

لم تكن المزايا المنوحة للجنود المصريين الفارين » دون تلك الى درج 
إبرهم على تقديمها . لكن هروب المصريين من معسكراتهم كان أقل من هروب 
الأتراك . ولم يكن عر يوم إلا وأعلن غياب خسة أو ستة رجال » بين ضباط 
وجنود » من فيلق الحرس الثالث ۰ المشكل جله من السوريين . ويدهى أنه 
لو صرفت مرتبات apd‏ بانتظام » وم تدأب الحكومة السورية على تأخير آدانها» 
نلفت حدة حركة الحروب . وقد ae‏ مدينة بتسعة عشر أو بعشرين 

شهراً et‏ رجال الحيش » من القواد حتى النود » وهذا بلا ريب اقتصاد 
فی غير alt‏ ع TT‏ » والتقتير الشحيح . ولقد أدرك العوز 
والإملاق هؤلاء الحنود لدرجة أن تجار حلب أصبحوا لا يشعرون بأى رواج فى 
الأسواق ء أو ازدياد فى حركة تبادل النقود ٠‏ رغم كرة الناس » فى المدينة 
وضواحيها . وم ید هذا التباطؤ نى آداء الرتبات إلى تثبيط ele‏ ابحنود » 
وإحداث التذمر ف امیش فحسب »بل أسفر عن ۱۴ 

وق الثامن والعشرين من مايو » نسف OF‏ المدفعية (BAN)‏ » فى 
« بيره جلك »» منجراء تهاوین رجال المدفعية الا کراد » المكلفين بحراسته . وقدر ما 
خسره الأتراك يومئذ من المهمات الحربية ( الذخائر ) بما یوازی BL‏ وثلائين 
طلقة لكل قطعة من قطع المدفعية » فضلا عن عدد لا يستبان به من Ba‏ . 

وق نفس الیوم > تلتق برهم باشا آنباء سرية » استنتج تج منها أن لا حل 
للوقوف 2 فسار على رأس سلاح فرسانه ASL‏ ‘ زاحفاً إلى قرية تل باشر 3 
الواقعة على مسافة عشرة فراسخ من حلب » وأربعة فراسخ فقط من اللخطوط 
الأول للجيش التركى . 


محمد على وأوروبا ۳۱ 

وغداة مغادرة السیو جیزو » قتصل فرنسا الدينة » اطلع سلمان باشا على 

کتاب وارد فوراً من الأميرال روسین ۰ سفير فرنسا فى الاستانة » جاء فيه : 

« تأكد أن الحرب لا يمكن أن تقع » وأنه رغم كل ما بذل من جهد جهید » 

لن تطلق قذيقة مدفع واحدة ». ولكن قيام ابرم أحل اليقين محل الشك » وأعدت 

العدة للحرب والقتال » وأصبح من :امهتم أن تشتجر الأسنة» وتقع الواقعة » ویتنازل 
الفرسان فى حومة الميدان . 


الملحق الثامن 
اتفاقات لندن المبرمة ف سنة ۱۸۶۰ 
معاهدة لندن الر باعية 


اتفاق مبرم بين حكومات بريطانيا العظمى والفسا وبروسيا ورسيا » من 
جهة »والباب العالى من جهة أخرى » لإقرار السلام فى الشرق » وموقعة بلندن 
تی اللحامس عشر من يوليو سنة ۱۸4۰ 


« آما بعد فإنه حيث لا جلالة السلطان إلى جلالة ملكة بريطانيا العظمى 
وإرلندا » وحلالة إميراطور القسا وملك الجر وبوهیمیا وجلالة ملك بروسیا © 
وجلالة pad‏ الروس . طالباً مساعدتهم ومعاونتيم فى درء المصاعب الى ألمت 
بالباب العالى » بسبب أعمال الاعتداء الى أبداها محمد على حاکم مصرء: ومن 
مقتضاها تهديد الدولة العمانية فى حقوق ولاية السلطان واستقلاله » فقد اجتمع 
DIL) bel‏ الملوك البادى ذكرهم > وبالنظر لشعائر TAI‏ المتبادلة بينهم وبين 
الحضرة السلطانية الفخيمة » وماهم عليه من الرغبة فى حفظ مالك السلطنة السنية 
واستقلالها » إذ أن فى ذلك ما يوجب استتياب السلام فى أورياء وقياماً Le‏ تعهدوا 
به بموحب التحريرات المسلمة للباب العالى » بوساطة سفرانهم ف الاستانة» وتاریخها 
۷ يوليو سنة ۱۸۳۹ ۰ ولا كانت رغبتهم kn‏ منع سقك الدماء الذى تسبيه 
مداومة حوادث الاعتداء الى انتشرت آخیراً فى سوریا » بين حكومة الباشا للشار 
إليه ورعایا الحضرة السلطانية الفخيمة » لذلك قررت الدولة الشار إليها والباب 
العالى » بقصد بلو غ الغايات الذ کورة» وجوب تحریر هذا الاتفاق بينم جميعاًء 
فعينوا من قبلهم مندویین مفوضین هم : 

حضرة صاحبة الحلالة ملكة مملكة بریطانیا العظمى وإرلندا التحدة  WU‏ 


محمد على وأورويا ۳۳ 


عنها حضرة صاحب الشرف الرفيع هنری جون فیسکونت بالمرستون » بارون تمبل » 
لورد إرلنداء مستشار حضرة صاحبة الحلالة البريطانية فى Gale‏ انلحاص Pic‏ 
على وسام ایام الرفيع الشأن من درجة فارس وصليب أكبر » وعضو البرلان » 
ورئيس مجلس وزراء دولا ء التولی شؤون وزارة اللحارحية . 
- حضرة صاحب UL‏ إمبراطور الفسا وملك الجر وبوهيميا ء UG‏ عنه 

السيد فيليب » بارون دی نیومان» ft‏ على وسام ليو بولد الفسوىمن درحة قومندان» 
وعلى ploy‏ الصليب الا كبر للخدمات المدنية » وعلى وسای الحصن والسيف 
البرتغاليين من درجة كومندور » وعلى صليب جنوب البرازيل » وعلى وسام 
القديس ستانيسلاس الرومی من الطبقة الثانية » من درجة فارس وصليب ST‏ 
ومستشار مجلس جلالته اتلخاص » ووزيره المفوض GU‏ حضرة صاحبة الحلالة 
البريطانية . 

حضرة صاحب DIL‏ ملك بروسيا » WE‏ عنه السيد هنری غليوم بارون 
دى بولاو » الحائز على وسام النسرالر وسى الأحمر من الطبقة الأول من درجة فارس» 
وعلى ley‏ ليو بولد الفسوى وجيلف افانوفری من درجة صليب أكبر » وعلى 
وسام القديس ستانيسلاس الروبی من الطبقة الثانية من درجة فارس وصليب 
أكبر » وعلى وسام القديس فلادعير الروسى من الطبقة الرابعة » وعلى وسام صقر 
ساكس وعار من درجة کومندور» وأمين جلالته ومستشاره الخاص ء Whey‏ 
مندوباً فوق العادة وو زيراً مفوضاً لدى حضرة صاحبة ابلعلالة البر يطانية . 

حضرة صاحب IIL!‏ إمبراطور جیع الأقطار الروسية » نابا عنه السيد 
فیلیب بارون دی بروناو » SHEL‏ على وسام القديسة حنة yo‏ الطبقة الأول من 
درجة فارس» وعلی وسام القدیس ستانیسلاس من الدرجة: الأول » وعلى وسام 
القدیس فلادعیر من الطبقة الثالثة Joye‏ وسام القدیس إسطفان انجری من درجة 
کومندور » وعلى وسای النسر الأحمر والقدیس بوحنا الأورشليمى من درجة 
فارس » ومستشار جلالته انماص ‏ ومتدوباً فوق العادة وو زيراً مفوضاً لدی‌حضرة 
صاحية UL!‏ البر بطانية . 


an, Vet‏ قطاوى بك - جورج قطاوى 

وحضرة صاحب II‏ الفخيمة السلطان عبد الجيد المعظم » إمبراطور 
العمانيين » نائبآ عنه حضرة شكيب أفندى ۰ الحائز على وسام الافتخار من 
الطبقة الأول وعلى لقب بيلكجى الديوان السلطانى » والستشار الخاص لدیوان. 
de WI‏ » والسفير فوق العادة IL‏ لدى حضرة صاحبة الحلالة البريطانية . 

وبعد أن تبادل المفوضون المذ کورون الأوراق الثبتة لانتدابهم لعقد الاتفاق 
وتحقق أنها مستوفاة أصوطا » قرروا البنود الاتية وأمضوها : 

المادة الأول — حيث اتفقت الحضرة السلطانية الفخيمة مع جلالة ملكة 
بريطانيا العظمى » وجلالة إمبراطور العسا وملك الجر وبوهيميا » وجلالة ملك 
بروسيا و جلالةقیصر روسياء علىما مجحب وضعه‌من شروط الصلح الى أرادت ا حضرة 
السلطانية أن تمنحها إلى محمد على باشا » وهى تلك الشروط البينة فى ملحق 
هذا الاتفاق» فقد تعهدت الدول المشارإليها » بأن تعمل بالاتحاد التام فيا بينهاء 
وتبذل ما فى وسعها > لتقنع محمد على باشا بقبول الصلح النوه عنه . وقد حفظت 
كل دولة من الدول المشار إليها حقها فى أن تتصرف فى هذا الأمرء عا فى 
إمكان كل منها (جراژه من الوسائل » لاوصول إلى الغاية المذكورة . . 

المادة الثانية ‏ إذا لم يقبل محمد على باشا إجراء الصلح على الصورة الى 
يعلنه بها الباب العالى » بواسطة أصحاب الحلالة الملوك المشار إليماء يتعهد حینگذ 
هؤلاء الملوك ob‏ يتخذوا بناء على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفقون 
عليه من التدابير» وما يقررونه بينهم من الإجراءات کی يصلوا إلى تنفيذ هذا 
الصلح ؛ فى هذه الأثناء؛ طلبت الحضرة الفخيمة السلطانية من حلفائها الملوك : 
المذكورون » الانضیام إليها مساعدنها على قطع المواصلات بحراً بين مصر 
وسوريا » ممنع إرسال العساكر والحيل والأسلحة والذخاثر الحربية على 
اختلاف أنواعها » من إحدى هاتين المقاطعتين للأخرى » بناء على ذلك 
تعهد أصحاب DL‏ اللولك البادى ذکرم »> بإصدار aril‏ إلى قواتهم البحرية 
فى البحر المتوسط c‏ لأجل هذه الغاية . وقد وعدوا »- فضلا على ما ذكر  Ob‏ 
یعطی رژساء آساطیلهم- حسب‌ما لدیهم من الوسائل» وباسم احالفة المثووعتها 


محمد على وأوروبا ۲۶۵ 


كافة ما يستطيعون من أنواع المساعدة لرعايا السلطنة العمانية » الذين يظهرون 
صدق أناتهم ۰ وتضوعهم «PAST‏ 

المادة الثالثق- وإذا وحه محمد على باشا قواته البحرية والبر ية نحو الاستانف 
بعد أن OS‏ قد رفض‌الصلح الذ كور » فاللولك الشار إليهم متفقون- إذا مست 
الحاجة — على تلبية طلب الحضرة السلطانية الفخيمة » فیدافعون عن عرش‌سلطنته» 
إذا طلب ذلك منهم بوساطة سفرامهم فى الاستانة . فيقومون بالعمل » بالاتحاد 
فما بينهم » لوقاية خليج القسطنطينية والطونة » وعاصمة الدولة العمانية »من كل تعد . 
ومن المتفق عليه » فضلاعن ذلك» أن Hota‏ سترسلها الدول المشار إليها » 
للأماكن المذكورة » لأجل الغاية المار ذكرها » ستبی فى تلك الأماكن ما 
دامت الحضرة السلطانية تؤيد بقاءها فيها . ممیی تراءى DIL‏ السلطان أن 
وجودها غير لازم » فتسحب کل دولة حينئذ قواتها » وترجع جميعها إلى حيث 
تت » إما فى البحر الأسود » وإما فى البحر التوسط . 

المادة الرابعة ‏ وقد تقرر بنوع خاص أن مساعدة الدول فى العمل المذ كور 
فى البند السابقى ‏ ومن شأنها وضع خليج القسطنطينية والطونة وعاصمة 
السلطنة السنية تحت ملاحظة الدول الشار إليها وقتياً لمقاومة كل تعد يحصل من 
قبل محمد على باشا ‏ لاتعتبر إلا LIS‏ مساعدة غير اعتيادية» مص حت بها الدول 
المشار إليها » بناء على طلب السلطنة السنية» للدفاع عنها فى الظرف المذ كور وحده 
دون سواه . وعلى ذلك » فقداتفقت الدول البادى ذ كرهاء Ob‏ (جراءاتها الآنفة الذ کر 
فى الظروف المذكورةء لا تننى أصالة القاعدة القديمة الى سنتها السلطة السنية» 
ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجنبية الحربية منذ القدم »من الدخول فى مضيق 
خلیج القسطنطينية والطونة . وقد أقرت الحضرة السلطانية بموجب هذا الاتفاق » 
أنبا فى ما خلا الظرف المنوه عنه » شديدة العزم على استمرار الإجراءات 
عقتضى القاعدة المذ كورة > المؤسسة بنوع لا يقل pad‏ > لأنها قاعدة قدعة 
اتخذتها السلطنة » وما دام الباب العالى بسلام » فلا يقبل أن تدخل ولا سفينة 
واحدة حربية أجنبية فى خليج القسطنطينية والطونة . وقد أقر أصعاب الحلالة 


YEN‏ ربنيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


ملكة بريطانيا العظمى وإرلنداء وإمبراطور الفساء وملك الجر وبوهيميا » وملك 
بروسياء وقيصر روسيا » باحترام إرادة الحضرة السلطانية » فما ختص بالقاعدة 
الآ نفة الذكر » وباتباع الاجراء على مقتضاها . 

المادة الخامسة ‏ سیجری التصديق على هذا الاتفاق » ویتبادل فى لندن 
فى ظرف شهرين أو أقرب من ذلك » إن أمكن » وعلى ذلك » أمضى 
المفوضون هذا الاتفاق وأمهروه بأختامهم . 

صدر فى الخامسعشر من يوليه سنة 184٠‏ . 

بالرستون ه نومان هم برلاو .م 


بروناو ‏ شکیب 


ee 
ملحق‎ 
٠ بالاتفاق البرم تى لندن ف الخامس عشر من يوليه‎ 
بين حكومات بريطانيا العظمى والفسا وبروسيا من جهة » والباب العالى‎ 
. العمانى من جهة أخرى‎ 


المادة الأولى ‏ عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح محمد على 
باشا بشروط الصلح الاتية » وتعلنها إليه : 

وعدت الحضرة السلطانية بأن تسمح محمد على باشا ثم إلى آولاده من صليه» 
بولاية باشاوية مصر بالتوارث بينهم . ووعدت جلالتها بأن تسمح ast‏ على باشا 
طول حياته بلقب ياشاوية عكا » وتولية قلعتها » وبولاية YAN‏ الحنوبية من 
سوریا . فتبتدئ من رأس النقارء على شواطئ البحر الأبيض التوسط » وتمتد 
من هناك حى مصب تبر السيسبان » والطرف الشمالى من بحيرة طبرية ۰ ثم 
تمتدعلى طول شاطىء البحيرة المذ كورة الغربى »وتتبع شاطئ نهر الأردن CEN‏ 
وشاطئ البحر الميت الغربى » ثم تمتد من هناك على خط مستقم » حتى البحر 
الأحر » فتنتهى إلى رأس خلیج العقبة الشمالى» وتتبع ساحل هذا اللحليج الغرلى > 
وساحل خليج السويس الغربی » حى السويس . 

على أن الحضرة السلطانية »فى عرضها ذلك على محمد على باشا » تقترح عليه 
شرطاً : وهو أن يقبل ما عرضته عليه فى بحر عشرة أيام من We]‏ إليه فى 
الاسكندرية » بوساطة مندوب يرسله جلالته » فيسلمه محمد على فى الوقت 
نفسه التعلمات اللازمة لرؤساء قواته البرية والبحرية ء باالحلاء حالا عن بلاد العرب 
واطرمین الشربفين > وجزيرة كاندية » ومقاطعه أطنه ۰ وباق أنحاء المالك 


£۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


» غير الداحلة فى التخوم المصرية > ولا فى حدود باشوية عكا‎ Ub 
. المعينة أعلاه‎ 

الادة الثانية ‏ إذا لم یقبل محمد على شروط الصلح المذكورة نی خحلال 
هذه العشرة أيام » فيرجع الباب العالىعما عرضه نى تولية الباشا المشار إليه باشاوية 
عكاء ولكنه یب ما سمح له ولورثته من بعده » من تولية باشاوية مصرء بشرط أن 
يقبل ذلك فى ظرف عشرة أيام أخرى ۰ أى ق بحر عشرين یوم تبتدئ من 
يوم إعلانه بشروط الصلح » وأن یسلم لمندوب الباب العالى التعلمات اللازمة » 
القاضية على قواد قواته البرية بالحلاء والدخول فى حدود مصر ومرافها . 

الادة الثالثة ‏ أما اللحراج السنوى الواجب على محمد على باشا تأديته إلى 
الحضرة السلطانية الفخيمة » فيكون بنسبة الأراضى الى يتحصل على ولایتها » 
على حسب ما يقبله من أحد الشرطين السالف WSS‏ 

المادة الرابعة ‏ وفضلا عن ذلكث» فإنه من المقررحتّا أن فى WS‏ الحالتين » فى 
حالة قبول الشرط الأول أو الثانى ‏ وقبل مضى مدتی العشرة أيام والعشرين يومآ ‏ 
يلتزم محمد على باشا بأن يسل الأسطول العماتى ببحارته ومهماته الكاملة » إلى 
المندوب العمانى الکلف بتسلمه . ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسلم. 

ومن المقرر Lal‏ أن ليس محمد على باشا : فى أى حال من الأحوال» أن 
يحتسب على الباب العالى ما أنفقه على الأسطول Gal‏ من المصاريف » طول 
مدة إقامته فى الموانى الصرية ولا مخصم هذه المصاريف من انراج الواجب دفعه . 

المادة اللحامسة ‏ إن جميع معاهدات وقوانین الدولة العيانية تجری فى 
مصر وباشاوية Ke‏ » المحددة تخومها أعلاه » کا هو جاری العمل بها فى كافة 
أنحاء المالك العمانية. ولكن الحضرة السلطانية القخيمة تقبل عجرد قيام محمد على 
باشا بتأدية انفراج فى أوقاته » إن fat‏ هو وورئته من بعده » باسم السلطنة 
السنية » وبصفة كونهم مندوبى الحضرة السلطائية » الأموال والضرائب فى BS‏ 
القاطعات التى توكل إليهم ولايتها . ومن المعلوم » فضلا على ما ذكر Cole‏ 
ما حصله محمد على وورثته من بعده من الضرائب والاموال المذكورة » 


محمد على وآوروبا ۲۹ 


أنهم يقومون بكافة النفقات اللازمة للإدارة المدنية والحربية فى المقاطعات المذ كورة. 
الادة السادسة — ولا كانت القوات البرية والبحرية الى oom‏ لباشاوییی 
مصر ey‏ باتخاذها معتبرة حيعها قوات عمانية » فهى تعد YTS‏ متخذة تلحدمة 
السلطنة السنية . 
" الادة السابعة ‏ إذا مضی عشرون يوماً من تاريخ الاعلان ( كا جاء فى 
الادة الثانية السابق Sly dy (SS‏ محمد على على شروط الصلح المقترحة ¢ 
ولم يقبل باشاليك مصر بالتوريث » فسيعتبر السلطان نفسه حرا فى الرجوع عا 
عرضه » وق اتخاذ أية خطوة تالية » تمليها عليه مصاحه اللحاصة » والتصائح 
الى يسديها حلفاژه إليه . 
۱ المادة الثامنة ‏ ولو أن هذا العقد مستقل » إلا أنه ذو مفعول ونفوذ كما لو 
كان مدرجا بالحرف الواحد فى اتفاق هذا اليوم . وسیجری التصدیق عليه وتبادل 
العصدیقات بشأنه »فى لندن » عند مبادلة التصدیق على الاتفاق الا نف الذ کر . 
وقد آمضی الفوضون هذا العقد وأمهروه بأختامهم . 
صدر فى لندن ف انامس والعشرین من يوليه سنة ۱۸4۰ 
بالرستون م نیومان » بولاو ء بروناو » شکیب 


بر وتو كول 
وقعه فى لندن مفوضو الدول الأربع 


فى الخامس عشر من يوليه سنة ۱۸٤١‏ 


قرر مفوضو الدولة العلية العمانية ما يأتى » عند توقيع الاتفاق المبرم بتاریخ 
اليوم : 

إن الباب العالى » مع SUL‏ بموجب المادة الرابعة من الاتفاق المذكور » 
القاعدة الى ستتها السلطة السنية » ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجنبية الحربية 
Le‏ القدم من الدخول فى مضيق خليج القسطنطينية والطونة » بحفظ لنفسه 
الحق كسابق عهده » فى إصدار فرمانات إلى السفن انلفيفة » الرافعة أعلاماآ 
حربية » المستخدمة وفاقاً للمتبع » فى خدمة مكاتبات الدول الصديقة . 

وقد أحيط مفوضو حكومات بریطانیا العظمى الخ . . . بهذا الإقرار > 
ale‏ به إلى حكمماتهم ٠.‏ . 

( التوقيعات )2 بالرستوت » شكيب » نیومان ٠ه‏ بولاو ٠‏ بروناو 


بروتوکول خاص 
وقعه تى لندن مفوضو الدول الأربع 


قى اللحامس عشر من بولیه سنة ۱۸۶۰ 


حيث أن مفوضی دول بریطانیا العظمی الخ . . . عقتضی السلطة التامة 
الخولة إليهم ۰ قد آبرموا ووقعوا بتاريخ اليوم » اتفاقاً بين ملوك کل من هذه 
الدول » لاحلال السلام فى الشرق . 

وحيث أنه » نظراً إلى السافة gi‏ تفصل عواصم هذه الدول بعضها. عن بعض » 
جب أن تنقضى فترة من الزمن » قبل أن يتم تبادل التصديق على الاتفاق 
الذ کور» وقبل أن يتسنى تنفيذ ما يصدرمن الأوامر » استناداً على هذا التعاقد . 

ولا كان المفوضون الذ کورون متيقنين تيقناً Tee‏ » نظراً إلى االة السائدة 
فى سوريا ۰ من أن مصالح الانسانية والاعتبارات السياسية الأوربية الخطيرة ‏ 
الى هی موضع عناية مشتركة من جانب الدول موقعة الاتفاق المبرم اليوم ‏ 
تتطلب حتا » وعلی قدر المستطاع » تجنب أى تأخير فى تحقيق السلام الذى یری 
إليه الاتفاق الذ كور . 

و عقتضی السلطات التامة الخولة ered‏ » اتفق المفوضون الذ کورون » فيا 
بینهم » على أن التدابير الواردة فى الادة الثانية من الاتفاق الذ كور » ستنفذ فى 
JULI‏ > دون انتظار تبادل التصدیق . وقد قبلوا صراحة » عقتضی هذا العقد 
وبرضا حكوماتهم » تنفيذ هذه التدابير فى الفور . 

وقد تم الاتفاق »> فضلا عن ذلك » بين المفوضين الذ کورین » على أن 
any‏ عظمة السلطان حالا إلى محمد على » الرسالة والعروض البينة نى العقد 
المنفصل » الملحق باتفاق اليوم . 
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وقدتم الاتفاق » علاوة على ذلك »على أن يتصلالوكلاء القنصليون لبريطانيا 
العظمى والفسا وبروسيا وروسيا » بالوكيل الذى سيوقد من السلطان » لكى 
يوجهوا إلى محمد على الرسالة والعروض السابق ذكرها » وأن يسدى القناصل 
المذكورون إلى هذا الوكيل » كل ما فى وسعهم من المعونة والتعضيد » وأن 
يستخدموا جميع ما لديهم من طرق التأثير » لحمل محمد على على قبول التسوية الى 
ستقترح عليه » بأمر عظمة السلطان . 

وسيتلق أميرالات کل من الأساطيل فى البحر المتوسط » التعلمات اللازمة 
للاتصال بالقناصل المذ کورین نی هذا الشأن . ۱ 

( توقيع ) بالمرستون ١‏ (توقیع ) شکیب (توقیع ) نیومان 
( توقيع ) بولاو ( توقيع ) بروناو 

وقد تبودل التصديق على هذه الاتفاقات فى لندن فى اللحامس عشر من 
سيتمير سنة ۱۸۶۰ . 


بروتو کول لندن 
الوقع فى سنة ۱۸۶۱ 
مؤتمر مفوضی الفسا وبريطانيا العظمی وبروسیا وروسیا والباب العمانی » 
االخاص بشوون الشرق ¢ النعقد ى لتدن نی العاشر من بولیو ستة ۱۸۶۱ 


نظراً إلى أن المصاعب الى ألمت بعظمة السلطان » فحملته على طلب 
المساعدة والمعاونة من دول الفسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسياء قد سويت ؛ 
ونظراً إلى أن Ue Tre‏ قد قدم إلى عظمة السلطان فروض اللحضوع الى كان 
یری إليها اتفاق اتحامس عشر من يوليو سنة ۱۸4۰ ۰ فقد أقر ممثلو الدول 
الموقعة لهذا الاتفاقی بأنه ما عدا تنفيذ التدابير الوقتة الناتجة عن هذا الاتفاق» 
ینبغی بوجه حاص أن يقرر بصراحة تامة الاحترام الواجب للقاعدة القديمة 
نی ستتها المملكة السنية » ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجنبية الحربية » 
منذ القدم » من الدخول فى مضيق خليج القسطنطينية والطونة . 

ونظراً إلى أن هذا المبدأ » SA‏ طبيعته > ذو تطبيق عام دام » فقد رأى 
مفوض وكل بن هله الدول وم مز ودون هذا بأوامر حكوماتهم_أنه» رغبة فى إظهار 
الوفاق والوثام السائدين ف نيات جميع الحكومات » إزاء أهمية توطيد السلام الأو ربى » 
يحسن إثبات الاحترام الواجب للمبداً السابق ذكره » وذلك بوساطة تسوية يطلب 
إلى فرنسا المشاركة فيها » oly‏ على دعوة عظمة انسلطان » ووفاقا لرغبته . 

وبما أن هذه التسوية من شأنها أن تقدم لأوربا Gay‏ على اتحاد الدول 
امس ۰ فقد أخذ رئيس مجلس وزراء حضرة صاحبة IIL‏ البريطانية » 
التول شون وزارة انلحارجية »على عانقه » الإنباء بهذا الأمر إلى الحكومة الفرنسية» 
مع دعوها إلى الاشترالك فى التسوية الى عقتضاها سيقرر السلطان إصراره القوی 


ot‏ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


على إبقاء المبدأ السابق ذكره ف المستقبل » من جهة» Dh‏ عقتضاها ستعلن 
الدول انللمس » من جهة آخرى » عزمها الإججاعى على احترام هذا المبدأ » والعمل به. 


( التوقیعات ) 
استرهازی با مرستون 
نیومان بولاو 


بروناو شکیب 


حت شر وط معلومة 


مۇرخ ذلك اتحط فى ۱۳ فيراير سنة ١84١‏ 
الوافق ۲۱ cod‏ القعدة سنة 5ه7١ه.‏ 


رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم ۰ وتأكيدات 
آمانتکم »> وصدق عبوديتكم » لذاتنا الشاهانية » ولصلحة بابنا العاللى 4 فطول 
اختباركم وما لک من الدراية بأحوال البلاد السلّمة إدارتها لک من مدة مدید 
لا 0 لنا ريباً بأنكم قادرون » عا تبدونه من الغيرة » والحكمة فى إدارة 
شؤون ولايتكم ) على الحصول من لدنا الشاهانى على حقوق جديدة » تى تعطفاتنا 
الملوكية » وثقتنا بكم » فتقدرون ی الوقت نفسه إحساساتنا إليكم قدرها » 
وتجتهدون ببث هذه MUM‏ امتزتم بها ی أولادكم . 

و عناسبة ذلك » صممنا على تثبیتکم نی الحكومة المصرية > المبيئة حدودها 
ی الخريطة المرسولة لكم من لدن صدرنا الاعظم > ومنحناکم فضلا على ذلك 
ولاية مصر بطریق التوارث » بالشروط SV‏ بيانها : 

متى خلا منصب الولاية المصرية » تعهد الولاية إلى من تنتخبه سداتنا 
الملكية من من آولادکم الذكور > وتجری هذه الطريقة نفسبا Gt‏ أولاده » 
وهام جرا . وإذا انقرضت ذريتكم المذكورة » لا يكون لأولاد نساء عائلتكم 
الذ كور حق أيا كان فى الولاية وإرتها . 

ومن وقع عليه من أولادكم الانتخاب لولاية مصر بالإرث بعدکم» يحب 
عليه الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية المذكورة . على أن ge‏ التوارث 
الممنوح لوالى مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبآ أعلى من سائر الوزراء ولقبهم » 
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ولا le‏ ق التقدم علييم » بل یعامل بذات معاملة زملائه . 

وجميع أحكام خطنا الشریف المايونى الصادر فى BEIT‏ » وكافة القوانین 
الإدارية الخارى العمل بها » أو تلك الى يجحرى العمل بموجبها فى مالکنا 
العهانية »> وجميع العهود المعقودة أو BN‏ ستعقد فى مستقبل الأيام بين بابنا 

العالى والدول المتحابة » يتبع الاجراء على مقتضاها حميعها نى ولاية مصر أيضاً . 
وكلا هو مفروض على المصريين من الأموال والضرائب»جری تحصيله باسعنا 
اللوکی . ولكى أن لا يكون أهالى مصر > وهم من بعض رعایا بابنا العالى » 
معرضين للمضار والأموال والضرائب غير القانونية » يحب أن تنظ تلك الأموال 
والضرائب المذ كورة بما بوافق حالة ترتيبها فى سائر المالك العمانية . وربع الإيرادات 
الناتجة من الرسوم الحمركية ۰ ومن باق الضرائب الى تحصل فى الديار 
المصرية » يتحصل بتامه ولا يخصم منه شىء » ويؤدى إلى خزينة بابنا العالى 
العامر . BW,‏ آرباع الباقية تبه تبق لولایتکم » تقوم بمصاريف التحصيل والإدارة 
الدنية والحهادية » وبنفقات الوالى » وباغان الغلال اللزومة مصر تقديمها 
سنوياً إلى البلاد المقدسة » مكة والدينة . 

. ویبق‌هذا انراج مستمراً دفعه من الهكومة المصرية > بطريقة تأدیته الشروحت 
مدة خس سنوات تبتدئ من عام ۱۲۵۷ ۰ أى من يوم ۱۲ فبراير سنة .۱۸٤١‏ 
ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشأنها نى مستقبل الأيام » وتکون أكثر موافقة 
DEL‏ مصر المستقبلة » ونوع الظروف التى رعا تجد عليها . 

ولا كان من واجبات بابنا العالى الوقوف على مقدار الإيرادات السنوية > * 
والطرق الستعملة ی تحصيل العشور وباق الضرائب » وکان الوقوف 
على هذه الأحوال يستلزم تعيين DL‏ مراقبة وبلاحظة فى تلك الولاية » فينظر 
فى ذلك فما بعد » ويجرى ما Gly‏ إرادتنا السلطانية . 

ولا كان من اللزوم أن يعين بابنا العالى تر Oy‏ لسك النقود » لما نی ذلك 
من الأهمية » بحيث لا يعود حدث فيها حلاف » لا من جهة العيار ولا من 
جهة القيمة » اقتضت إرادتى السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية PUI‏ 


محمد على وأورويا ۳۰۷ 


لحكومة مصر bel be‏ الشاهانی . معادلة للنقود الضروبة ی ضر حانتنا 
العامرة بالاستانة : سواء كان من قبيل عيارها . أو من قبيل هیثتها وطر زها . 

GS,‏ أن pal US‏ نى أوقات السلم BE‏ عشر ألف نفر من ابلحند 
للمحافظة ى داخلية مصر . ولا مجوز أن تتعدى ولابتكم هذا العدد . ولكن 
حيث أن قوات مصر العسكرية معدة للحدمة الباب العالى . كأسوة قوات 
المملكة العيانية الباقية : فيسوغ أن oly‏ هذا العدد فى زمن الحرب » بما یری 
Waly.‏ ی ذلك این . 

على أنه . بحسب القاعدة الحديدة التبعة ای كافة مالکنا بشأن اللحدمة 
العسكرية . بعد أن تخدم الحند مدة خس سنوات . يستبدلون بسواهم من 
العسا کر الحديدة . فهذه القاعدة يحب اتباعها Lal‏ فى ٠‏ صر › بحيث ینتخب‌من 
العسا كر الحديدة الوجودة نی انحدمة حالا . عشرون آلف رجل ليبتدثون 
انفدمة . فيحفظ »نپا مانية عشر ألف رجل فى مصر » وترسل OWS‏ هنا > 
لأداء مدة خدمتهم . وحيث أن خس العشرین آلف رجل واجب استبداهم 
سنویاً » فيؤخذ سنوي من مصر أربعة لاف رجل حسب القاعدة القررة J‏ 
نظام العسكرية ۰ حين سحب القرعة ۰ بشرط أن یستعمل نى ذلك مواجب 
الإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة . فيبنى فى مصر BW‏ آلاف ستّائة جندى 
من اللحنود الحديدة She Vy‏ يرسلون إلى هنا . ومن أتم مدة خدمته من ابنود 
المرسولة إلى هذا الطرف ومن اللحنود الباقية فى مصرء يرجعون إلى مسکنهم ولا 
يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية . ومع کون مناخ مصر ٠‏ رعا يستلزم أقمشة 
حلاف الاقمشة المستعملة لملبوسات العساكر » فلا بأس من ذلك؛ فقط يجب 
أن لا تختلف هيئة الملابس ولعلابم القييزية ورايات الحنود المصريين. عن 
مثلها من ملابس ورايات باق الحنود العمانية . وكذا ملابس الضابطان وعلام 
امتيازهم وملابس اللاحین وعساکر اليحرية الصرية ورایات سفها > 
ce‏ أن تکون ماثلة للابس ورایات وعلائم Whey‏ وسفننا . وللحکومة 
الصرية أن تعين ضباطاً برية وحرية حتی رتبة اللازم . آما ما كان del‏ من 
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هذه الرتبة ». فالتعيين إليها واجع لارادتنا الشاهانية . 

ولا يسوغ SY‏ مصز أن بنشىء من OW‏ فصاعدا سفتاً حربية " إلا بأذننا 
اناتصوصی . . ۱ ۱ 

Coy‏ أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة 
أعلاه » فى عدم تنفيذ أحد هذه الشروط مرجب لابطال الامتياز وإلغائه 
للحال . وبناء على ذلك . أصدرنا خطنا هذا الشريف اللوکی؛ کی تقدروا 
el‏ وأولاد قدر إحساننا الشاهانى . فتعتنون كل الاعتناء بإتخام الشروط 
المقررة فيه : وتحمون SUT‏ مصر من كل فعل إكراهى ۰ وتكفلون أمنيتهم 
وسعادتهم ۰ مع التجذر من خالفة أوامرنا الملوكية. وإخبار بابنا العالى عن کل 
المسائل المهمة ٠‏ المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لک : 


فرمان سلطانی 
رقم ۱۳ فرایر سنة۱ ۱۸6 الوافق ۲۱ ذی‌الْقعدة سنة"۵ ۱۲ 


لوزیری محمد على باشا dh‏ مصرء العهود إليه مجدداً ولاية مقاطعات 
نوبیا والدارفور وکوردوفان وسنار . 

إن سدتنا الملوكية كما توضح نى فرماننا SUL‏ السابق » قد بتکم 
على ولاية مصر بطريق التوارث » بشروط معلومة وحدود معيئة. وقد قلدتم فضلا 
على ولاية مصر » ولاية مقاطعات النوبيا والدارفور وکوردوفان وسنار وجميع 
توابعها وملحقاتها اللخارجة على حدود مصر » ولكن بغير حق التوارث . فبقوة 
الاختبار INL,‏ الى eel‏ بهما » تقومون بإدارة هاته المقاطعات » 
وترتيب شؤونها بما يوافق عدالتنا » وتوفير الاسباب WW‏ لسعادة الاهلین . 
وترسلون نى كل سنة قائمة إلى بابنا SW‏ » حاوية بيان الإيرادات السنوية جميعها . 

وحيث أنه dase‏ من وقت لآخر أن تج ابشنود على قرايا المقاطعات 
المذكورة » فيأسرون الفتيان من ذكور وإناث » ويبقونهم ی قيضة أيدييم 
لقاء رواتبهم » وحيث أن هذه الأمور ما تقضى معها الحال ليس فقط لانقراض 
أهالى تلك البلاد وخرابها » بل أنها أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة » 
وكلا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعة من أمر pT‏ كثير الوقوع » وهو 
تشويه الرحال ليقوموا بخفر ce Dd‏ ذلك مما لا ينطبق على إرادتنا السنية مع 
مناقضته کل المناقضة لبادی العدل والانسانية المنتشرة من يوم جلوسنا المأنوس 
على عرش السلطنة السنية » فعلیکم مداركة هذه الأمور بما ينبغى من الاعتناء ۰ 
al‏ حدوها ای المستقبل . ولا يبرح عن بالكم أن فا عدا بعض أشخاص 
توجهوا إلى مصر على آسطولنا اللوکی ۰ قد عفوت عن جميع الضایطان والعسا کر 
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وباق المأمورين الوجودین ق مصر . 

نم أنه عوجب فرماننا السلطانی السابق تسمیته » الضابطان الصرية لا فوق 
رتبة معاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا AGW‏ » إلا أنه لا بأس من إرسال 
بیان باسم من Coby‏ من ضباط جنودكم إلى بابنا العالى > کی ترسل لم الفرمانات 
المؤذنة بتثبيتهم فى رتبهم . هذا ما نطقت به إرادتنا السامية . فعليكم الإسراع 
ق الإجراء على مقتضاها . 


كتاب وزيرى 
مقدم إلى محمد على باشا بتاريخ ۱۳ فبرايرسنة ١841١‏ 
الموافق ۲۱ دی الفعدة سنة ۱۲۰۲ ه. 

إن الحضرة السلطانية الفخيمة راضية عن اعتنائكم ق تقديم مواجب 
اللحضوع الحقيقية » والقيام بفرائض الطاعة لسدتها الملوكية > فتبتعكم على ولاية 
مصر بطريق التوارث . وقد أصدرت Chet‏ شريفاً حاوياً بعض شروط متعلقة 
بهذا الشأن » مرفوقاً بوسام وزيرى وطربوش مرصم باحجارة الكريمة . وكل 
ذلك يرسله إليكم سعادة وكيل العدلية حالا » السيد مهيب أفندى» من قبل 
جلالة السلطان المعة . على أن ER‏ وحسن تدبيركم لا يسمحان لكم 
قط Ob‏ تتعدوا حدود الحضوع والأمانة اللذان هما ينبوع السعادة فى الدارين . 
أما الباب العالى » فله بكم ثقة ثقة تامة . ولم تكن ستت الشروط المحكى عنها 
بسبب سوء مقاصد نحو سعادتکم . ولکن الاحسان العظم الذى منحم 
بتوليتكم مصر بطريقة التوارث كان لا بد فيه من اقتراح بعض شروط يتقيد 
بها . وما المقصود من اقتراحها سوی منع النازعات التى ربا تحدث ف مستقبل 
مجهول غير معلوم » وضمان سعادة أهالى مصر . فلم يبق بعد ذلك ما يمكن 
أن يكون سيباً لشکول؛ الباب العالى » وقلق سعادتكم ‘ لاعنًا حصکم شخصياء 
CEN,‏ كان Lae‏ بعائلتکم . oF‏ آنواع اتلحلاف الى دامت زمناً طويلا » 
زالت اليوم والحمد لله بعامها . 

ولا ريب عندى ob‏ ما فطرتم عليه من AKL)‏ > يجعلكم أن تقدروا 
إحسانات الحضرة. الفخيمة السلطانية نحوكم حق قدرها ¢ فتبذلون قصارى 
جهدكم ى سبيل معرقة هذا ابحمیل » بحيث مع مشيثة الرهن » لا نكون 
جميعاً إلا جسدا واحدا » فلا يقسمنا عن بعضنا شىء » ونشتغل كلنا فى ظل 
ظليل الضرة السلطانية » فى خدمة الدين والسلطنة السنية والوطن والأمة . 
وآهنی" نفسى بذلك » آنا وجميع وزراء الباب العالى » dee‏ صادقة . 


اللحق العاشر 
She‏ محمد على إلى نجله rl‏ 
عناسبة سفره 


فى خلال de‏ ابردم إلى أوربا » وقبيل مغادرته توسكانيا للذهاب إلى 
فرنسا وإنجلترا » تلتى من والده » الوالى » التعلمات الاتية » وقد نقلها المسيو 
حاستون فیست عن « محفوظات قصر عایدین العامر ‏ سحل ¥18 < رقم Yor‏ 
١ 4‏ ونشرها متر dn‏ إلى اللغة الفرنسية فى « مجلة القاهرة » 

إرادة إلى السر عسکر فى السابع عشر من ذى القحدة سنة ۱۳۹۰ 

( الموافق السابع عشر من نوشبرسنة ۱۸۵ ) بعابدین ۱ 

بلغنی کتاب دولتکم الرقوم فی‌سلخ شوال سنة ۱۲۱ ( الثلائین من أكتوبر 
سنة (MALO‏ الذی جاءت فيه بشری | SLIT‏ الصحة والعافية يوما فيوم » وأخبرنم 
أنكم ستذهبون بعد مرور خسة وأربعين يومآ إلى LIL‏ الكبريتية » الواقعة 
بين فرنسا وأسبانيا » فأوحب خير عافیتکم زيادة سرورى الأبوى . 

وما أن be‏ ستسافرون بعد انقضاء مدة إقامتكم فى تلك اللهامات إلى ٠‏ 
باريس وإنجلترا » فقد وضعنا وصايا (تعليات) مكونة من ستة بنود» وأرسلناها 
إليكم ط ىكتابناء لتكونوا على خبرة و بصيرة بأصل الحادثات التى تتصل بالمصلحة» 
فتجيدوا الإجابة عنبا. والمأمول أن تقرأوه » فتجيبوا عند اللزوم» طبق ما تقتضيه 
تلك البنود . وتسرونا بعد ذلك ببشائر صحدكم : 


تعلمات 


- 


)1( 
إذا سافرتم إلى فرنساء والتقيتم بمليكها ووزرائها وساثر كبرائهاء ودار الحديث 
حول حوال مصر السياسية» فينبغى أن تقولوا : « إن والدى قد أيقن منذ أن ول 
الحكم > درجة محبة الفرنسیین واحترامهم لشخصه وأسرته » وأنهم لم يضنوا عليه 
بتقديم الساعدات اللازمة فى سبيل تقدم البلاد » woh‏ واجب الشكر فى كل 
مناسبة » ولم يأل جهداً فى توصية أسرته وأتباعه وقرابته » وإسداء النصح لم » 
of‏ يقدروا قيمة حسن معاملة الفرنسيين pal‏ . ولا ريب آننا سنظل عاملين 
بوصية والدى ونصحه ۰ فنفوز بمحبة الفرنسیین ومودتهم . 


)۲( 
ولکم بعد سرد هذه المقدمة » أن تبسطوا أحوال مصر السابقة » وتدخلوا ى 
تفصيل المساعى والحهود » التى بذلت فى توطيد الأمن والطمأنينة فيها » وتأسيس 
رانا . 


۳( 
وإذا فاتحوكم ى مسألة قناة السویس » فقولوا لم إن حقيقة الحال أنه 
ليس هناك صعوبة ما نی حسن حصول تحقيق هذا الأمل . إلا أن حفر هذه القناة 
قد يصادف أثناء الأشغال السيمة ‏ الدائرة فى إنشاء القناطر اللحيرية . وقد 
اضطررنا إلى تأجيل حفرها » إلى الوقت المرهون . ومع ذلك » فإننا نری راغبين 
فى حفر هذه القناة من كل جانب » حى إذا تم إنشاء القناطر > فلا صعوبة 
على مصر أن تقوم يحفرها . 


aw, ۳۹‏ قطاوى بك - جورج قطاوى " 


)٤( 


وإذا تكلموا عن ترتيبات الأسطول » فعليكم أن تردوا عليهم بالحواب التالى : 
« كانت الحاجة قد دعت من قبل إلى اقتناء طائفة من السفن » ول يبق ها 
ضرورة فى الزمن الحاضر . غير أنه من الأسف أن تترك > فتكون عرضة للتلف 
بأسرها . من أجل ذلك» رأينا من المناسب أن تبذل الحهود فى إصلاحها ودرمتها . 
db‏ لأعلم أن sl‏ مصمم على إنشاء عدد من البواخر » كلما سمحت االة 
بذلك ء لشدة الحاجة إلى البواخر ی هذه الاونة .» 


(°) 

وإذا قدمتم إنجلترا » فقولوا للإنجليز » كلما وقعت مناسية : « إن والدى 

قد علم وقدر مدى أهمية صداقة إنجلترا لمصر ۰ وأيقن ذلك » نظراً موقم مصر 
الجغراى . ويعلم بذلك من الكتاب الذى كتبه الدوق ولنکتون حوالى ستة ۱۸۳۰ 
ميلادية » إلى المستر باركر » قنصل إنجلترا عصر فى ذلك العهد bc‏ الدولة 
الإنجليزية اعتبرت الأجوبة الصائية الى أجاب يها على إفادات وإشارات الدولة 
الشار bel)‏ » بشأن موضوع ابفزاثر مقبولة . وبناء على ذلك » ۸ JE‏ والدى من 
تلقيى »نا وجميع أفراد العائلة » وملء آذاننا Ob‏ صداقة دولة إنجلترا لمصر» وحدمة 
مصر ف مقابل صداقتها » هما من قبيل اللازم والملزوم . كا آنه» بصفة خاصةء 


نعمة عظمى لنا على الدوام . » 


لك 
وإذا سألوكم عن مسألة المواصلات ( الامرارية ) فى الوقت الحاضر › 


محمد على وأوروبا ۳۹ 
فأجيبوهم بأن الصعوبات الى كانت قائمة فى سبيلها قد أزيلت» وتقرر أن تتولى 
الحكومة أعمال الواصلات . صيتفذ هذا القرار . غير أنه قد نيط بتنفيذ هذا 
القرار القاس تفويض أمر البر يد إلى الحكومة المصرية » ذهاباً وإياباً » أسوة بغيرها 
من الحكومات فى سائر البلاد . ونحن نرجو أن تنتبى هذه المسألة Las‏ إلى 


فهرس المراجع 
أولا - مراجع عامة 


ارمنياك ر دی ) - نزيب وبروت - ذکریات من الشرق ( ۱۸۳۳ - 
انکیری (جبریل) - ابرهم باشا » القاهرة » ١944‏ ( بالفرنسية ) 


اهر هارد — البرنس دی بوكلر موسكاو » دار « بلون » للنشر > 
باريس ( بالفرنسية ) 

ايزامبير - استقلال اليونان وأوربا » باريس ( بالفرنسية ) 

بانون CET)‏ - تاريخ الثورة المصرية ( بالإنجليزية ) 

باورنج - تقریر عن مصر ء لندن ۰ 185٠‏ ( بالإنجليزية ) 

براون — ply‏ نى مصر Oy pally‏ المعاصرون» لندن ۱۹۰۷ 
( بالإنجليزية ) 

بروكيش tl‏ - محمد على » فيينا ۱۸۷۷ ( بالفرنسية ) 

بريهييه ( لويس ) مصر من سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ۱۹۰۰ » باريس ۱۹۰۰ 
( بالفرنسية ) 

بوكلر موسكاو - دولة محمد على » Cote BH‏ ۱۸4۶ بالألمانية ) 

بولوير ليتون (هنری) - تاريخ حياة هنری جون بل فيسكونت بالمرستون 
( بالإنجليزية ) 

بوليتيس ( أ . ج .) - العلاقات‌بین‌الیونان ومصرء 4-1417 ٤۱۸(بالفرنسية)‏ 

بربيه ( شارل ) -. فردينان برييه »نى Me‏ « الأنباء الفريبورجية » فريبورج 


۳ ( بالفرنسيه ) 


برییه ( فردينان ) 


تاجر( جاك ) 


تيبر ( ادولف ) 
جحرفيئنوس 


جوات ( ادوار ) 
جوردان رلك .)2 
جولل 

جیز وه 


جهار ( جبريل ) 


ددول ) ه) 


محمد على وأوروبا 


( بالفرنسية ) 


۳۹۷ 


— سوریا تحت حکے محمد على إلى سنة 1814٠‏ باريس 
۲ (بالفرنسية ) 


— رواية لم يسيق نشرها od‏ سنة ۱۸۳۹ بين تركيا 


pay‏ ( ظهرت نی مجلة الأخبار الفريبورجية » سنة 


۲ (بالفرنسية ) 

— سنوات محمد على الأخيرة » تى « مجلة العالمين » يونيه 
سنة ۱۸۹١‏ ( بالفرنسية ) 

-مذكرات ١ب‏ كلوت بك » القاهرة » 1449: 


( بالفرنسية ) 


( ترجمة فرنسية ) 


— خحطب تيير البرمانية » احزءان الرابع واللخامس (بالفرنسية) 
— اليونات يڻ يدى الدبلوماسيين 4 al‏ انفامس عشر 


— مصر نى القرن التاسع عشر - التاريخ العسكرى 


والسياسى والقصصى والتصويرى محمد على » وابرهم 
باشا » وسلمان باشا » باريسء ۱۸8۷ ( بالفرنسية ) 


.- ارب بين مصر وتركياء ف ريبور ج1477( CAUSE‏ 
— مصر ق عهد محمد على ( بالفرنسية ) 

مذكرات مفيدة لتاريخ عصرنا » الجلدان انفامس 
والسادس ( بالفوفسية ) 

— الاصلاحات فى مصر ابتداء من على بلك الكبير إلى 


محمد على ( ۱۸٤۸ 19/5٠‏ ) مأثرة من مآ ٹر فرنساء 


القاهرة » ١875‏ ( بالفرنسية ) 


— مؤسس مصر الحديئة » دراسة عن محمد على ۰ 


۳۹۸ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


کامبردج سنة ۱۹۳۱ ( بالإنجليزية ) 
دريو( ادوار ) المسألة الشرقية » باريس ۰ ۱۹۱۷ ( بالفرنسية ) 
دوفرحيه دی‌حوران - اتفاق اللحامس عشر من بوليه سنة ١815٠‏ فى ١‏ مجلة 
۱ العالین » أول سبتمبر سنة ٠‏ 1815 ( بالفرنسية ) 
دیبیدور (۱) س تاريخ آوربا الدیبلوماسی » الحزء الأول : باريس ء 
۱ (بالفرنسية ) 
Nae?‏ - السودان المصرى ی عهد محمد على » باريس > 
۸ (بالفرنسية ) 
رستم ( أسد) — حرب سوريا سب ما جاء فى وثائق قصر عابدین العامر . 
زيدان ( جورجى ) - تاريخ مصر الحديثة من الفتح الاسلای إلى الآن . 
سان مارك جيراردان محث ف المسألة الشرقية ( « جلة العالمين » gle‏ سنة VANE‏ 
18594 ) ( بالفرنسية ) 
سانت اواير ( كونتدى) - SS‏ يات » فیینا سنة ۱۸۶۱-۱۸۳۲ نشرها تبيبو» 
باريس ۰ ۱۹۲۰ ( بالفرنسية ) ۱ 
سلمان باشا - رواية معركة نزیب- نی de‏ « الشاهد العسكرية » 
ght ۱‏ الثامن عشر > باريس ۰ ۱۸۹۰ ( بالفرنسية ) 
سنيور ( ل .و .) لد حادثات ومذ كرات عن مصر ومالطة : لندن ۱۸۸۲ 


( بالإنجليزية ) 

سوريل ١‏ البير) محوث ى التاريخ والنقد ٠.‏ باریس : ۱۸۸۳ 
) بالفرنسية ) 

St ptt‏ مذ كرات مما وراء القبر » الحزءان التاسع والعاشر 
( بالفرنسیة) 


" شارل رو ( فرائسوا ) — بونابرت حا کے par‏ › دار « بلون » للتشرء باریس 
4 (بالفرنسية ) 
9 » ۱ — مصر من سنة ۱۸۰۱ إلى سنة ۱۸۸۲ فى « تاريخ الأمة 


محمد على وآوروبا ۳۹۹ 


المصرية » bad‏ هانوتو » دار « بلون » للنشر بباريس» 
5 (بالفرنسية ) 


صبرى ( محمد )202 - الامپراطورية المصرية» باريس سنة ۱۹۳۰ (بالفرنسية) 
غربال ( شفيق ) - تولية محمد على » لندن» ۱۹۳۲ ( بالإنجليزية ) 
فانتر Ans‏ — سلیان باشا » الكولونيل سيف » القائد العام الجيوش 


الصرية » أو تاريخ حروب مصر من سنة ۰ إلى 
سنة ۱۸۲۰ باريس ۰ ۱۸۸۰ ( بالفرنسية ) 


فییت ) جاستون ) — قناصل فرنسا فى عهد محمدعلی › اقاهرة » ۱۹6 
( بالفرنسية ) 
» 1 — رحلة er‏ باشا إلى فرنسا وإنجلترا »> نى de‏ 


و کراسات التاريخ المصرى » العدد الأول » القاهرة › 
۸ (بالفرنسية ) 
» 5 ارتحالات محمد على ق مجلة «كراسات التاريخ الصری 
القاهرة » ديسمبر سنة ۱۹4۹ «بالفرنسیة) 
قطاوی ری .۱.) - تاريخ العلاقات بين مصر ولباب العالى ( من القرن 
الثامن عكر إلى سنة ١84١‏ ) باریس ۰ ۱۹۱۹ 
قطاوى باشا (Cay)‏ التاریخ التقوعي للامة الصرية دار , بلون » للنشر 


کادالفن و بارو - تاريخ حرب محمد على صد الباب العالى » ۱۸۳۱ 
إلى ۱۸۳۳ ۰ باریس ۰ ۱۸۳۹۰ بالفرنسية) 
AS‏ — اللورد بالرستون ومكاتباته الحاصة ( بالفرنسية ) 
كوشير يس - المركز الدولى pal‏ وانسودان ( بالفرنسية ) 
0 - المسألة الشرقية ( فى كتاب « التاريخ العام » للافيس 
ورامبو ) » باریس ۰ ۱۸۹۸ ( بالفرنسية ) 
لوران (ا. ش .) -الرواية التارمخية للشؤون السورية إلى سنة ۱۸4۲ 


( بالفرنسية  )‏ ا 


.۷ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


ليففر(أ. ) — ope‏ وحمد على. فى « مجلة العالمين » ٠١‏ مایو سنة 
sare‏ بالفرنسية ) 
مانجين (ب) 22 تاريخ مصر تحت Sm‏ محمد على ( بالفرنسية ) 
5 7 - تاريخ مصر ابتداء من الاحتلال الفرنسی إلى سنة 
۳ ء باریس ۱۸۲۳ ( بالفرنسية ) 
۱ ’ - جمل تاريخ مصر من سنة ۱۸۲۳ إلى سنة ۱۸۳۸ 
باریس ۱۸۳۹ ( بالفرنسية ) 
مترنیخ — مذ كرات » اللحزءان الرابع واتلخامس ( بالفرنسية ) 
Sp pall‏ — الواعظ والاعتبار بذ کر انفطط ولا ثار 
( ترحمة فرنسية لبوريان ) باریس ١896‏ 
مور بيه - تاريخ محمد على » باریس ۱۸۵۵ VACA‏ خسة 
Olle‏ ر بالفرنسية ) 
مولتکی ( فون ) 2١‏ -مکاتبات عن الشرق ( ترجمة فرنسية ) باریس ۱۸۹۲ 
ميريو ( بول ) تاريخ محمد على » باريس ( بالفرنسية ) 
0ه — مصر المعاصرة » باريس ۱۸۵۸ ( بالفرنسية ) 
نابيير ( السير تشارلس  )‏ حرب سوريا » مجلد واحد . لندن ( بالإنجليزية ) 
هامر - تاريخ الدولة AS‏ ء ابزءان الرابع وانامس ( ترجمة 
فرنسية فيلر ) 
هامون مصر فی عهد محمد على © باریس ١847#‏ 
( بالفرنسية ) 


هولاند رت. أرسكين) ‏ الاتفاق الأوربى نى المسألة الشرقية » أكسفورد 
۱ ر بالإنجليزية ) 


Lt‏ المطبوعات الخاصة 
الجمعية الجغرافية الملكية المصرية 


( أسست هذه المجموعة تحت رعاية حضرة صاحب الخلالة الملك فؤاد 
الأول » وإشراف أدولف قطاوى بك ) 


بوليتيس (۱. ج. ) — النزاع بين تركيا ومصر من سنة ۱۸۳۸ إلى سنة 1١851‏ 
والسنوات الأخيرة من حکم محمد fo‏ بحسب ما جاء 
فى الوثائق الدبلوماسية اليوناثية ‏ قطع متوسط ١١١١‏ 
— ۲۳۳ صفحة ‏ ۱۸ لوحة ۰ القاهرة ۱۹۳۱ 
( بالفرنسية ) 
0 ۱ — العلاقات بين اليونان ومصر ق عصر محمد على 
ch ) ۱۸۹ ۰-۱۸۳۳ (‏ متوسط ۰ ۲۳۲-۱۷۶ 
صفحة ‏ ۷ لوحات » القاهرة ۱۹۳۵ ( بالفرنسية ) . 
بيتيس (۱.ج.) - بعثة عسكرية Lily‏ فى مصر - مجلدان — قطع متوسط 
القاهرة ۱٩۳۸‏ ( بالفرنسية ) 
دريو ( ادوار ) — محمد على ونابليون ( ۱۸۰۷- ۱۸۱٤‏ ) - مکاتبات 
قناصل فرنسا فى مصر قطم متوسط ۳۹ — ۲۷۸- 
الصفحة الأول مزينة بالالوان » القاهرة ۱۹۲۵ 
( بالفرنسية ) 
9 » - تکوین [مبراطورية محمد على من الحزيرة العريية إلى 
السودان VANE)‏ — ۱۸۲۳) قطع متوسط ٥٦‏ ۳۳۰ 
صفحة وخر يطتان ٠‏ القاهرة ۱۹۲۸ ( بالفرنسية ) 


۳۷۲ 


دريو (إدوار ) 


دوان ( جورج ) 


ريئيه قطاوى بك - جورج قطاوی 

حلة كريت والورة (۱۸۲۳--۱۸۲۸) مكاتبات 
قناصل فرنسا فى كريت -- قطع متوسط ‏ ۲۳ — 
۶ صفحة ولوحة مزدوجة» القاهرة ١47٠‏ (بالفرنسية) 

— مصر وأوريا ‏ أزمة ۱۸6۱-۱۸۳۹ الحزء الأول : 
نزيب ومصیر الدولة العمانية ( أبريل — أكتوير سنة 
abd ) 4‏ متوسط ۸۰ - 2۰۰ صفحة ولوحة 
واحدة » القاهرة ۱٩۳۰‏ اللحزء الثانى ‏ تدخخل Lost‏ 
(نوشبر سنة 4 ۱۸۳ يونيوسنة (VAL ٠‏ قطع متوسط ۸۷ 
۹ صفحة » القاهرة ۰۱۹۳۱ etl‏ الثالث : مصر 
وفرنسا ضد أوربا ( يوليو - أكتوبر سنة  ) ۱۸٤١‏ 
قطع متوسط ‏ 5ه ۵۰۱ صفحة ۰ القاهرة VAY)‏ 
از الرابع : مفاوضات الصلح ١‏ نوشير ۰ 
مارس سنة ۱۸4۱  )‏ قطع متوسط ‏ ۷۵ — ۷۰ 
صفحة ‏ روما ۱۹۳۳ - الیرم اتلحامس : الخلول : 
حكم مصر ورائياً داحل أسرة محمد على ( مارس - 
ديسمير سنة ۱۸۸۱ ) — قطع متوسط — 6 — ٤۱۷‏ 
صفحة — وجدول تسلسل الأنساب » روما ۱۹۳۶ 
( بالفرئسية ) 

بعثة عسكرية فرنسية لدى محمد على » مکاتبات . 
احترال بليار والحترال بواييه ‏ قطع متوسط 7 
۰ صفحة وصورة منقولة عن الأصل » القاهرة 
۳ بالفرنسية ) . 

— مصر من سنة ۱۸۰۲ إلى سنة ۱۸۰۶ — مكاتبات 
قناصل فرنسا فى par‏ — قطع متوسط — 10 — YAY‏ 
صفحة » القاهرة ۱۹۲۵ ( بالفرنسية ) 


) جورج‎ ( ole 


J 


» 


» 


» 


محمد على وآوروبا ۳۷۳ 

محمد على » باشا القاهرة ( ۱۸۰۵ — ۱۸۰۷) — 
مكاتبات fold‏ فرنسا فى مصر -- قطع متوسط - 
۲ _ ۲۳۹ صفحة ‏ القاهرة ١975‏ (بالفرنسية ) 

- فرقاطات محمد على الأولى ( ۱۸۲۴۲ - ۱۸۲۷) قطع 
متوسط — ۸ - ۱۲۷ صفحة وسبع لوحات > 
القاهرة ١575‏ ( بالفرنسية ) 

- نافارين ( السادس من يوليو إلى العشرين من أكتوبر 
سنة /4.71١)-قطع‏ متوسط ۲-۳۲ هلاصفحة » ۲۱ لوحة 
وأربعة رسوم تخطيطية - القاهرة ۱۹۲۷ ( بالفرنسية ) 

مصر من سنة ۱۸۲۸ إلى سنة ۱۸۳۰ - مکاتبات 
قناصل فرنسا فى مصر - قطع متوسط - ۱۱ - 5۲۳ 
صفحة — روما ۱۹۳۵ ( بالفرنسية ) 

محمد على وحلة ابفزاثر (۱۸۲۹--۱۸۳۰) قطع 
متوسط — ٩۲‏ — ۲۹۳ صفحة ‏ القاهرة ۱۹۳۰ 
( بالفرنسية ) 

حرب سوريا الأولى ‏ المزء الأول : غزو سوريا 
1A1)‏ — ۱۸۳۲) قطع متوسط ۳۷ — 5845 — 
القاهرة سنة ۱۹۳۱ - الحرء الثانی : صلح كوتاهية 
(۱۸۳۳) قطع متوسط  ٥٤۷ ٠١4‏ صفحة 
القاهرة ١97١‏ ( بالفرنسية ) 

— بعثه البارون بواليكونت- مصر وسوريا فى سنه۱۸۳۳- 
قطع متوسط ‏ ۱۲۲ — ۳۱۸ صفحة القاهرة ۱۹۳۷ 
( بالفرنسية) 00 

- تاريخ حكم الحديو إسماعيل . الحزء الأول : السنوات 
الأو من حکه ۱۸۷-۱۸۲۳ - قطع متوسط ‏ 


۳۷ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 


al — ۱٩۹۳۳ صفحات و 1۵۳ صفحة — روما‎ A 
chi — ۱۸۷۳۰-۱۸۷ < ode الثانی . بلوغه أوج‎ 
: اللحزء الثالث‎ » ١9475 صفحة - روما‎ ٠/4 4 متوسط‎ 
VAN) : الإمبراطورية الإفريقية : القسم الأول‎ 
۲۵ قطم متوسط - ۱5 - ولاه صفحة - و‎ ۹ 
) قيد الطبع‎ ( GUI بالفرنسية ) القسم‎  . لوحة‎ 

دوان (جورج) وفاوتييه ‏ إنجلترا ومصر — حلة سنة ۰۱۸۰۷ قطع متوسط.-. 

جونس(مدام | . ك .) ۷ — Yor‏ صفحة وخريطة واحدة » القاهرة 
۲۹ (بالفرنسية ) 

۱ ۱ — انجلترا ومصر - الحزء الأول : سياسة الماليك 
(VAs — ۱۸۰۱‏ قطع متوسط — 4۸ — £00 
صفحة - القاهرة 1979 الحزء الثاتى : سياسة 
المماليك (VASY — VAS)‏ — ۳۱۷-۱۵۵ صفحة 
القاهرة ١917١‏ ( بالفرنسية ) 

دیی (ى.) — موجز المحفوظات التركية فى القاهرة -- قطع متوسط — 
A‏ صفحات و WA‏ صفحة و 5ه لوحة ورسم 
تخطيطى واحد - القاهرة ۱۹۳۰ ( بالفرنسية ) 
ساماركو ( انجلو) -رحلة محمد على ف السودان ( من الحامس عشر من 
أكتوبر سنة ۱۸۳۸ إلى اللحامس عشر من مارس سنة 
۹ ر( قطع متوسط - ۵ اه صفحة وخر رطة 
۱ واحدة ‏ القاهرة سنة ۱۹۱٩‏ ( بالإيطالية ) 

1 , - حکم محمد على بحسب ما جاء نی BUN‏ الدیلوماسية 
الإيطالية الى لم يسبق نشرها - add‏ الأول : عهد 
الفوضى فى مصر ( من يوليو سنة ۱۸۰۱ إلى يوليو سنة 
4) - رواية الكونت كارلودى روسیتی قنصل 


محميد على :وأورونا ۳۷۵ 
إيطاليا ‏ قطم متوسط — VE‏ - ۱۹۹ صفحة ‏ 
القاهرة سنة odd — ۱٩۹۳۰‏ الثامن : نشوء الأزمة 
المصرية الشرقية الأول من سنة ۱۸۳۱ إلى سنة ۱۸۳۳ 

' وتطورها (من يناير سنة ۱۸۳۱ إلى بنايرسنة 0۱۸۳۳ 
قطع متوسط' ‏ ۲۰ - ۲۸۸ صفحة روما ۱٩۳۲‏ . 
الحزء التاسع : فتح عكا ( من فبراير إلى يونيو سنة 
۲ ) قطع متوسط  4٩‏ — 474 صفحة — روما 
۲ . ابلزه العاشر : غزو مصر لسورية ( من 
يوليه إلى أكتوبر سنة ۱۸۳۲ ) قطع متوسط ٩۱۲-۲۷‏ 
صفحة ولوحتان ‏ روما ۱۹۳۲ ( بالإيطالية ) . 
سامارکو ( انجلو ) - البحرية المصرية ف عهد محمد على نصيب إيطاليا 
منها ‏ قطع متوسط  4٠‏ - ۱۳۲ صفحة ‏ القاهرة 
۱ ( بالإيطالية ) . 
0 » - الساندرو ريتشى ويوميات رحلاته » abl‏ الأول . 
( قيد الإعداد ) . 
الحزء الثانى : وثائق نادرة لم يسبق نشرها » قطع متوسط 
ا ۱۹6 صفحة و VA‏ لوحة ‏ القاهرة ۱۹۳۰ 
( بالإيطالية ) 
» 0 - تاريخ مصر الحديثة ابتداء من محمد على إلى الاحتلال 
البريطانى( ۱۸۰۱ = ۱۸۸۲ ) ( بالفرنسية ) . 
شارل رو(فرانسوا )2 -إنجلترا والحملة الفرنسية فىمصر- ad‏ الأول : قطع 
متوسط  YE‏ — ۲۷۸ صفحة وخريطة — القاهرة 
۵ -- الحزء GU‏ : قطع متوسط — ۳۷۳ صفحة 
وخر يطتان ‏ القاهرة ۱٩۲۵‏ 


۳۷۹ رينيه قطاوى بك - جورج قطاوى 

فيجان « الحترال) - عضو الجمع اللغوی الفرنسی ( الأأكادعية الفرنسية  )‏ 
التاريخ العسكرى محمد على وأبنائه ‏ مجلدان — قطع 
كبير ‏ ۲۸۹ و7050 صفحة و ۲۰۱ لوحة مرسومة 
و ٩‏ خرائط ‏ باریس ۱۹۳ ( بالفرنسية ) . 

قطاوى بك ( رينيه) - حكم محمد على بحسب ما جاء فى اللحفوظات الروسية 
فى مصر . اللحزء الأول : التقارير القنصلية من سنة 
۹ إلى سنة ۱۸۳۳ . قطع متوسط — ۱۱ - Wo‏ 
صفحة — القاهرة ۱۹۳۱ . الزء GU‏ : بعثة 
الکولونیل دوهامیل ۱۸۳4 — ۱۸۳۷ » القسم الأول + 
قطع متوسط ‏ ۵۵8۹-۱6 صفحة ‏ روما ۱۹۳۳ 2 
القسم الثانى ؛ قطع متوسط ١5‏ 54ه صفحة › 
روما ۱۹۳6 ۰ اللزء الثالث : بعثة الكونت ميدم 
۱۸۳۷ — ۱۸۱ ) وبعثة السیو کریهمر ( ۱۸۶۱ 
— ۱۸46) قطع متوسط — ۱۷ — 405 صفحة 
روما ۱۹۳۰ بالفرنسية . 
مجموعة الفرمانات الشاهانية العيانية الموجهة إلى ولاة 
مصروخدیویما من سنة ٠٠١5‏ إلى سنة ۱۳۲۲ هجرية 
YOAV)‏ إلى ۱۹۰4 ميلادية ) cam‏ بأمر حضرة 
صاحب DIE)‏ فواد الأول ملك مصر » تمهيد 
وملخصات وجداول وحواش لضرة صاحب السعادة 
حایم ناحوم sail‏ » ومقدمة الحضرة صاحب السعادة 
محمد زکی‌الابراشی باشا» قطع متوسط-۳۹ صفحة 
القاهرة ۱۹۳4 بالفرنسیق . 
موحز تاريخ مصر ۰ لفریق من الژرخین وعلماء 
الا ثار . مقدمة لحضرة صاحب السعادة محمد زکی 


الابراشی باشا ء الحزء الثانى : مصر البيزانطية » ابتداء 
من ديوكلسيان إلى الفتح العربى » للمسيو هنرى 
مونییه » ومصر الإسلامية » ابتداء من الفتح العربى 
إلى الفتح الاسلای » للمسيو جاستون فييت ‏ قطع 
متوسط  4١5‏ صفحة . القاهرة ۱۹۳۲ ۰ el‏ 
الثالث : مصر العمانية » ابتداء من فتح سلم الأول 
۱۵۱۷) إلى قدوم بونابارت ( ۱۷۹۸ ) للسیو اتیین 
كومب ۰ الحملة الفرنسية فى مصر » للمسيو جاك 
بينفيل » عضو الجمع اللغوى الفرنسى ( الأكاديمية 
الفرنسية ) ملا على وانرهم > المسیو ادوار py?‏ ج 
قطع متوسط- ۳۹۰ صفحة وجدول تسلسل الا نساب 
القاهرة ۱۹۳۳ ( بالفرنسية ) . 


a > < Ho om بكس‎ «x - يذه‎ 


فهرس اللوحات 


عربة بونابارت » عن OLS‏ « وصف مصره (جاستون فييت ) 
تخت روان شائع الاستعال فى القاهرة » رسم دارل جريفيث . 
المناداة محمد على Ul,‏ لممر » من وضع ج . | 
معسکر الوالى فى الإسكندرية » لوحة لباسكالى کوستی 
حفلة استقبال فى قصر شبرا » عن باسکالی کوستی 
مذبحة الماليك » رسم وراس فرنيه . > 
تهدیدات محمد على لمندوبى الوهابيين » من رسم بوشی . 
القائد Olle‏ ( عبد الرحمن زکی ) 
شبه الحزيرة العربية ( عبد الرحمن زکی ) 
dy >‏ المورة ( عبد الرحمن oe‏ 
مد علی مستند؟ إلى لی ذراع إبرهم js‏ 3 د 3 
مال لبوشی ( جاستون فييت ( 
ی pal Sa‏ بافاریا ۳ من رسیم مير . 
قصر رأس التین » من رسم بواتو ( جاستون فییت ( 
ميادين معارك الحيش الصری فى الشام ی سس 
استقبال الكولونيل كاميل فى قصر رأس التين » لر و برتس 
) جاستون فييت ( : : 
مساكن دار الصناعة : ; 
صورة محمد على فى سنة VARY‏ ۰ من رسىم ت . بر جستوك 
( جاستون فییت ) 


فهرس المواد 


المقدمة للمسيو فرنسوا شارل روء سفير فرنسا » وعضو المجمع 

العلمی الفرنسى » ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس . 

المقدمة : 

الفصل الأول مصر قبل محمد على (۱۵۱۷- ۱۸۰۲) 

الفصل الثانی - تولية محمد على وما أحدثته فى أوربا من رد فعل 

الفصل الثالث - تكوين دولة محمد على حروب bp tN‏ العربية 
والسودان » والطامع الإنجليزية فى البحر الأحمر 
(AYY — 1۸1°)‏ _: 

الفصل الرابع — السلطان يستنجد ,عحمد على فینجده  ne‏ 
وربا فى شؤون اليونات (۱۸۲۹-۱۸۲) . 

الفصل الخامس ‏ المسألة الشرقية وحمد على مسألة ابلزائر 
والحملة السورية الأول SAYS)‏ = ۱۸۳۲) . 

الفصل السادس ‏ بين حربين : فشل الوساطة الأوربية 
(VATS — VANE )‏ : 

الفصل السابع ‏ تدخل آوربا فى المسألة الشرقية » وله 
السورية الثانية ( 1۸۳۹ ۱۸۶۰) 

الفصل الثامن ‏ أزمة سنة ١84٠‏ وبعثة فالفسکی 

الفصل التاسع — اتفاق لندن فى سنة ١84١‏ ومركز مصر SY)‏ 

الفصل العاشر -- ماية عهد عظم ( ۱۸٤۹-۱۸٤۲‏ ) 
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' رينيه قطاوی بك - جورج قطاوى‎ YAY 


الملحق الأول لنحة موجزة عن نظام الحكم ی مصر من 
سنة ۱۵۱۷ إلى القرن الثامن عشر 
اللحق QUI‏ ا dt‏ موجزة عن الماليك : 
اللحق الثالث - UG‏ بأسماء وكلاء قنصليات فرنسا فى مصر 
( 6۱۸۵۰-۱۸۰۱۳ 
اللحق الرايع -- قائمة يأسماء سفراء فرنسا فى الاستانة 
الملحق الحامس - قانمة بأسماء وكلاء قنصليات روسيا فى مصر 
الملحق السادس — لائحة ( بروتوكول ) بطرسیرج » الموقعة فى 
الرابع من آبریل سنة ۱۸۲۳ ۱ 
اللحق السابع — سرد رواية الحملة السورية الثانية لفردینان بريه 
الملحق الثامن ‏ اتفاقات لندن البرمة فى سنة ۱۸4۰ وبروتوکول 
سنة ۱۸۶۱ هم و نف 2 
اللحی التاسع - الحط الشريف المايوق المائح محمد على 
ولايةمصر بطریق التوارث(۱۳ فبرايرسنة ۱۸6۱) 
اللحق العاشر - تعلیات محمد على إلى aryl‏ باشا 
فهرس الراجع مر ما 
فهرس الاوحات 


۳:۲ 


Yoo 
yxy 
۳۹۹ 
۳۷۹ 


